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ربانية الإسلام 
کوٹوا ربانيين 


e o ı1 


تالیف 0 
راجي عفو ربه العزيز N‏ 
محمد بن هاشم عبد العزیز 


عقا الله عنه وغفر له بمنه وكرمه 





إل الرجل الكريم الذي عاش راضيًا ومات صابرًا 
محتسبّاء إلى من عرفته محبًا لله ورسوله يله إلى من 
زوجني ابنته إكرامًا لكتاب الله سبحانه وتعالئ إلى صهري 
اتوھ کرو( الجلين عيذ العلل اليد 
مصطفیٰء الذي أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة» كما 


أسأله سبحانه وتعالیٰ أن يتقبل منى هذا الكتاب بفضله 
وکرمه» وأن يُجْرِيَ عليه له أضعاف ثوابه» وأن يجمعنا 


به في جنات النعيم. 
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مقدمة المؤلف 


خمد فو تالق الدج وَالصَبَاح وه 4 مسب الْهُدَى وَالصَلاحء وَمْقَدرِ 
سر ری ل 


4 
٦: 


وَوَصل وقطع؛ وَحَرَّمَ اح مَلَكَ وَقَدَرَ وَطَوّئ وسر وَحَلَقَ البَشَرَوَفَطَرَ 
الأشباح» رَقَعَ السَّمَاءَ وَأَنْوَلَ الْمَاءَ وَعَلَّمَ آدمَ َم الأَسْمَاءَ وَذَرَى الرّيَاحَ» أغطّئ 
وَمَنَحَ) وان وَمَدَحَ وَعَهَا عَمّنِ اجترّحَ وَدَاوَى الْجِرَاحَ» علم مَا گان وَيَكُونْ 
وَخَلَقَ الْحَرَكَةَ وَالسُكُونَ وَإِلَيْهِ الجُوعٌ والركون في الغد وَالرّوَاح» أَحْمَدَهُ 
اعت اتگل وأا اَي عمل معرب ِو وه رخدي 
عَنْ وة صِحَاحء وَأَشْهَدُ اَن مُحَمَّدَ بكرا كذ تا اہ یت 
الْمُكَرّم ديه الأَرْوَاحُ 


أما بعد: 


2 


وا ف ات زیت الاتسان و كنات ا م 
وتعالیٰء كما أن الشرف کل الشرف أن يعيش المرءُ خادمًا لكتاب ربّه؛ ولا 
یخفیٰ أن القرآن هو المنهاج الذي ارتضاه الله للناس» وبين الله سبحانه 
چا نور قال تعالیٰ: # بتاعا لاس ہد جا م برھان ون ریکت ارا 


كه ورا میا 1ا € [النساء:٤ 1١‏ ]. 


وقال تعالیٰ: #وَكَدَِكَ اوتا لیک روا من مرا ما کت ری ما التب ولا 





و پر یھ 26 71 > و و کے 2 
ےھ ۰ 5 َ‫ ا 
يمن ولكن جعلتھ نهدى ہو۔ من نشاء مِن عباد وإنك لتهبدى إن صر 


مہو 


ووضّح ركنا أن القرآن ھدیٰ وشفاء قال تعالیٰ: 00 ذلك آ1 ا 
هُدَىآتََتِينَ ٭ [البقرة: ؟]. 
2 مھ 


یتال تعالة: # تهر رمان الد انل فة الان هد لاس 


قان # [البقرۃ:۱۸۵]. 


ل رمس رو روو ووس سح رود “دو رلا ہے ای 
ہي 


وقال ت٢‏ الیٰ 7 ونغزل من القرءانِ ماهو شقاء ورحة ِلْمَوّمِنِينَ ولا زد 


لطَامِينَ إِلَاحَساتا 4 [الاسراء:۸۲]. 


١ ۶7‏ وَالْمرف 


وین وكات ا 
ہت من لھَدیٰ 


زقسال ٥ت‏ 3:77 را جما دنا اغا نار لو ا ا 


ری لے رر ورک 


وعری فل مو لاس اموا هکی وآ € [فصلت:٤٤].‏ 


- ولقد أمرنا ربنا بتدبر القرآن الكريم فقال تعالیٰ: « ألا یدکروں لمان 
ولوان من ند حي أله لْجَدُوا فۃِ أَخْنِكَمًا كيرا 4 [النساء:۸۲]ء وقال تعالیٰ: 
© فاد نیرون الْقرَاب آم عل فلوپ أَفْتَالُھا ) 4 [محمد:: ؟]» وقال تعالئ: 
« کک رلته یك مر یکبرا اتی ولدگ ر أزراالذلب © “4 (ص:۹٢]‏ 
وقال تعالئ: # أَفلرٌ 
[المؤمنون:18 ]. 


01111111 


فا دروا الول ار جار ما کر بات عَابََهُمْ الول © * 
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ہے ہے 


سبحانه وتعالیٰء استوقفني قول لله سبحانه وتصالیٰ: كوا ينين 
[آل عمران:۷۹]. 

- وكان السبب الذي أود أن أذكره لك أيها القارئ الكريم» لتعيش معي 
بوجدانك» ما عشته بوجداني» ولتقف علیٰ مشاعرٌ وأحاسيسٌ عشتها أيامًا 
وشهورًا طويلة. 

- منذ عدَّة أعوام شاء الله أن أحط رحالي في أوروباء وتحديدًا في ألمانيا 
في مدينة فرنکفورت» وجتتها بفضل الله سبحانه كخادم من خدام كتاب الل 
ومبلعًا عن الله ورسوله بء وأسأل الله أن أكون أهلا لذلك» كما أسأل الله 





أن لا يحرمني من شرف الدعوة إليه سبحانه وتعالیٰ. 

ف لكيه أن كل جلو الات روسن فقوت أن الناس ا 
بثقافة البلد الذي يعيشون فيه» وإن لم يتأثروا فإنہم يحافظون على أن لا 
يصطدموا بهل البلد» ولا بثقافته حتئ لا يضعوا أنفسهم في حرج أو تضييق» 
ومن هنا وفي بَدء مشواري الدَّعوي في هذا البلد» كنت حريصًا علیٰ أن أجلس 
لأسمع من الناس ما يشغل تفكيرهم» وما يحبون أن نتناوله بالحديث» وكنت 
أقف على كلام مختلف» بل ومتضارب في كثير من الأحیانء خصوصًا وأن 
الناس من جنسيات مختلفة» وكذلك الثقافة متفاوتة» سواء كانت علمية» أو 


- ومن هنا وجدتني في حيرة» لا سيما وأنا أسمع من ينادون بمواكبة 
العصر والتطورء وكأنهم يتهمون الإسلام بالرجعية والتخلف» كما أسمع من 
ينادي بالرجوع إلى ما كان عليه الشَّرْبٌ (الجيل) الأول من الصحابة» وطبعًا 


ا 
چو مور ان 

والجواب: إن الإسلام صالح للتطبيق في كل زمان ومكان, لأنه منهج 
رباني خالصء والله يعلم من خلق كما قال تعالیٰ: انه دات أَلصُدُور ا( 

ألا يعم من حَلقَ وهو لليف ابر € [الملك: .]١ 5-١7‏ 

فمن اتهم المنهج الرباني بالرجعیة والتخلف فهو مخطئ. 

كنا أن من اس امک الربان اجرد مط 

كل بل أستطيع أن أقول: كلاهما لا يعرف الإسلام. 

- ثم وجدتني أمام من يحمل فکرّا لجماعة» أو لحزب» ويريد أن ينصر 
فكرة جماعته» أو حزبه» لأنه مقتنع أن الحق معه» مع أن التفرق والتحزب 
جوے سیت ع الدب رفوا ديتع واوا شيا لست 


مم بی زم سیل ے 


ا کانوا يَمَعَلُونَ # [الأنعام:۹٥۱]ء‏ بل لو 


حدث التفرق وقع البأس , Se‏ # قل هو العَایرُ عَل أن 
کا این ویک اوس کت املك ار لسك شنا ون سر اس 
بض أنظر كف صرف الكت لملم يَنْتَهُورت » e:‏ ولتتأمل هذا 
e‏ 


تا ص م 


نهم في شىء إِنما امهم إلى الو 


وم ووس ہہے 


يدم ف سے سی ہے 2 ہے 20 م2 5 
نزلت هذه الايّة: قل هو القادر علق أن ما شن ویک 5 [الأنعام: 
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و ی ترون او اد “د الي ا اا م حر و 
٥‏ قا 0 اللو علو : «أعوذ بوجهك)»» قال: م 1 
[الأنعام: ٦٦]ء‏ قَالَ: «أغ مود بِوَجْهِكَ) از سكم شيعا ويديف ؛ سک لو مو 6 


ےم 
o 2‏ 
۱ 


[الأنعام: 6 قَالَ رَسُول الله عب : «هَذًا 





ما 


00 
ثم حَريٌٍّ بنا أن نتدبر هذا الحديث أيضًا لأنه وصف دقیق لواقعنا الذي 
نحياه» ولا یخفیٰ على ذي بصر ما يحدث الآن بین الفرق والجماعات» من 
شقاق وبأس» بل وصل الأمر إلى استحلال الدماء والعياذ بالله» ونسأل الله 

تعالیٰ السلامة من الفتن. 

٭عن عَایر بن سَعْدِء عَنْ أ به أن وَسُولَ الله يه َل دَاتَ يَوْم مِنَ 
الال عن ذا جد بتي معاوية كَل ركع فهرو صان مه 
وَدَعَا رَبَهُ طويلاء ثُمٌ انْصَرَ برت یی ا بي تَلانًاء تَأَعطَانِي 


یں کی ۱ 7 


1 ا ا اهلك تي الس طايه ا وَسَأَلَتَهُ 
o 02727 -7‏ 2 سن ار 1 5 ر عدم سه مير ى 
لا يلك أمّبِي بالغرق ايه اة أن ْ لا يجْعَلَ ا ينهم 
EEE‏ 7( 
- ومن هنا وقفت خائمًا وجلاء لأن باعى قصير» وماذا عساي أفعل؟ 
وجاء الفرج من الله لما تدبرت قول الله تعالى: ٭ وأوى إل لمران 


لاد وھ # [الأنعام: ۱۹ء فتیقنت أن كل خطيب يبتعد عن القرآن 


.)٦٦٢۸( صحيح البخاري:‎ )١( 
صحیح مسلم: (۲۸۹۰)۔‎ (۲) 





بدعویٰ مواكبة العصر والتطور مفلسٌ من القرآن» لأنه لو كان صاحبّ قرآن 
لاختلفت نظرته» ولكان واثقا في نفسه خصوصًا لأنه يأوي إلئ ركن شدید إذا 


و۔ صتہے سس سه اس الو 


ثم تدبرت قول الله تعالئ: كايا الذي َامَنْوَا دا وى لصاوو من بوم 
لْجْمْعَةَقاْسْمَوَا إِلَ الہ 4 [الجمعة: ۹]ء فالله قال عن صلاة الجمعة: 
#6 تَأسْمَوَأإِكَ درا 4 [الجمعة: ۹]ء فالأصل أن تكون الخطبة كذلك: 
© سوا إل دہ 4. 

ومن هنا بدأت رحلة جديدة مع کتاب اللہ ووقفت مع قوله تعالیٰ: 
كوأ ريدن © [آل عمران: 9/4]» وسألت نفسي أسئلة كثيرة» وجمعت کل 
ما أستطيع من كتب ومراجع لأطوف حول فكرة الربانية» لأنني أريد أن 
أجمع الناس على المنهج الذي ارتضاہ الله ٠ء‏ وعشت شهورًا طويلة أطوّف 
مع هذه الآية» ويا سبحان الله!ء وجدت إقبالا بفضل الله على الخطب وعلیٰ 
الکلامء حتئ إن المكان كان يضيق بالمصلين من شدَّة الزحام» وكذلك 
وجدت تغيرًا عند كثيرين ممن کانوا يناقشون قبل سماع هذا الكلام» وجاء 
الكلام بہذہ الصورة التي امتن الله بتمامها لتکون هذا الكتاب الذي أقدّم له 


)١(‏ هذا علیٰ حسب اجتهادي وظنيء وأسأل الله أن أكون وفقت لما يرضيه سبحانہ 
وتعالیٰء وأسأله سبحانه وتعالئ بواسع رحمته قبول توبتي ومغفرة خطاياي 
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الآن بفضل الله تعالئ. 

- ومع كثرة العمل والمشغوليات» لم أجد وقنًا أتفرغ فيه لصياغة ما 
جمعته حول الربانية» ولكن إذا أراد الله تمام شيءء یسر الأمورء وامتن الله 
ببعض المرض منعت به من العمل» وهنا وجدت فضل الله تعالئ» 
واستشعرت النعمة رغم التعب» وكأن الله أجلسني لِفرّعَِي لإتمام ما كنت 
شرعت فيه» ولم أجد وقتا لإنهائه. 

- وكأنَّ لله الحكيم حكمة أن 
متحدثًا عن الربانیق ئ0 فرنکفورت كاتبًا عن الربانية» ونسأل 
الله أن نکون من الربانيين. 

والكتاب جاء بفضل الله تعالى في عدَّة فصول: 


-١‏ الفصل الأول: ربانية الغاية والوجهة 





ردا ف 


في ألمانيا وتحدیدا في مدينة فرنكفورت 


وفيه عدّة مباحث: 

المبحث الأول: في معرفة الرب تعالیٰ. 

المبحث الثاني: لماذا كان الله هو المقصود (الغاية) دون سواه؟ 
الع اقالت هرات وا الا فى الف والمدياة: 
الميحث الرابع: تفاوت الناس في الغايات والوجهات. 


المبحث الخامس: وسائل الإسلام لغرس الربانية في النفيين والحياة. 





٢‏ الفصل الثاني: ربانية المصدر و المنهج. 

وفيه عدّة مباحث: 

المبحث الأول: الإسلام منهج رباني خالص. 

المبحث الثاني: من خصوصيات المنهج الرباني. 

المبحث الثالث: مكانة الرسول ومنزلة السنة في المنهج الرباني. 
المبحث الرابع: ثمرات ربانية المصدر. 

-٣‏ الفصل الثالث: لماذا نحتاج إلى الربانية؟ 


وفيه عدّة مباحث: 

الیکا الآول: تشقيق اساد 

المبحث الثاني: الدخول في معية الله وحمايته. 
المحت افالک اي م الا لان 

المبحث الرابع: الانسجام مع الفطرة. 

المبحث الخامس: عودة العلم المفقود (الخشوع). 
ایت السا ۷ الس کت لدي ال 

المبحث السابع: نصر الله للربانيين. 

٤‏ - الفصل الرابع: الدليل إلى الربانية. 

وفيه عدّة مباحث: 


المبحث الأول: القرآن الكريم هو الدلیل إلى الربانية. 
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المبحث الثاني: لماذا أنزل الله القرآن؟ 
المت الثالك"القر ان هو سر هه 
المبحث الرابع: القرآن روح القلوب وقوتها. 
المبحث الخامس: لماذا لم ننتفع بالقرآن؟! 





۷ 








عملي في هذا الكتاب: 
انطلقت مستعيتا بالله طالبًا منه العون والمدد والتوفيق وقمت بالآتى: 


١‏ - جمعت ما تيسر من کتب ومراجع ۱ء تتناول الحديث عن الربانية» 
وهناك من الکتب ما أخذت منه فكرة فقطء وهناك ما أخذت منه موضوعاء 


-٢‏ كنت خريصًا علیٰ أن يكون حذيئي من كلام الله ومن کلام رول الله 
به وبعد ذلك أذكر بعض الأقوال من کلام السلف الصالح. 


)١(‏ ومن باب ذكر الفضل أقول: لقد انتفعت بفضل الله كثيرًا في بحثي هذا بعدة كتب في 
التفسیر وأخص منها بالذكر كتاب تفسير الطبري» وابن كثير» والفخر الرازي. 
والتفسير المنير» وبالكتب الستة: (البخاري ومسلم والسنن الأربعة) وغيرهاء 
وبكتب الإمام ابن القيم في عمومها وخصوصًا مدارج السالکین؛ وإعلام 
الموقعين» وبكتب الشيخ محمد الغزالي في عمومهاء وخصوصًا المحاور الخمسة 
للقرآن الكريم» كما انتفعت بكتاب: الخصائص العامة الإسلام» وکتاب الطريق 
إلى الربانية» وکتاب مقاصد المكلفين» وکتاب: مدخل لمعرفة الإسلام. وکتاب 
مناظرة بين الإسلام والنصرانية» وغير ذلك من الكتب جزی الله أصحابها خير 
لجزاء. وأقول هذا: اعتراقا بالفضل وطلبًا لبركة العلمء وكذلك حتیٰ ألقیٰ ربّي 
خفيف الحمل. 











- قمت بتخريج الأحاديثء فأذكر من رویٰ الحدیث من أئمة هذا 
الشأن» وإن كان في البخاري ومسلم أو في أحدهما اكتفيت» وإن كان في 
غيرهما أذكر من رواه وخرجه مستصحبًا ذكر درجة الحديث من صحة أو 
ضعف أو...... وهذا في الأعم الغالب. 

-٥‏ القصص والمواقف لها أثر في النفوس» ولهذا في بعض الموضوعات 
وانطلاقٔسا من قوله تعسالیٰ: « تافص صٍالْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ (4)0۸ 
[الأعراف: ]۱۷١‏ انتقيت مواقف توصل الفكرة التي أريد توصيلهاء مع 
مراعاتی أن آتي بالمواقف من كتب التاريخ المعتبرة» مع حرصي على انتقاء ما 
يتوافق مع العقل الصحيح والمنهج القويم دون شطط أو زيغ أو مغالاة. 

-٦‏ ذكرت من كلام الشعراء والأدباء ما يخدم الموضوع مع حرصي 
علئ انتقاء ما كتبت من شعر يساعد ويخدم الموضوع. 

وبعد هذا لا أستطيع أن أدّعي أنني جئت بما لم یأت به أحد وإنما هذا 
جهد المقلء وأسأل الله تعالئ أن ينفع بهذا الكتاب كاتبّه وقارمّه وناشرّهء وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ون يجعله لي ذخرًا وزادًا في يوم لقياه إنه 
سميع قريب مجيب. 

وأسأل الله أن يجازي عني أساتذتي خير الجزاء» فهم أهل فضل ومئّة. 


وأسأل ربي سبحانه وتعالئ أن يرحم أَمّي الغالية الحبيبة كما ربتني 


كح ہچ ہے 
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صغيرّاء وأن یمتعھا بالنظر إلى وجهه الكريم» وأن يجمعها مع النبي نه في 
لت 





يلهمها الصبر على فراق ولدنا (صالح) جل تعالیٰء وأن يجزيها عن خير 

- وأسأل الله أن يحفظ لی هبته الغالية ابنتى الحبيبة (نور) التى أسأل الله 
أن ينبتها نباتا حسنًاء وأن تكون قرة عين لى في الدنيا والآخرة» كما أسأل الله 
لها السّتر في الدنيا والآخرة هي وجميع بنات المسلمين. 

وأسأل الله برحمته أن يحفظ بلاد المسلمين وأهل الإسلام. 

- ثم أقول إن هذا العمل عمل بشري يعتريه ما يعتري الإنسان من 

- وأشهد الله ك أن كل خطإٍ وقعت فيه في كلامي أو في كتاباتي يخالف 
م ا ل 

خي أَبُهَا 080 : و سر 07 
LS ONE 7‏ بِالإِعْضَاء َا ل وَإِنْ كان ك مَلْمَلا 
3 لاخدیٰ الْحْسیَيْنِ إصابة وَالْاخرَئ اجتهاد رَامَ صَوْيًا EE‏ 





e‏ رج 


سا ر ر لہ 
ون کان خرف فادركه 


بِقَضْلَةٍ ” مِنَ الحم ولْيُضْلِحْهُ مَنْ جد یِفُوّلا(١)‏ 

فدائمًا الإنسان يثبت بشريته» ويأبئن الله إلا أن تكون العصمة لكتابه 
ولرسوله عه . 

گ وأختم قائلا: 

ولیس يضرني وقوف أهل المعرفة على ما لي من التقصير» ومعرفتهم أن 
باعي في هذا الميدان قصيره فلئن أخطى فمن الذي عُصِم؟! ولئن أَحََطًَّا فمن 
الذي وَصِم؟! 

وأعلمٌ أن الخطأ والزلل» هما الغالبان على من خلق الله من عجلء فإن 
أصبت فمن الله وحده» وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانء والله ورسوله 
منه براء» وأتمثل قول الشاعر: 
لقد مضيت وراء الركب ذا عَرّج ٠‏ مؤمًلا جبر ما لاقیسٹ من َرَج 
فإن لحقتٌ بهم من بعد ما سبقوا ٠٠‏ فكم لرب الورئ في الناس من فرج 
وإن ضللث بقفر الأرض منقطمًا ٠:‏ فما على أعرج ني الناس من حَرّج 

وأسأل أل الله تعالئ أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم بهذا العمل» وأن 
يخلص نيتي فيه لوجهه» فإن القلوب بيده وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه 
نصيبًا وأن ينفعني به يوم ألقاه ا بوملا ینغع مال ولا بون 40 امنأ ايلب 
سيم )€ [الشعراء: ۸۸ ۸۹]. وصلیٰ الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


.)۷۸-۷۵٥( الشاطبية الأبيات:‎ )١( 
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وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه ببنانه ورضيه بجنانه : 
الفقير إلى عفوربه العزيز 
محمد هاشم عبد العزيز 
5.16١‏ 





ke.‏ لقان 








لحك كت 
( ۴۲ ہے ۓعۃ ربانية الإسلام 











الربانية 


تعریف الربانية : 








ورد في تعريف الربَانِيَ تعريفان: 

الأول: الربَاننُ منسوب إلى الرَّبٌّء والألف والنون فيه زائدتان في النسب 
دلالة على المبالغة کرقبّانی وشعراني ولِخياني للغليظ الرقبة والكثير الشعر 
والطویل اللحیة ولا تفرد هذه الزيادة عن النسبء أَمّا إذا سبوا إلى الرقبة 
والشعر واللحية من غير مبالغة قالوا: رَقَبِي وشَّعْرِي ولَحَوي» هذا معنئ قول 
سيبويه. 

والقول الشانی: أنه منسوب إلى رَبّان» والربان هو المُعَلُمُ للخير ومَنْ 
يسوس الناس وَيِعَرّفهم أمرّ دينهم» فالألفُ والنونٌ دالّتان على زيادة الوصفِ 
كَعَطْغان رر ان و جوعان و روسان وتكون الشية على هدا ق الرضف تخر 
أخمريّ» قال: 
افا رت ےم يوالم الإسحانتراري 

وگ وقال سيبويه: «زادوا ألمًا ونون في الرّباني أرادوا تخصيصًا بعلم الرب 
دون غيره من العلوم» وهذا كما قالوا: شعراني ولِخياني ورَقباني» وفي التفسير: 
(کونوا فقهاء علماء) ولمًا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية: مات 
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الیوم ران هذه الآمة» )١(‏ 





قلت: (محمد ): وکلامی ني هذا الكتاب حول التعریف الأول: وهو أن 
الربَانِيَ منسوب إلى الوب سبحانه وتعالیٰ. ولذلك من الضروري أن نعرّف 
بالرب سبحانه وتعالیٰ. 


وهذا ما نوضحه في الصفحات التالية بإذن الله تعالئ. 


ke.‏ لقان 


)١(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المکنون: (۳/ .)۲۷٦ /۲۷٢‏ بتصرف. 





مكانة المعرفة 

تعد معرفة الله تعالیٰ أول فرائض هذا الدين» إذ لا يكون المسلم مسلمًا 
الاجا 

وقد نبّه علماء هذه الأمة على مكانة هذا الركن العظیم وخطره» ومن 
ذلك قول الحارث المحاسبي جله: فلو أن عبدًا عاش دهره مجتهدًا في العبادة 
ولم يعرفهاء ولم يعمل عليهاء ثم صار إلى الله كك على الجهل بہاء لم ينتفع 
بشيء من ذلك إلا أن يتفضل الله جل ثناؤه عليه. 

وهي فرض من الله ك على العباد. 

وهي موجودة في كتاب الله تعالیٰ المنرّل. 

ولو أن عبدًا عبد الله تعالئ ألف سنة» ثم آلف سنة» ثم لم يعرفهاء ولم 
يعمل بہاء لم يزدد بعمله من الله تعالئ إلا بعدًا. )١7‏ 


٤6 ل‎ 


.)٥٤( انظر: مقدمة شرح المعرفة للمحاسبيء نقلا عن رضيت بالإسلام ديئًا:‎ )١( 








كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام التي انتشرت حول الكعبة» وفي 
أماكن متعددة من أرجاء أرض العرب» ومع ذلك كانوا يعترفون بأن الخالق 
هو الله سبحانه» ويرون في عبادة الأصنام وسيلة تقرّهم إلى الله زلفئ. 

وجاء الإسلام بالتوحيد الخالص» ولم يكن على من أراد إعلان إسلامه 
أكتردتق أن ول هة أن لآ اتد الا انه واشهف أن محمد اون ل اك 
وكلمة التوحيد هذه في معناها السھلء الميسر فهمه لكل إنسانء تعني نبذ 
25ر اتآ کیا لاه ادي لماو انعد عر اف ظا لامر انين سنا 
يه هو المبلّغ عن الله سبحانه. 

ولقد نطق بہذہ الكلمة أبو ذر الغفاري مع بّدء الدعوة إلى الله في مكة 
حينما أعلن إسلامه» ونطق بها عبد الله بن سلام بعد الهجرة مباشرة» ونطق 
بها عمير بن وهب عقب غزوة بدر ونطق بها تُمَامَة بن أثال في السنة السادسة 
للهجرة عندما أعلن إسلامه..... ونطق مها كل من دخل في هذا الدين. 

هي كلمة واحدة: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله) 
لم يضف إليها شيء مع مرور الزمن. 

لم يكن لها طقوس أو شكليات 0 e‏ 
يعقبها امہ TS‏ ا الاين سار 
كما قال الرسول كت عندما أسلم عمير بن وهب: ١‏ اوتا فى دنہ 





4 وَأَطْلقُو ۱ ل آ5 00 هذا هو الإسلام: عقيدة سهلة ميسرة. 


© ونتساءل كيف كانت تحصل معرفتهم بالله تعالى؟ 

ما من شك أنه لم تعقد لهم الحلقات لدراسة علم الكلام» ولم تناقش 
بينهم مسألة الصفات» ولا قضية التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية. 

وإنما كان الصحابي بعد أن يُسلمء يتربئ في أمر الاعتقاد على ما يفهمه 
من آيات القرآن الكريم» ولم يكن بحاجة إلى من يشرح له. فقد نزل القرآن 
بلغته» وهو يعرف حقيقتها ومجازهاء والخاص منها والعام» والمطلق 
والمقين: 

وصلته بالقرآن وثيقة» فهو يسمع آياته كل يوم في الصلاة الجهرية ثلاث 
مرات يسمعها من الرسول چنا كما كان للصحابة جلسات يتلون فيها کتاب 
الله ويتعلمونها. 

ولقد عاشوا مع هذه الآيات وهي تتنزل علئ رسول الله ينه آية تن 
وكان السابقون الأولون منهم يعرفون مكان وزمان نزول كل آية» والمناسبة 
التي نزلت بشأنها..... فلم يكن يصعب عليهم فهم القرآن. 

- فكان أحدهم إذا قرأقوله تعالئ: ھا فل هو الد اح 400 
[الإخلاص: »]١‏ أو سمعه. فهم منه أن الخالق الذي اود السموات والأرض 


.)٦۵۸ /۱۷( المعجم الكبير للطبرانی:‎ )١( 
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وما بينهما واحدء لا ثانی له »2١7‏ يتصرف في ملكه كيف يشاء. 
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- وإذا سمع قوله تعالی: إت لعل کل شی عفر )€ [البقرة: »]٠١‏ 
SS‏ 


- وإذا سمع قولے تعالئ: رکم آله موی ریما 4 [النساء: 
٤ء‏ علم أن الله تعالیٰ متصف بصفة الكلام. 


)١(‏ من تمام وحدانیة الله سبحانه وتعالیٰ وصمديّته أنه لم يتّخذ ولدَّاء لأن الولد لابدٌ أن 
یکون من جنس والده والله تعالیٰ لیس کمثله شيء» والولد لا یکون إلا لمن له 
#وعة وا يد ھی ا الروكة ا و ا و وال 
2 0 ا 
قال 22 « پیم الکعنوتِ والذرض ان کون لد واد وکر کک ل مب ونای کل کی 
وهو يكل م لم 4 [الأنعام: مود لا کا کا و ا 
وال تارا لأ والد له ولا ارق ليك فيير الا ولگ لئی لقنا 
لوجوده ولا نہایة؛ وني هذا دحض لما يفتريه المشرکون: بأن لله أولادًا أو أندادّاء 
قال تعالیٰ: * وقل الد بای لوخد وکا وکر ہی له ربك ف انملك وکر یک لم و من 
الل وسكا | € [الإسراء: .]١١١‏ 
فالحمد لله الذي لم بتَخِذ ولدًا فييك نِعَمَهُ له ثم يورّثه ملکه» لأن الولد غالبًا ما 
يقوم مقام الوالد بعد انقضاء 027 
والحمد لله الذي لا شريك له نی الملك إذلو كان له ذلك لم يُعرف أيّهما 
المستحقٌ للشکر والحمد . 
والحمد لله الذي ليس له ولي من الذَّل يتولاه لحاجة إليه أو دفعًا لمذلّة عن نفسه . 
والحمد لله دائمًا وأبدًا على كل ما أولانا من عَم مهّدت لنا طريق عبادته الخالية من 
الك والشويك آر الحاجة شر فق 


لم اس کے 


سال أ و 


- وإذا قرأ قوله تعالئ: # فَعَال لما رید )€ [هود: ۱۰۷]ء فهم أن لله 
تعالیٰ صفة الإرادة. 


و6 


راڈ قرأ قوله تعالیٰ: # وهو أَلسَمِيعٌ البصِير ا)4 [الشوریٰ: ۱ء علم 
أن لله تعالیٰ سمعًا وبصرًا. 

وهكذا من خلال قراءة القرآن وسماعه تكونت لديهم صورة واضحة 
عن صفات الله تعالیٰ سمیاا قلقل ضوه قولتعالة و ليس گنو 
وی2 4 [الشوری: ]١٢‏ 

وأما ما جاء من الصفات في الآيات المتشاہة مثل قوله تعالیٰ: يد الله فَوَقَ 
أَيْدِيهِمْ [الفتح: ١٤]ء‏ وقوله تعالئ: الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ استویٰ [طه: ٥]ء‏ 
وقوله تعالیٰ: وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلَالِ وَالإِكْرَام [الرحمن: ۲۷]..... وما 
فمالت شن لا ھکید ا قل ع ام سروه سا اضرة 
الله یا عنهاء أو تناقشوا في معناها. 

عَلمًا ا وو قحي بعص بت دہ وود عن اجر 
عْمّرَ أنه قَالَ: قَالَ ل الي E‏ تَارَجَعَ مِنَ الأخرّاب: الا يُصَلَينَ أَحَدٌ 
لضْرإِلا في بَني بي قُرَظة درد بهم المَضرٌ في الطريقء قال بَْضْهُم: ل 


0 2 کس 
هم 3ر ° 


ُصَلي TT‏ بَلْ تُصَلَيء لم بُرَذ متا دَلِكَ فَذَكِرَ لي 
يله فَلَمْ يتف وَاجذا مِنْھُہ. ۲'۶ 


(1جعع |بغاری: 4450 
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وإذا کان قد تقل لنا مثل هذا الخلاف: فلو أُنہم اختلفوا في آیات الصفات 
وإنما حصل الاختلاف فیمن أتئ بعدهم» ولقد کان الموقف من فهم 
الصفات سببًا في نشوء عدد من فرق المسلمين» فمنهم من قال بالتجسيم 
سرد و .. ومنھم e‏ ومنهم 2 ممالا مجال 





هديهم من التابعين ومن بعدهم. 

لقد تجنب الصحابة ته الخوض فیما لم يأمر الشرع بالتنقیب عنه» 
وتجنبهم هذا حسم مادة الخلاف» فلم يؤثر عنهم شيء من هذا. 

وعَنْ أَنّسٍ قَالَ: فَرَأَ عَمَرُبْنْ| لَحَطاب # عبس ول )4 فما أتي عَلَى 
هذه الایة: ٭ وَفَكهَدٌ وأا )€ فَال: عرفا ما الْمَاكِمَةُ قَمَاالْأَثُ؟ فَقَالَ: 
ہے کت 


وَحَبْنَكُ الا هر وک مَنْ قَرَأْ هذ اليه يَعْلَمْ أنه مِنْ نَبَاتِ الأض. لِقَوْلِہ: 


رأ 


ا إن ا رہ کے و 
اد أن یعرف شكله وجنسه 
م 7 


0مسر ابع N‏ ٥۵ء‏ تفسير الطبري: (۳۰/ ۳۸)ء ورواه ابن أبي شيبة: 
.)18٠ /۷(‏ 
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ا انا ہا ا ونا وبا (ع)' ووا وکن © ابی علا ) وفك وا 
004 

لقد اكتفئ عُمَرُ بن الْخَطَّابٍ بالمعرفة الكلية والفهم العام ورأئ أن 
التنقيب فيما وراء ذلك من التكلف. 

وإذا كان شأن الصحابة هو عدم التنقيب في مثل هذه الآية» فمن باب 
أولئ أن يكتفوا بما جاء في النص القرآني فيما هو أعظم من ذلك فيما يتعلق 
بالله تعالیٰ وصفاته. 

ê ke 

إن موقف الصحابة من هذه الآيات الكريمة» التي وصف الله تعالئ بها 
نفسه» أنهم اعتقدوها وآمنوا بہاء وسلّموا بما فيهاء ووكلوا معناها إلى الله 
ا 

ولقد علمنا موقفهم هذاء من خلال الضوابط التي التزموا بہاء فكانت 
الحافظ لهم من الوقوع في الزلل والانحراف» ومن هذه الضوابط: 

: ان إدراك حقيقة ذاته سبحانه وتعالى غير ممكنة‎ - ١ 

والعقل ليس مؤهلا لذلك» وصفاته سبحانه وتعالئ كذلك أيضَاء 
والواجب هنا التسلیم؛ لما أخبر الله تعالئ به على الجملة دون التنقیب الذي 
لا طائل وراءه. 


.)۳۲٣٢ /۸( تفسیر ابن كثير:‎ )١( 
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۲ - الوقوف عند قوله تعالی: 8 ل َكَل شی ےئ > [الشورى: ]1١‏ : 
و ا کا 
مس اا رر علي اتل سی ڈگ نر ها لے يكن ورعاطئن 


ویبعدہ عن الزيغ والانحراف, ومثلها قوله تعالیٰ : # كل هو مآ آل کد 4100 
[الإخلاص: »]١‏ فالأحد هو الذي لا مثيل له. 





۲ تسسات مہو رسس ۴ 


3 02 صھ سے ہے دو لالم و ہے مھ تھے 
فقال: # هو الَدِى أل علِك الكتب مه ءایلت محکمت هن آم الكتب وَأَحرٌ 


ہے 
م لس 2ھ 2 سم فد دس ور ہہ ورد هو ما 210 


غ 5 
متشہٹ اما الہ 7 بهم زیم ا کت لت وا واتِ 31 
ےد ےم جو ٤‏ ٣و‏ کی ہے گے 7م ر كس سے سم 
ما يع الم تاور م إلا الله وَالسِحُونَ في الاو يوا نَ ءامنا بو کل من ند رينا وما یدک 
عه ہمہ >< 


ولوا ال لپ * [آل عمران: ۷] 

لقد کان موقف الصحابة مہ أنهم قالوا: ل ءامنا پو۔ ین عِند را 4 [آل 
عمران: ۷]. 

٤‏ - احترام وتقدیس النص القرآني: 

وغد ادل ف شیر الات الي كلق مال اه رعشت نما ول 
قول قائل مهما بلغ ما يبلغ القرآن الكريم في بيان المقصودہ ولهذا لم يؤثر عن 
الصحابة الكرام شرح أو تفسير لهذه الآيات. 

ه - التزام الصحابة ٹہ بعدم الخوض والجدال في هذه السالة: 


هذا جر الوسر كه 





٦‏ - لقد اکتفی الصحابة الکرام بفهم ا مراد الأعم من هذه النصوص جميعا: 
وهو أنبا دالة على تعظیم الله وتقديسه وأنَّ له صفات الكمال كلها. 
وإذا فهم من هذه الصفات معناها العام الذي سيقت له. وهوبيان جلال 


تلك هي بعض الضوابط التي التزم بها الصحابة» فكانوا القدوة التي تتبع» 
كيف لاء وهم تلاميذ الرسول يه الذین أخذوا عنه. وفهموا عنه» وهم خير 
القرون» والتزام منهجهم فيه السلامة» وهو ما فعله السلف الصالح ممن آتیٰ 

گ قال الشيخ محمد السفاريني في كتابه (لوائح الأنوار البهية): اعلم أن 
الصحابة الكرام» قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام - وهم سادات 
المؤمنين» ولكن بحمد الله تعالیٰ لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة 
علئ کل حال» فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاء 
ولم يحرّفوها عن مواضعها تبدیلا.... بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها 
بالإيمان والتعظيم. )١7‏ 


.)١١١( نموذج من الأعمال الخيرية:‎ )١( 





كح ڪڪ 
2 ہے ربانية الإسلام 


معرفة السلف رحمهم الله تعالى 





بعد أن تعرّفنا علئ موقف الصحابة تہ من مسألة «معرفة الله) 
وبخاصة ما يتعلق بالصفات» يحسن أن نعلم كيف اقتدیٰ بهم السلف 
الصالح. 

د جاء في كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني» قوله: إِنَّ أحمد بن حنبل 
وداود بن علي الأصفهاني وجماعة من آئمة السلف جروا علئ منهاج السلف 
المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث مثل: مالك بن ُنس؛ ومقاتل بن 
سليمان» وسلكوا طريق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة» ولا 
نتعرض للتأويل بعد أن علم قطمًا أن الله كك لا يشبه شيئًا من المخلوقات» 
وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره. 

وكانوا يحترزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: من حرَّك يده عند قراءة 
قوله تعالیٰ: # حلفت بید کی ى ص ۷۵] أو أشان بأصبغية عمد زوابقۃۂ :ان 
ارت ين اش ن مِن أصَابع الَا كَبِفَ يَشَاءُ».(1) وجب قطع يده 
وقلع أصبعيه. 

وقالوا: إنما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين: 


أحدهما: المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالیٰ: # هو اَلَدِىَ اَل عَلَكَ 


(۱) سنن الترمذي: (4/ 49 4)» وصححه في المشكاة برقم: .)۲٢(‏ 





ہے تو ہے رم ور مہ سے ر رصم سم ۔ ہ۔ 5 2 ر 

تيعون ما تشلبه مه أبتِعاء نة وأبتعَاءَ تأويلوء وما يلم تَاوِيله إلا الله وَالرَسِحونَ 
لي ٤ر‏ 00 وياد زی 0 کے عر ہرم ده € کے 5 5 

في العا ولون ءامنا ہو۔ کل من ند رینا وما یڈہ إلا ولوأ الا لب # [آل عمران: ۷] 


فنحن نحترز عن الزیغ. 

والثاني: أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات الباري بالظن 
غير جائز. فربما أوّلنا الآية على غير مراد الباري تعالئ فوقعنا في الزيغ» بل 
تقول كما قال الراسخون في العلم كمعد رتا 4[آل عمران: ۷] آمنا 
بظاهره» وصدقنا بباطنه» ووكلنا علمه إلى الله تعالیٰ ولسنا مكلفين بمعرفة 
ذلك إذ لبش ذلك هن قراط الايمان و ركان 


هذا هو الخط العام الذي جرئ عليه السلف رضوان الله عليهم» ويحسن 
بنا إیراد بعض من أقوالهم» وبعض من مواقفهم» لتكون أمثلة من الواقع عن 
مسلكهم. 
at Oe‏ 
© موقف الإمام الشافعي : 
جَاءَ رَجُلإِلَیٰ المُرَنيَ .۔ کک 
أنَهَى عَنْهُ كَمَا هى عَنُْ الشَّافِعِيٌ لَقَدْ سَمِعْتٌ الشَافِعِيَ 


"2 
16 
00 


دعي 


الکلامء وَالتَوْحِيْدِ فقَالَ: كال أن تباي اع امت 


ا 7 


وَل می ات وَالتَوْحِيْدُ ما قَالَُ الي - مَك ب :ارت 


.)٠١ 5 /١( الملل والنحل:‎ )١( 
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ّى يَفُوْلُوا: لا لَه إلا 210.04 قَمَا عْصِمَ به الدّمُ وَالمَالُ حقيقة التوحيد." 





اھ a‏ 
الصورة التي ظلّت قائمة في نهج السلف. 

وقد سئل الإمام عمر بن العزيز عن الأهواء وكيفية البعد عنهاء فقال 
للسائل: عليك بدين الصبيان» الذين في الكتّاب, والأعرابیؿ, والّه 27 عما 
۹ ۶ی 


وک لحان فون علدو فى گاج 2 أن لاھلا لت لا 
محمدًا رسول اللہ ومعرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان على الجملة كما 
جاء في حديث جبريل المشھور: عن عمر بن الْخَطَابٍ قَالَ يْنَمَانَحْنْ عِنْدَ 
رَسُول اللو ل ات هذ کح لجل َه تاي ایاپ قوي سراد 
الشَّعَرِء لا يُرَئ عَلَيْه نر السَّفَرِ ولا يَعْرِفَهُ نَا ُحَدٌ حَتّیٰ جَلَسَ إلى الي 
لغ نامک وك إلى ركب ووضع كه على تَخذبب وَقال:با مح 
يني نال شلام قال شول اللہ يك : «الإشلام أن شه أن لا له إا لله 


1 


وه ۲ 
مع 


َا تُحَمَدًا رَسُولُ الله يله وَمقِيمَ اللا ونو تي الگا وَتَصُومَرَمَضَانَه 
وَتَحَج الْبَيْتَ إن اس ستَطعْت إِلَيْهِ سَہیلا؛ء قَال: صَدَقتَء قَالَ: سے اتا 
ودف فال فاح ق عن الايمانء كال« أن نز نالل اانه و که 


.)۲٢٢ /۸( سير اعلام النبلاء:‎ )٢( 


(۳) الَهَ: من اللهوء والمراد: عدم الالتفات إلى غير ذلك. 
)٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي: (65). 





2 ہے کا 


ورل وَالمَوْم الجر وَتُؤْمِنَ بالقَدرِ خَبْرو وَضَرٌواء قَالَ: صَدَ 
َأَخْبرْنِي عَنِ الإِحْسَانِء قَال: نہ كلك كرف ناکم کو تر 357 
يراك قَالَ: َأَعِْرْني عَنِ السَاعَة قَالَ: اما امول عَنَْا بعلم مِنَ السَائلِ) 
قَالَ: أَحْبرْنِي عَنْ أمَا رَتھَاء قال : أن تي اه بها أن رى الْحنَة لمر 
الْعَالَةَ رِعَاءَ الشاء ءِ يَتَطَاوَلُونَ في ياء قَالّ: تم انْطلَیَ فَلبنْتُ مَلِنّا نمل 
لئ ايا عُمَرُ أتذرِي مَنِ السّائِل؟» قُلْتُ: لله وَرَسُوله أَعْلَمُ قَالَ: «َإنه جِبْرِيلٌ 


اكه يُعَلَّمْكُ: ِنگُمْ).(١)‏ 


وهو ما عليه عامة المسلمين. إنها عقيدة سهلة ميسرة بعيدة عن 
التعقد (5) 

© ويلخص لنا ابن قدامة المقدسي طريقة السلف فيقول: 
وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل 
والتشبيه والتمثيل. 

وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًاء وترك التعرض لمعناه ونرد علمه 
إلى قائله» ونجعل عهدته علئ ناقله اتباعا لطريق الراسخین في العلم الذين 
أثنئ الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالیٰ: ٭ وَالسِحونَ في اليو 


ONES 


رم مس ہے 5 5 5 ع 
یولونَ ءامنا یو کل مِّنْعِندِ رَيَنَا 14 آل عمران: ۷] وقال في ذم مبتغي التأويل 


(1) انظر: رضيت بالإسلام دينا: (04): بتصرف. 





ربانية الإسلام 


ہے >> يده و دس رر اج ےہ ہہ۔ رص 


لت E‏ # اما اَذ في ويهر يهم ريغ فيتيعون ما تشلبة ونه أبتعاء َة وأبتعاة 
تأويلوء ماي تم تأويكةء إلا الله 4 [آل عمران: ۷] فجعل ابتغاء التأويل علامة 
و ال ی ا متو وتطع 
أطماعهم عما قصدوه» بقوله سبحانه: # وماي ملم اوی و إا ال 4 [آل عمران: 





ۓگ 


۷. 
تا کلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات : 
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فته في قول النبي 
يله : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»» أو «إن الله يرئ في القيامة»» وما أشبه 
هذه الأحاديث نؤمن بهاء ونصدق بها بلا کیف» ولا معنئ7١2,‏ ولا نرد شيئا 
منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حقء ولا نرد علیٰ رسول الله ُء ولا 
لوک لاف اوک ا 0 
وهو میم لص 4[الشوریٰ: ]١١‏ ونقول كما قال» ونصفه بما وصف به 
نفسه» لا نتعدیٰ ذلك» ولا يبلغه وصف الواصفین» نؤمن بالقرآن كله محكمه 
ومتشابهه» ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت: ولا نتعدئ القرآن 
والحدیث: ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق 3ا شزرل لوقيف 


القرآن. 


)١(‏ أي: لا نقول: كيف هي؟ ولا نقول: معناها كذا وكذاء بل نقول: صفة أثبتها الله 
تعالیٰ لنفسه» فنحن نثبتها له» ونکل کیفیتھا ومعناها إليه تعالیٰ. 





© کلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات : 

فم وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي جلثت : آمنت بالله 
وبما جاء عن الله علیٰ مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول الله 
علیٰ مراد رسول الله. 

© كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات: 

وعلئ هذا درج السلف وأئمة الخلف «ينهه, كلهم متفقون على الإقرار 
والإمرار والإثبات» لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير 
تعرض لتأويله. 

وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم» والاهتداء بمنارهه7(١)‏ وحذرنا المحدثات 
وأخبرنا أنها من الضلالات» فقال النبي به : عَلَيْكُمْ بشتتيء وَسْنَة الْخُلَمَا 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَضُوا عَلَيهَا بالَاجذِ اكم وَالأئور الْمْحْدَتا ت َل 
کل بدْعَةٍ عة ضَكالة) 0" (۳) 


ما كه 


إن خا ا اة من خا الغا اميد الحدل لهات 
وطرق أسئلة لم تكن في زمنهم يعد بدعة منكرة. 
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيّى؛ قال : کنا عند ماك بْنِ أَنَسِ؛ فَجَاءَ رَجُل فَقَال؛َ یا آبا 


عَبْدِ اللو: لاَلِيَعَنْ عَل امرش ستو ا)4 كيف استوئ"؟ فَأَطْرَقٌ مَالِكُ برَأْسِهِ 


() المنار» جمع منارة: وهي العلامة تجعل بين الحدين. 
(؟) سنن الترمذي: .)۲٦۷٦(‏ 
(۳) لمعة الاعتقاد: :٥(‏ ۷)۔ 


ربانية الإسلام 


عَتّیٰ عَلَاه الرّعَضَاءُ قُمٌ قَالَ: لوط کور امت فقول 
ry‏ تد 
و ١(‏ 
نا 





والموقف يوحي بأن الإمام مالك يتعرض لهذا السؤال لأول مرة» وقد 
عدَّه بدعة» فقد تعوّدوا أن يقرؤوا القرآن وأن تمر بهم هذه الآية وأمثالهاء 
فيفهم الواحد منهم ما کتب الله له من الفهم» ولا يحوّل ذلك إلى نقاش. 

تل وللأدرمي موقف دقيق في هذه المسألة» أوضَم فيه أن التكلم بمثل 
هذه المسائل بدعة: 

© قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ای 
الناس إليها: 

قال الأدرمي: هل علمها رسول الله ع گل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 
أو لم يعلموها؟ 

قال: لم يعلموها. 

قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ 

قال الرجل: فإني أقول: قد علموها. 

قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به» ولا يدعوا الناس إليه؛ أم لم يسعهم؟ 


.)5١ /5٠ /٥( مجموع الفتاوئ:‎ )١( 
هي بدعة القول بخلق القرآن.‎ )٢( 





ڪڪ 7110101000 
ربانية الإسلام 
قال: بلیٰ وسعهم. 
قال: فشيء وسع رسول الله عه صا گل وخلفاءه لا یسعك أنت؟ 


فاتقطع الرجل 


ا 


© قصة مناظرة شيخ لابن أبي دؤاد : 
ا ف ل اي کت رافق لني 6رت 
کک کت کہ یہ لذ 0 


سے 
کی 


و 


بی وا قَالَ: اق ہے ےت 
الْمُؤْمِنِينَ. 


0 0 


/ 


سح بے وه ضر 


قال الله تع الیٰ : 3 دایم تقر حابم خسن مها أو ردوهاً € [النساء: ]۸٦‏ 
الله ما حيتي بها ولا بأَحْسَنَ مِتھا. 


فَقَال ا ند أي فاو آیز المؤيني الزخل مكل 
قال لذ 0ئ0 


کور ر و رو و ەو ر 
فقال: يَا شيخ» ما تقول في القرانٍ؟ 


.)۹ لمعة الاعتقاد: (ص:‎ )١( 
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ہے او سن 
ال ا ۸00 

لاد قَقَالَ: هَدَاشَيْءٌ عَلِمه التي به واد بُو بكر وَعْمَرُ وَعَثْمَانَ 
وَعَلِينٌّ وَالْخْلَفَاء الرَاشِدُونَ؟ أمْ شَيْءٌ لَمْ يعلّموه؟ 


ےصح کے 


فقال: : سء ءلم يَعْلْمُوه. 
َقَالَ: سُبْحَانَ الله َء لَمْ يَعْلَمْهُ الي َه ول آبُو بكر ولا عَمَرْ وَلا 
ان ولا علي و الشافاء الراشدون» علمته أنت؟ 


قَالَ: فَحَجل. فَقَالَ: أَقلني وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهًا. قَالَ نَعَم. 


قَال: تا تقول في الْقْرآنِ؟ قَقَالَ مَخْلُوقٌ. 

َقَالَ: هَذَا شَيْءٌ عَلِمَهُ الي يله وَأَبُو بكر وَعْمَرُ وَالْخْلَمَاء الرَاشِدُونَ أو 
لم يَعْلَمُوه؟ 

َقَالَ: عَلِمُوهُ وَكَمْ يَدْعُوا الدَّاسَ إِلَيْه قَالَ: ألا وَسعَكَ مَا وسعهما؟ 


ع 
ے 


ل َم َم أبي فَدَحَلَ مجلس الْحَلْوَةِ وَاسْتَلْقَى عَلَى فَمَاهُ وَوَضَعٌ إِحْدَئ 
ِجْلَيْهِ عَلَى الأخرى وَهُوَ يَقُولُ: هَذَاسَيْءٌلَمْ يَعْلَمْه السَي به ولا أبُو بكر 
وَلاعمرء وَلَا عُنْمَانَ وَلَا عَلئ؛ ولا الْخْلَمَاء الراشدون عَلمته أنت سُبْحَانَ 
الله سء َلِمَهُ النّي يله وَأَبُو بَكْرء وَعْمَرُ وَعْدْمَانَ وَعَلِيّ يفط وَالْخْلَمَاءُ 
لزاون ولم يدوا الاس إل اق نگ ماري نم EES‏ 
الْحَاجبء فَأمر أن يَرْفَعَ عَنْهُ الْفَبُودَ وَيُعْطِيَ أَرْبَعَوانَةٍ دِیتاں 27 لَهُفِي 








الرّجُوع وَسَقَط مِنْ عَييهابْنْ بي دُوَادِ وَكَمْيَمْتَحِنْ ْ يَعْدَ ذلك أحدا. )1١9‏ 


تس تس 
أثرهم فيه السلامة. 

وهكذا كان الالتزام بمسلك الصحابة هو المنهج الذي سار عليه السلف 
الصالح من هذه الأمة. 


24 ه مه 


هه قال ابْنُ الْجَوْرِيٌ: قَالَ لَ رَجُلٌ لاب عقيل تَرَى لِي أن أ فراعم الْکلام؟ 
قَقَالَ: اين ةنك ان على ما بك ملم ليم إن م تر ني 
لجز وَتَعْرِفٌ الصَّفْرَةَ ولا عرفت الْخَلَا وَالْمَلَا وَالْجَوْمَرَوَالْعَوَض وَمَل 

يبْقَى الْعَرَض رَمَاتیْنَ؟ َكَل الْفَدْرَةمَعَ لعل أو ب © وَعَل الصفات رَائِدة 
عَلیٰ الذَّات؟ َكَل الاسم عَيُْ اسمن أذ غَيْرْهُ؟ وَإِنّي أَقْطَعٌ اَن الصَّحَابَةَ - 
نه - مَانُوا وَمَا عَرَهُوا ذَلِكَ فَإنْ رَآَيْت طَرِيقَة الْمُتَكَلَّمِينَ أَجْوَدَ مِنْ طَرِيِقَةٍ 
أبي بكر وَعْمَرَ مس الاعيِقَاكُ وَقذ أُضَئ عِلْمْ الْکلام برْبَابِهِ إلى الشكوك 

لام طويل. (5) 

ھ كر ابْنُ عقیل ع7 23 عن عاك اتا فووا ف 
E‏ لات راهيم - ليلا ے. ثم قَالَ: فَالرمْل 


)١(‏ أخرجه الْخَطِيبٍ فِي تاريخه )۱٥١٥/١(‏ ومن طریقه الذَّهَبِيَ في «سير أَعْلام 
النبلاء» (۱۱/ ۱۳۲) وَقَالَ: هذه قصّة مليحة وان كان في طريقها من يجهل وَلھا 
شاهد. وذكرمًا ابن كثير فِي الْبِدَايّة وَالتهاية (۱۰/ ۳۲۱)ء وَقَالَ: ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي 
تاریخ بإِسْنَادٍ فيه بَعْضُ من لا يعرف. 


.)5١5 /١( الآداب الشرعية والمنح المرعية:‎ )٢( 
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صَلَوَاتَ الله لولدم بوم مُحبلُونَ عنْدَ سوال وَالْحِدَال فِي تَْريفِه عَلَئ 
أَفعَالِہء فَكَيْف جوز أن يصعي إل قول من بقول: وت عَلَیٰ نُعُوتٍ ذَاتَو؟ 


#06 


وت 0 ١لا‏ أخصِي تاءَ عَلَيْكَ قَضلاعَن أَنْ أ أخصِي تعْتَكَا 





ہے سح مه سے 


وَالْحَقٌ مُبْحَائَة وَتَعَالیٰ يَقُولُ عَنْ الْمكَائِكَة - تلد -: (١‏ يعلرمابی اي ےم وما 
لقم وکا میور وا 4 لط: .]1٠١‏ 

َهَل يَحْسنْ بَعْدَ هَذَا كله أن تلفت إلى مَن قَالَ: إِنّي وَقَمْتُ عَلَیٰ تُمُوتِی؟ 
إا أن يرد بِهَا تلماه الأَمَهُبِالْمَبُولٍ يعمل عَلَيْهِ عَلیٰ زط لس کو 
e TH‏ كر بو فل E‏ ب ئل 


شم ۶ 


ر 


> وَكَالَ بصا فِي مَكَان آَحَر و مِن الْمُنُونِ: قد رَجَعْت إلى مُعْتَقَدِي فِي 
الْمَكْتَبٍ مُتبعَا ا لكتَاب والس برأ ای لف 5د من گل قول عَدَتَ ا 
رشولِ الله - يل - ليس في الْقَرْآنِ وََا في السَنَّة. 
ونال انعا كل يق کرت ولك قور N‏ 
يَخْتَلِففٌ النَّاسٌ في مَاهِيّةِ الَْقل وَلَا يَدْرُونَ» فَكَبْفَ يُقَدِمُونَ على الکلام في 
کے وَقَالَ أيِضًا: :قد كرد ِن كثير ِن أل الول لا يما أصْحََا كَولّهُم: 


و 6 وت د 


وت جج وا بت 


۹ 


8 


بلک 


حض ریت لَمُدَقُقِينَ ذ 00 


ْجملةٍ الي هي مرا ل عن زل اتی کر سر 
الْمُسْلِمُونَ وفوا مع امال جين عَجَرَأَمْلُ الَِْلٍ فََدْ أعْطَوًا الطَاعَةَ 
حَقَهَاء وَلَقَدْ عَلَّلَ قَوْمٌ تَمَتمُوا الْعَقَلَ عَنْ الإضقَاء ء إِلَیٰ ذَِكَ الإذْعَانِ 
بالْكَجْز (1) 

كم وختامًا أذكر كلامًا لبعض الأئمة وأختص ابن الجوزي والفخر 
المت يا بي لب 00000 

6 يقول ابن الجوزي: جاء الرسول ع کل بكتاب عزيز من الله لك قيل في 


ع ع رک ع 


صفته: # مَافرَطْمَا فالْكتَبٍ من گی * [الأنعام: ۳۸]» وبيّن ما عساه يشكل (5) 
مما يحتاج إلى بيانه بسنته» كما قيل له: ایی لاس مَا ثول لِم © [النحل: 
5 فقال بعد البيان: (ترکتکم على بيضاء تَقِيّه0"). فجاء أقوام فلم يقنعوا 
بتبيينه» ولم يرضوا بطريقة أصحابه» فبحثواء ثم انقسموا. (4) 

م وقال أيضًا: إِنَّ الشزب 2*0 الأول ما تكلموا في شيء من هذاء وإن 
كانوا تعرضوا ببعض الأصول؟! ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض 


.)5١5 /١( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 

(۲) يشكل: يلتبس معناه ويستعصي فهمه. 

(۳) رواه أبو داود (۷ ۳۰ء والترمذي ٢٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه 579 و5 25. 
)٤(‏ صيد الخاطر (ص: .)١72١‏ 


)٥(‏ الجيل. 
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في الكلام» لعلمهم ما يجلب وما يجتنب! ومن لم يقنع بعقيدة مثل «عقيدة) 
الصحابة» ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعی في ترك الخوض» فلا كان 
010 





من كان. 
ملل وقال فخر الدّين الرازي: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام» وبكئ. 
وروي عنه أنه قال: لقد اختبرت الطّرق الكلامية والمناهج الفلسفیة فلم 

أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن. 
أقرأ في التنزیل: :ول الین وا راء 4 [محمد: ۳۸] وقوله تعالیٰ: 

لس صمو کون *الش وركئ: ۱۱ء و لفل هو الد کد )4 

.]٤ [الإخلاص:‎ 

وأقسرأ نی الإثبات: طالرَحَن عل ال رش آستویٰ )€ [طه: ]٦‏ # امو 

رم من فهر € [النحل: ٥٥]ء‏ و لله يصعد الْكمَ اليب 4 [فساطر: »]٠١‏ 

وأقرأ إن الكل من الله قوله: « قُلْكلٌ مَنَعِن اق € [النساء: ۷۸]. 

گ ثم قال: وأقول من صميم القلب» من داخل الرّوح: إني مقر بأن كل 
ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل» فهو لك» وكل ماهو عیب ونقص 
فأنت منزه مد 


كم وقال ابن القيم: معرقة الله شُبْحَانَهُنَوْعَانِ: 


.)۲۸۵ صيد الخاطر: (ص:‎ )١( 
.)5 ١ /۷( شذرات الذهب في أخبار من ذهب:‎ )٢( 








الأول: معرفَة إِفْرَار وَهِي الي اشترك فِيهًا النّاس ابر والفاجر؛ والمطيع 
والعاصي. 

وَالثَانِي: معرفة توجب الْحيّاء مِنْهُ والمحبة لَه تعلق القلب به والشوق 
إلى لِقائه وخشيته والإنابة إِلَيْهِ والأنس به والفرار من الخلق إِلَيْه وَمَذْہ هي 
المعرقة الْخَالِصّة الْجَارِیَة على لسان الْقَوْم وتفاوتهم فيها لا يُخْصِيه إلا الَّذِي 
عرفهم بِنَمْسِهِ وكشف لقَلُوبِهِمْ من مَعْرقَته ما أخفاه عن سواہُم وكل أَشَارَ إا 
مَوْہ المعرقة بحسب مقامه وَمَا كشف لَۂ مِنْھَاء وقد قَالَ أعرف الخلق به 


يم 


۱ 


e 


7 


أحصي ناء عَلَيْك أت كُمَا أثنيت على تفسكء وأخبر أنه صُبْحَائَة يفتح عَلَيْهِ 
يَوْم الْقِيَامّة من محامده يما لا يُحسنةٌ الآن. 

ولهذه المعرقّة بَابَانِ واسعان: 

التاب الأول: التفكر والتأمّل في آيّات الْقَرْآن كلهاء والفهم الْخَا ص عَن 
الله ورسوله تا . 

ًاباب الثَّاني: التفكّر فِي آياته المشهودة؛ وَتَأمل حكمته فِيهًا وَقدرتہ 
ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بِالْقِسْطٍِ على خلقه. 

وجماع ذَلِك: الْفِقَهِ في مَعَانی أَسْمَائِهِ الحسنئ وجلالها وكمالها وتفرّده 
بذلك وتعلّقها بالخلق وَالأمر: 

فيكون فقیها في أوامره ونواهيه. 

فقيها في فَضَائهِ وقدره. 

يها في أَسْمَائهِ وَصِفّاته. 
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فقيها فی الحكم الديني الشْرْعِيَ وَالحكم الكوني القدري 


وکر ش ائه بتي نيکا هاضر ایر 4 [الحدب دا 





))0) 

وقال أيضًا: وأعلم الناس معرفة لله من عرفه من كلامه. 

نة يعرف رَبًا قد اجُتمعت لَه صِمَّات الْکَمَال ونعوت الجالال منرٌہ عن 
اتال برئ من النقائص والعيوب. 

لَه کل اشم حسن وکل وصف كمال فعّال لما یرید قوق كل شَيْء وَمَعَ 
كل شئء وقادر علئ کل شئء ومقیم لکل شئء. 

ارين کال E‏ کول م كل ص2 

أزحم الرَّاحِمِينَ وأقدر القادرين؛ وأحكم الْحَاكِمین. 


فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إِلَيّْه. ٢٢‏ 


.)۱۷۰ الفوائد لابن القيم: (ص:‎ )١( 
)۱۸۰ الفوائد لابن القيم: (ص:‎ )٢( 








وقفة إيمانية مع معرفة اللہ 


منها فأقول مستعيئًا بالله: 

إن حقيقة العبودية هى الذل والانكسار لربناء وارتباط حياتنا به» وافتقارنا 

ولو دققنا النظر في هذه المعاني لوجدنا أنها عبارة عن معاملات ینبغی أن 
يتعامل بها المرء مع الله كك بمعنئ أنه يجب على العبد أن يعامل ربه بحب 
واشتياق» وأن يعامله بصدق وإخلاص, وأن يتعامل معه وهو يرهبه ویخشاه 
وأن يعامله وهو يطمع فيما عندہہ وأن يتعامل معه بتذلل وانكسارء وأن 
يتعامل معه كذلك وهو يستشعر افتقاره» وعظيم احتياجه إليه.. 

هذه المعاملات لا يمكن أن تتم بصورة تلقائية إلا إذا انطلقت المشاعرء 

فالقلوب بصفة عامة تحب من يحسن إليها ویکرمھاء ويحرص عليهاء 
ويرأف ہا. 

والقلوب تخاف ممن تتأكد أنه يملك عقاہہا وحرمانہا مما تحب. 


والقلوب تفتقر وتتجه إلى من يملك احتياجاتها وما تريد. 
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والقلوب تطمئن وتسكن لمن تشعر بالحماية والآمن في جواره. 

والقلوب تستعين بمن تراه قادرًا على أن يفعل ما تريد... وهكذا. 

والسؤال الآن : لماذا لا تتجه القلوب إلى اللّه؟ 

فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا تتجه القلوب إلى الله وتتعامل معه بما هو 
أهله مع أنه سبحانه وتعالیٰ يحسن إليها ويكرمهاء ويملك احتیاجاتہا كلهاء 
وهو القادر علئ فعل أي شيء» ويستطيع عقابها وحرمانہا مما تحبه؟. 

لماذا تتجه القلوب إلى بعض المخلوقين بالتعظيم والتوقير ولا تتجه إلى 
الخالق العظيم ذي الجلال والإكرام؟ 

السبب وراء ذلك هو الجھل به سبحانه» وبمقامه الجليل» وبقدره 
العظیمء والجهل كذلك بالطريقة ة التي يتعامل بها معنا من ود وحب» وشفقة. 


هرم م س2 ہے بے و 


تأمل معي هذه الآية: ٭ لاس اشد رَهَبَة في صَدُورِهِم مِنَ ن التو ذالِك با 





کے ووه سج سا بر 


قوم لا یفقھوںے € [الحشر: ۳ء فعدم معرفة هؤلاء بالله جعلتهم يرهبون 
البشر أكثر من رهبتهم لله. 
چغ 6 قال فال رسيو ل اللو يله : إن لله جل ذَكْرُه أذنَ ِي أن 
َرَت عَنْ ديك ق مرت رجا الأزض, وعْلقۂٹٹکیی کت العش وُو 
4 ہے کم ء> ا ا ےت 2 نے 3 2ے 
يَقُولُ: شُبْحَائَكَ ما اَعْظَمَكَ ربا َر عَلَيْوٍ: مَايَمْلَمُ دَلِكَ مَنْ حَلّفَ بي 
گاذبًا».(۱) 


.)۱۷۱۶( المعجم الأوسط (۷/ ۰ء وانظر: صحيح الجامع:‎ )١( 








المعاملة على قدر المعرفة : 








تخیل أنك ذهبت إلى السوق ودخلت حانوتا ‏ من الحوانيت وقابلت 
فيه رجلا يتسوق مثلما تتسوق» ودار بيتكما حديث ومن خلاله عرفت أن هذا 
الرجل يعمل وزيرًا في حكومة بلدك» هل ستستمر في الحديث معه بنفس 
الطريقة التي بدأت بها أم ستتغير ليكسوها الاحترام والحذر؟!.. ليس هناك 
أي فنك أن رك نه مدقيف إل تير معاملتك لن 

یقة المعاملة تحددها درجة المعرفة» وكلما ازدادت المعرفة تغيرت 

المعاملة» وهذا ما حدث مع سيدنا موسئ - ال - عندما رأئ آثار جلال الله 
على الجبل الذي اندك فخر - اكلا - صعقاء فلما أفاق ماذا قال لربه؟! قال 
تعسالين: فما آفاق قال شجصتك بت إت واا وَل الْمؤمنيت ا( 4 
[الأعراف: ٤١‏ ١]ء‏ فإن کان هذا قوله عند رؤية أثر جلال الله على الجبل» 
فکیف لو رأي الله كِبْكَ؟! 

٭عَئْأَيي مُریْرق ال قال شر اھ عله : ِن لَه اة يَطُوفُونَ ني 
امدق تشون اَل اکر قدا وَجَدُوا َوْمَا َذْكُرُونَ هادا : َلّمُواإِنَى 
حا قال: ١ف‏ يفوم بجی ال السّمَاءِ الدَّنْيَاا قَالَ: الم 
رم سٹو يسوم مساب قول عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: بُمبْخُونَكَ 


وَيُكَبرُونَكَ وَب E ROE‏ مہ یت ١ف‏ تھا نے ل 
«َيَقُولُونَ: لا وال ما رَأَوْكٌ؟) قَالّ: «قيقول: وَكَيْفَ لَوْرَأَوْنِي ؟) قال 


)١(‏ الحانوت: مكان البیع وهو ما یسمیٰ: (دَكَان). 
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رھ و ے کو عم سير 6 سے س رج 4 2 ol o‏ 2 ر عه > 
«يقولون: لو رَأوك کانوا أشد لك عِبَادَة وَأشد لك تَمُحیدًا وَتَحمیداء وَأكثرَ 





لَكَ تَسْبيحًا» )١(‏ 


أهمية المعرفة : 








أذ سر م 


صحيحة 60 ل ١‏ 2220ھ 6 
في تعريفهم بربهم لعل قلوبهم تتجه إليه :لیت کت کت 


07 


لق اس سوت با (00) وجل الف مَفْہِ ورا وَجَعَل اسمس یہ جا )واه 


قن ارق باتا 2 فا جم رجا وال مل لہ ارس 
يسَاطًا للہا انتا سبلا فجاجا ن © [نوح: .]٢٢ - ١5‏ 


معنیٰ ذلك أن نقطة البداية فی طريق العبودية والسير إلى الله هى معرفته 
سبحانه» وكلما قويت تلك المعرفة» ازدادت العبودية أكثر وأكثرء وهذا ما 


کو لاد 


.)٦٦۸( : e‏ وتتمته: قَالَ: 20 ول َمَا يَسأَلُونِي ؟» قَالَ: «يَسْألوتَكَ 
لجَنَهً) ثَالَ: «يقولٌ : وَل رَأَوْهَا؟) فان «يَقُولُونَ: لا الله یا ر ب مَا رَأَوْمَا؛ قَال: 

0 َكيف َو اَنَهُمْ رَأََْا؟؛ قَالَ: 31 07+" کو رما كاثوا َس كبا 
حرصَاء اشد َا طا وَأعْظَمَ فِبهارَعْبَكَ قَال ہہ ثَالَ: 'يَقُولُونَ: مِنَ 
لتار» قَالَ: 1 َقُول: وَل رَأومَا؟؛ قَالَ: 5 يَقُولُونَ: تا تا وھا کال 
اٹول : نكيف لَو روم۱۶ قَالَ: ھَتَولُونَ :اڑا كاثُوا أ نها رازاء َأ لھا 
مَکَافَةً) قَالَ: اف تقول : هكم آئي ذ مرت لَه قال: 93 یو ہت 


فيم ثلانّ ES‏ قال : هُمْ الجُلْسَاءُ لا يشقى ل بهم جَلِيمهُم). 











يؤكده قوله تعالن: ط رک ق لق لكوت والأرض ولخي ايل وهار 
یب م مک کے مک و ا ی ر 4 کر ےک 
بت لأولی الألبب ا( الین یدَکروں الله قيكما وفعودا وَعَكَ جَنُوبِهِمَ 


ہے 
1 یں سر ضر ہی یں" 


دص r‏ اعون فر م ۔ص > کے E‏ ا چو مزال ناج مز 
ویتفکگکرون فى خلق السَمواتٍ والأرض را ما خلقت هذا باطلا سمَحَنك فقتا 


عَدَابَالتًار ا(٥‏ 4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

فھؤلاء الصالحون الذين ذكرتهم الآيات» عندما تفکروا في خلق اللہ 
ازدادت معرفتھم به ومن نّم انعكس ذلك علیٰ تعاملهم معه بمزيد من التنزيه 
والخشية: ٭ سُبَحَتَك فَقِنَاعَدَابَالتَارِ ا(0 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

يقول ابن رجب: وكلما قویت معرفة العبد لله قویت محبته له» ومحبته 
لطاعته» وحصلت له لذة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلك:(١)‏ 


غاية المعرفة : 
وغاية معرفة الله كك في الدنيا هي الحضور القلبي الدائم معه» أو بمعنیٰ 
آخر: 








- أن نتعامل معه - سبحانه - ونعبده كأننا نراه» فنناجيه من قریب؛ 
مات يتنه ا امت 

- أن نستشعر دومًا قربه مناء فنأنس به ونكثر من مناجاته. 

- أن نجده دائمًا یتجلیٰ بصفاته وراء كل حدث من أحداث حياتناء 


فنربط أمورنا كلها به» مثل ما قال يوسف - ال - لأبويه وهو يخبرهم عما 


.)٤٥( استنشاق نسيم الأنس:‎ )١( 
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صد 
2 
0ك 2 0 


DS RL LL 1‏ س ہہ صو سے Th‏ می ہے 521 
حدث له: و ورقع کو عل الف ڈی وخ وا سید وقال یکابتِ هنذا وت رے د 





شی 0ے سس پک سر ان مب جح سے 2 سے 7 < ہے اک ا سے ےہر شر سے محر 


من بعد أن َع ليطن بب وين خوت رق لطي لما ياء الہ هو العليم 
کم ) © [يوسف: .6٠٠١‏ 

مع أن ظاهر الأمر أن ملك مصر هو الذي أمر بإخراجه من السجن» لكنه 
يرئ الأمور على حقيقتهاء وأن الله هو الذي أخرجه. وما الملك إلا ستار 
للقدر وجندي ينفذ الأمر الإلهى... 

دك يقول ابن رجب: الوصول إلى الله نوعان: أحدهما في الدنياء والثاني 
في الآخرة. فأما الوصول الدنيوي فالمراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته» 
بعض الآثار: ابن آدم» اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت كل شيء وإن 
فتك فاتك كل شىء. 

وأما الوصول الأخروي: فالدخول إلى الجنة التى هى دار كرامة الله 
لآوليائه» ولكنهم في درجاتهم متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في 
الدنيا في القرب والمشاهدة. )١(‏ 


أي أن الوصول الدنيوي يمثله قول رسول الله عه : «أنْ تَعَبُدَ الله كنك 


0 


تَرَا٤)ء‏ أماالأخروي- في الجنة- ففيها الرؤية الحقيقية والقرب 


.)۸۰( المحجة في سير الدلجة:‎ )١( 








Va 


- إن غاية المعرفة التي ینہ ينبغي أن نسعیٰ إليهاء أن نجد الله یتجلیٰ بصفاته 
لمشو كن یھر امس اعدو نراقي محر 
الكريم هي مقصدنا في كل أعمالنا فايْتما تولوا مَك وَج أله € [البقرة: 
٥۵ء‏ فعلیٰ سبيل المثال إطعام الطعام للفقراء والمساكين وغيرهم ينبغي أن 
يكون المقصود منه رضاه سبحانه: # امھ لوجہ ولا يد ہج ولا شور 
© 4 [الإنسان: ۹] وتكريم أهل الصلاح ينبغي أن يكون الهدف منه إجلال 
لله ك كما في الحدیث: إن مِنْ إِجْكَالٍ الله إكْرَامَ ذي الشَيَّة الیم وَحَامِلٍ 
الْْرآنِ غَيْرِ الْعَالِي فيه وَالْجَانِي عَنْكُ وَإكْرَامَ ذي السّلْطَانِ الْمُقْسِطِ). ١‏ 


7 


۲ - التوحید الخالص: 


ل : نما آنا مب الله يهي وَإنمَا آنا قا وال يُعطي....). ۳ 


وقال يوما وا 0 0000 
٣ھ‏ 00 چە م 7 


وكان کل إذا غزا قال: «اللَّهُمَ نت عَضدِي وَنَصِيرِيء بك أَحُولُ وَبِكَ 
3 ر وی 
او وَبكَ أَقَائِلٌ». (5) 


.)۲٢ حقیقة العبودية: (ص:‎ )١( 
.)۲۱۹۹( وصحیح الجامع:‎ »)٤۸٤۳( سنن أبي داود‎ )1( 
.)۲۳۷( المعجم الکبیر للطبراني: (۹۱۵)ء وصحیح الجامع:‎ )9( 


)٥(‏ رواه أبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي »)۳٥۸٤(‏ وقال: حديث حسن. 
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فهذه الأحاديث تدل علیٰ الحقيقة التي ينبغي ناك نشاهدها من وراء 





کے سی خر ہے < سساح سا 


أحداث الحياة: ٭ فلم تشّلوهم رلک اک زمیک إِذْرَمَيتَ 
ولیک الله ریٰ € [الأنفال: ۱۷]. 
وف الى کک e‏ ع يديك عه کس دان غ اظفرکم 
عَلَيّهِمَ © [الفتح: ؛ ؟]. 
وهذا هو العلم النافع» والتوحيد الخالص٠‏ الذي ينبغي أن نسعئ جميعًا 


سوک و سم 


إل تحصيله: ٭ ماعل راه اله الا َه 4 [محمد: ۱۹]. 


ۓے 


إنه لد بالله» وربط أحداث الحياة - مهما تنوعت - به سبحانه: 


ہے 


ھک أمَه آنه ل إل إل هو وَالْملتيكَة واولا الیلر كايا لسم لا ال إلا هو 


- 


2 


ات سیئر( 4لک عمراد :1[ 

وی هذا المعنیٰ یقول ابن عطاء: الغافل إذا أصبح ينظر ماذا یفعلء 
والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. 

فشهادة أن لا إله إلا الله «.. تتطلب أن يصل الإحساس بوجود الله - 
سبحانه - ووحدانيته حد اليقين الناشئ من مثل الرؤية والمشاهدة» فهي 
رؤية ومشاهدة لهذه الحقيقة - بآثارها - نی أغوار النفس المكنونة» وفي 
صفحة الكون المنشورة.. رؤية واضحة» ومشاهدة مستيقنة» تقوم عليها 
شيا 200 


.)۱۹۲( مقومات التصور الإسلامي:‎ )١( 








٢‏ - الاکتفاء بالله: 


فإذا ما وجد المرء ربه» وربط أحداث حياته كلها به» فإن هذا من شأنه أن 


يجعله يوحد معاملاته» ويجعلها مع الله. 


فهو يدعو ويجاهد من أجل أن يراه ربه فيحبه ویرضیٰ عنه. 


يتكلم بحساب» فهو يعلم أن الكلمة التي تخرج من فمه يسمعها ربه قبل 


أن يسمعها الناس. 


ينفق النفقة ولا يهمه كثيرًا من يأخذها - مادام حاله في الظاهر يدل على 


أنه محتاج - لأنه یعلم انپا تقع ف پل اللہ أوالا: 00 أله لوان اله هو قل اود 


وو ص سام 


ہے 


عنْعباووء وبأخذ الضصدقتِ € [التوبة: 5 .]٠١‏ 


فالله كك هو الحاضر معه في كل صفقة أو بيعة يجريهاء فيستشعر أنها تتم 
فعة > سبحانة = أو :إن لذا | 


ہے سے ہ۔ فاک ر صو سی ہے عا ےرہچ آ2 
فمن کت فإ یہ ینک عل فيو وَمَنّ وی د 


.]٠ [الفتح:‎ 


اناو سک لیے بل ا یر یا 


صررے سے ےک و ہے I‏ ک2 کے ےر 
علهد عله الله َيه اجراعَظِمعا 4 


لا يهمه کثیرًا رضا الناس عنه أو سخطهم عليه فليس هذا مطمعه ولیس 
هذا ما یسعیٰ إليه» بل مطمعه في رضاه سبحانه» كما قال الشاعر: 


إخاضَع منك الود فالكل مَيَّنٌ 


لَك تَرْضَئ وَالآنَامْغِضصَابٌ 
كه ھ ۰+ سم سه ر وی : ا و 
وليت الذي بيني وَبَيْنَكعَامِر وبيني وبين العالمينَ خراب 


ول اناع ترق ارف ران 


ربانية الإسلام 


ينتظر الفرصة التى يخلو فيها المكان» وتبدأ الأصوات ليخلو بربه» ويبث 
إليه أشواقه» ويعرض عليه شكايته» ويطلب منه حاجته. 


ت۵ 





يسارع في استرضائه» إذا ما وقع منه تقصیر أو تجاوز. 

إنه پاختصار قد اکفیٰ بالل واستخي' به عمن سواه 

گ قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: من عرف الله كبك اکتفیٰ به» ومن لم 
يعرفه اکتفیٰ بخلقه دونه» فطال غمه» وكثرت شکایتہ. )١(‏ 

وهذه هي الحياة الحقيقية.. الحياة مع الله.. 

دك كان ابن عطاء يقول فی مناجاته: إلهي ماذا وجد من فقدكء وما الذي 
فقد من وجدك.. لقد خاب من رضي بدونك بدلاء ولقد خسر من بغیٰ عنك 
متحولا. 

كك وهذا إبراهيم بن أدهم يقول: اتخِذٍ الله صاحباء ودع الناس جانا.١‏ 

گ وكان يقول: أعلئ الدرجات أن تنقطع إلى ربك» وتستأنس إليه 
بقلبك» وعقلك» وجميع جوارحك حتیٰ لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا 
ذنبكء وترسخ محبته في قلبك حتیٰ لا تؤثر عليها شيئّاء فإذا كنت كذلك لم 
بالق كنك ردن يضر دق سو أو علق وكا ان قف ات نا 
الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد» وشوق الجائع إلى الطعام الطيب» 


.)۸١ - ۸۰( استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب:‎ )١( 
.)۷۷( استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب:‎ )٢( 





فاته الاسلام سر 


ويكون ذكر الله عندك أحلئ من العسل» وأحلئ من الماء العذب الصافي عند 
العطش في اليوم الصائف ٠.‏ 


لوجدتني عنده: 








کو کے “مير غير ع صا 29890 ۶ 4 
# عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رول الله له : «إنَّ الله كك قول يَْمَ الْقِيَامَةٍ 
ا ابن دم رضت قَلَمْ تشد مني قَالَ: يَارَبٌ كيف أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَّ رب 
الْعَالَمِينَء قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أ و کی ا ۷ 0+(" 


ده لوَجَدْتَنِي عِنْدَه؟ يا ابْنَ ادم اسْتَطْعَمْتْكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي» » قَال: يَارَتُ وَكَيْفَ 


مت ب الْعَالَمِيِنَ قَالَ: اما عَلِمْت أنه اسْتَطْعَمَكَ عَبّدِي لان 
ُطْينْۂ؟ اما عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَّلِكَ نري يا اب نَآدمَ 
سْتَسْقَيْئكَ» قَلَمْ تشقني. فال ارت کف اسك وات وٹ الال 


7 


قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبِدِي فان قَلَغ تقو أَمَاإِنَكَ لَوْ سَفَيتَهُوَجَدْتَ ذَلِكَ 


2 


ما 


7 


عندى)» () 
إن هذا الحديث يعلمنا أن غاية المعرفة أن نجد الله كك قال تعالیٰ: 


ہ 


ومن عمل سوا أو یظلم سء تو عفر اله یچ د ال ع راكوا 4)7 
[النساء: .]١ ٠‏ 
- نجد صفاته العلیٰ تتجلیٰ في أحداث حياتنا. 











ست یی وش شر شس كا 
ربانية الإسلام 


- نجده قرببًا فنانس به ونناجيه. 





- نجده حكيمًا في كل مشيئة يشاؤها لنا فنرضئ بقضائه. 

- نجده سريع الحساب يعاقب على الذنب ويعفو عن كثير» فنسارع 
بالتوبة إليه كلما وقعنا في الخطأ. 

- نجده لطيقًا في قدره. 

- نجده سميعًا قريبًا يجيب دعاءنا في دقائق الأمور وتفصيلاتها التي 
دعوناه بها ولم يعرفها سواه فنشعر بالأمان في جوارہ. 

- نجده قهارًا ينفذ مشيئته فنستسلم له. 

- نجده قادرًا مقتدرًا فنستعين به دومًا علیٰ تنفيذ كل ما نريد. 

- نجده حليمًا ستيرًا فنحبه ونستحي منه. 

- نجده معنا في كل وقت وحین فنكلمه ونبث إليه أشواقناء ونْسِرٌ إليه 
بخصوصياتنا. 

- نجده حين نأكل» وحين نشرب» وحين ننامء وحين نستیقظء وحين 
نركب دوابناء فهو الذي يطعمنا ويسقيناء وهو الذي يتوفانا حين النوم 


وو 


ويوقظناء وهو الذي يحملنا ویسیرنا في البر والبحر والجو... ل وءایة همتا 
سكس سر وو مما 


لتا ْرَيتَُمُ فى لمك شون ) [يس: .]4١‏ 


# وتأمل معي أيها القارئ الكريم هذا الحديث النبوي: عَنْ أبي لاس 
الْخْرَاعِيَ» قَالَ: حَمَلَنَا رسو ل اللہ به عَلَیٰ إبل مِن إبل الصَّدَقَةِ ضِعَافٍ 


أ ۔ له و ےا 1 0 یج کت و سه 1 ۲ و 0 
ِلحَجٌء فقلتا: يَا رَسُول الل» مَانَرَئ أن تخْولنًا هَذْهِ؟ فقال: «مَامِنْ بَعبر إلا 
ا رو کی کن 9ے 0س مو و و ا وٹ او پل 2 دوع o‏ یں عر رو 7 70 
وَفى ذروته شيطان. فإذا کته ها فاذكروا نِعمّة الله عَليكمْ كما أَمَر کم الل د 


امْتهنُوهَا لِأَنَفْسِكُمْ انما حول الف( 

فما الدابة التي نركبها إلا ستار وسبب لا قيمة له بدون الله كك فهو 
سبحانه الذي سخرها لناء وهو الذي يحركها لحظة بلحظةء وآنًا بآنء وكذلك 
كل شيء يحدث في هذه الحياة معنا أو مع غيرنا. 

فعندما نضحك نجده من وراء الضحك حيًا قيومًا قد علم برغبتنا في 
الضحك فمكننا من ذلك: ٭ وَأَندُ هو اضعا وابگی © 4 [النجم: .]٤٢‏ 

وعندما نأكل: نستشعر ربوبيته وقيوميته علينا فنقول: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. 

وعندما يأتينا عطاء من أحد الناس نرئ أن الله كك هو الذي أعطانا إياه من 
خلال هذا الشخص» وعندما تُحرم من شيء أو يُضيّق علينا البعض نریٰ 
الحقيقة واضحة أمامنا وهي أن الله هو الذي حرمنا علئ يد هؤلاء بسبب 
ذنب أذنبناه أو لحكمة يعلمها سبحانه. 

نجد الله في كل خير نفعله: ل مارک ب کا كلهم د ڪرو 4 
لتخا 5۸ وك و شا متف ه لمنعه: « ولق شنا ھی يالى اما 


َك € [الإسراء: .]۸٦‏ 


ا 


.)۵١۹۹( المعجم الكبير للطبراني: (۲۲/ ٣۳۳)ء وانظر: صحيح الجامع:‎ )١( 
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مع ساح ر ہے صرح ساح سم 


نجد الله الهادي في كل طاعة نقوم بہا: ‏ وأوحتا لم فصل الخبرتِ 
وَلِقَامَ اللاة ْلَه كرو > [الكنباء: 1۷۳ا 





وبالجملة نرئ الله وراء كل حدث يحدث في الحياة... عند هبوب الريح» 
eS‏ 


حص ی۱ ے ک مہ مرن اگ 


والخسوف قال تعالئا: # فلب الله َل ولتار نف لك لمر لوبي صر 
2 € [النور: 45 ]. 


٭عَنْ عَطَاءِ بْنِ ابي رَبَاح ۳ َه سمح عَاِئِشسَّة روج التب يل تقول : کان 


کے 


و طس اا ک0 ر 
رَسُول الله تل إِذا کان يَوْمُ | 


ل 


لڑیح وَالْعَيْم عرف ذلك في وجه وأقبل وَأَدبَرَ 


فَإِذَامَطَرَتْ سر بيو وَدَمَبَ عَنْهُ ذَلِكَء قَالَتْ عَائِضَّةُ: فَسَأَلْتْفُ فَقَالَ: ني 
سج ا لسر 


- وكان أحد الصالحين إذا ذهب إلى المسجد ليلقى درسه» وجد 
جموعًا غفيرة من الناس تنتظره فيناجي الله ويقول: اللهم إنك تعلم أنهم 
مر اك ام ولكنهم وجدوني عندك (5) 
المعرفة المؤثرة: 








٦ حقیقة العبودیة :(ص:‎ (٢ 














نعم» أغلبنا يشتكي من جفاء في علاقته ومعاملته مع اللہ مع ما ندعي من 
معرفته سبحانه وأن الأمر كله بيده» والسبب في ذلك هو أن المعرفة المطلوبة 
والتي من شانہا أن تغير طريقة المعاملة» وتحسن العلاقة بين العبد وربه» 
لابد أن تكون معرفة قوية ترسخ في يقين الإنسان وتؤثر في قلبه» أو بعبارة 
أخرئ: تؤثر في مشاعره باعتبار أن القلب هو مجمع المشاعر داخل الإنسان» 
و تر سر و ا للقن 


م ہےر سر سر فم و 7ھ 


کت وا العا أنه اَلحَق من یلک همِؤْوِبُوأ یو فتخت له 

أما المعرفة المحدودة العابرة فلا يمكنها أن تؤثر تأثيرًا مستمرًا في حياة 
العبدء والدليل على ذلك أننا عندما نسمع محاضرة عن فضل الله علينا 
ورال مراف ا السام ت السب لاسا دوك يدنك 
تخفت حرارة تلك المشاعر بانتھاء أثر الكلام الذي سمعناه» وهذا هو الفارق 
بين الحالة الإيمانية العارضة» وبين الحالة الإيمانية المستقرة. 


لوبهم 


فالحالة العارضة هى الحالة الشعورية العابرة التی تنتاب المرء عندما 
تستثار مشاعره في اتجاه ما. 

هذه الحالة سرعان ما تزول وذلك عندما تعود المشاعر إلى حالتها 
الأولى» فنجد الشخص يتأثر بالموعظة المؤثرة وقد يبكي وینتحب ثم بعد 
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ذلك يعود إلى سابق عهده من الانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة» فإذا 
التعوويةللعمفس يوقي تنا سار ى لاعن ای تسكن هذه الال 
جزءًا ثابتا من المشاعر» ومن نّم يسهل استثا رتا بأدنئ مؤثر» وتصبح منطلقا 
دائما للسلوك. 

وهذا هو الفارق بين الإيمان الأصيل الثابت الذي يستقر في القلب 
وتصدقه الأعمالء وبين الإيمان اللحظي العابر الذي ينتج أعمالًا آنية وغير 


مسهر 6. 


القلب وصدقته الأعمال.. )١(‏ 





معن هذا أننا بحاجة إلى أن نجعل معر فتنا بالله تتحول إلى إيمان يستقر 
في القلب ويرسخ فيه وينمو شیئا فشيئا حتیٰ يشكل الجزء الأكبر من 
المشافر قتضيرحية سبحانه احب:الأشیاء لديا وتحشييه آخو ف الأشياء 
می سو ہووت یب 
النافعة كما قال يه : ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَد حَلَاوَةَ الإيمَان: ن يَكُونَ الله 


رعه 


کول او 9 ب إِلَبْهِ مما سِوَاهْمَاء رارف E‏ انان 
بَعُوة فى الگٹر كما یکره أن ذف فى الثاره: ١‏ 


.)۸۰ :۱( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
.)٤۳( واللفظ له» صحيح مسلم:‎ ))١5( صحيح البخاري:‎ )۲( 





فإذا ما اكتفت ا فة بمخاطبة العقا فة 0 
1 3 ۱ طبة العقل فقطء ولم تصل إلى المشاعرء 
ولم يستقر مدلولها فيهاء ستظل هذه المعرفة حبيسة العقل» ولن تظهر ثما ها 
في السلوك. ۱ 


ب د 


اللبحث الثاني 


لماذا الله هو المقصود دون سواه 














بين يدي الموضوع 


إن المراد بالربانية هو الانتساب إلى الرب سبحانه وتعالیٰ بناء على ما 
اخترناہ من تعريف» بل إننا لا نقول عن الإنسان إنه رباني إلا إذا كان وثيق 
الصا با الما ده و كا م 2 








وتنقسم الربانية إلى أمرین : 

-١‏ ربانية الغاية والوجهة. 

-٢‏ ربانیة المصدر والمنهج. 

أولاً: ربانية الغاية والوجهة : 

وقبل التفصيل في ربانية الغاية والوجهة لابد من بيانعدَّة أمور 


وتعریفات. 








7 أولاً: الغاية يراد بھا: النهاية.(" 
قلت: ( محمد ): ونحن غايتنا ربنا سبحانه وتعالئ» بل والمنتھیٰ إليه قال 


)١(‏ وني القرآن الكريم: ولیک ونوا رین یما کٹ مَيْمونَ الکتبویما هسم درسو 
ا(٥‏ ٭ [آل عمران: ۷۹]. 
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ران ر فا 


تعالئ: 9# وَأَنَإِلَ ريك الکن )4 [النجم: .]٤١‏ 

7 ثانيا: الوجهة: 

في تاج اللغة وصحاح العربية ورد أن الوجُه والجهة بمعنّئء والهاء 
عوض من الواو. 





ويقال: هذا وجه الرأي» أي هو الرأي نفسه. والاسم الوجْهّة والوْجْهَةٌ 
بکسر الواو وضمها. والواو تثبت فی الاسماء كما قالوا ولدة وإنما لا تجتمع 
مع الهاء في المصادر. 

والمواجهة: المقابلة. ويقال: قعدت وجامَكٌ ووجامَكَء أي قبالتك. 
واتجّة له رأى. أي سنح» وهو افتعل» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها 
وأبدلت منها التاء وأدغمت. ثم بنیٰ عليه قولك: قعدت تجامَكٌ وتِجامَكٌ 

وتَجَهْتَ إليك أتجه. أي توجھت: لان أصل التاء فيهما واو. ووجهته في 
حاجة» ووَّجََهْتَ وجهي لله سبحانه» وتَوَّجَّهْتَ نحوك وإليك. وتوّجّة الشيخ» 
إذا ولئ وکبر. وني المثل: «أحمق ما یتوجہ)ء أي لا يحسن أن يأتي الغائط. 
وش EE‏ سن رخف وف ويه 17 I‏ 
بالضم» أي صار وَجيهًا.(" 

ومن هذا كله نختار أمرين: 


)١(‏ وجه من باب ظرف. 
)٢(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: /٦(‏ / ك٢۵ػ))‏ 





۲- شيء مُوَجَةٌ إذا جع على جهة واحدة لا يختلف. 

- ومن هنا يمكن أن نجمع بين الغاية والوجهة» فغایتنا ونہایة ما نرجوه 
هو الله سبحانه وتعالئ» كما أن وجهتنا إلیٰ الله سبحانه وتعالیٰ. 

- وبهذا يتضح لماذا جمعنا بين الأمرين فقلنا: ربانية الغاية والوجهة. 

© ثالمًا: اذا قدمنا ربانية الغاية والوجهة على ربانية المصدر والمنهح؟ 

والجواب: إن صاحب المنهج هو اللہ وكذلك المصدر منه سبحانه 
وتعالئ» ولذلك قدمنا الحديث عن ربانية الغاية والوجهة. 

گ ومن هنا نقول: إن الإسلام يجعل غايته الآخيرة وهدفه البعید هو 
حسن الصلة بالله تبارك وتعالئ» والحصول على مرضاته» فهذه هي غاية 
الإسلام» وبالتالي هي غاية الإسلام» ووجهة 0 ومنتھیٰ أمله» وسعيه 
وكدحه في الحياة قال تعالئ: ف متايه اا لسن إنک کوځ إل ريك کدحا ميه 
5 * [الانشقاق: ٦]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ اَنَل م 6 

ولقد خاطب الله تعالیٰ رسوله محمدًا گن بہذہ الحقیقةء وأمره أن يعلنها 


ويبلغها للناس» فقال: # فل إن مد ری ٣ط‏ مسقيو دِينَاقِيمَا مله اهم 
کا جز ا بی المکہ کی ہی نے کے ہو سےمےهمھ ایا >> ہس 
حنيفا وماکان من الْمتّرِكينَ WY‏ قل ل صلا صلا و کی وعیای ومماف لو رب 
لعل © ل سَرِيكَ لھ ولك ارت رتا او الین( ہل عر اک ای ریا وهو 


<C و‎ 
6 


ررس 2 عن ر س ے ر ےق وما اخ 
كت 8 رج مت نفیں شین إلا عا" ولا رر وازرة وا سم إل ل ریک 
> کہ 2 2 کر مم ے 

کک ماگ ف فون ل € [الأنعام: ۱٦١‏ -114]. 
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إن الإنسان لم يخلق لمجرد أن يأكل ويشربء ويلهو ويلعب» ۲ يموت 
ae‏ 


أو ينفق كما تنه تنفق الدابة» كالدين حك القرآن عنهم أنهم سملعون 2 


رعو ہم 


كبا تا ئل الاقم 4 محمد ]١7‏ إنما علق السات 7 2ء الله 
قال تعالیٰ: # وَمَا حلفت ال وَالإاضس إلا لیعنڈون آل مآ ارد منم من رق وما 


2 
120 


ارد أن بطعثوتِ ایا پا إن الله هو لوف ذو الف الَمَيِینُ له € [الذاريات: 1ه - 
۸. 

ويبين القرآن أن خلق العالم كله علويه وسفليه» لم تكن الغاية منه إلا أن 
يَعرف الناس رہم القادر على كل شيء العليم بکل شيء وهذه المعرفة هي 
باب كل هدیٰء ومفتاح كل خير يقول سبحانه: 9# الله سا سوآتِ ومن 
الارضےض ناهن بنارل آل يمن تعلموا ن الله عل کل یو یبر وآن الله قد احاط یگل 
0ئ حر رت 

ke‏ قات 





)١(‏ الخصائص العامة للإسلام: (۱۱-۹) بتصرف. 





لماذا کان الله هو ا مقصود ( الغاية ) دون سواه؟ 


ِنَّ الجواب على هذا السؤال يمكن أن تؤلف فيه كتب» ولكن لقصر 
باعي» وقلة بضاعتي؛ أكتفي بذكر هذه النقاط» وأسأل الله أن تكون كافية 
لإيصال المراد. 

)١( -الغاية التي ليس وراءها غاية:‎ ١ 

الناس جميعًا مؤمنون وكفار لابد لهم من مراد يقصدونه. ويتوجهون 
إليه» والسبب في ذلك أن الإنسان فقیر إلى غيره محتاج إليه» كي يسد نقصه 


ويكمل عجزه ويحصل حاجته» وفقره هذا دائم لا يتوقف ولا ينقطع. 


)١(‏ لا جدال في أن للإسلام غايات وأهدافا أخرى إنسانية واجتماعية» ولكن عند 
التأمل» نجد هذه الأهداف في الحقيقة خادمة للهدف الأكبرء وهو مرضة الله 
تعالیٰء وحسن مثوبته. فهذا هو هدف الأهداف» أو غاية الغايات. 
- في الإسلام تشریع ومعاملات» ولكن المقصود منها هو تنظيم حياة الناس حتیٰ 
يستريحواء ويبرؤوا من الصراع على المتاع الأدنئ» ويفرغوا لمعرفة الله تعالیٰ 
والسعي في مراضيه. 

و قتال لل الغادة ھ ‏ 28 22 لیک رج وة 
وی الإسلام جھاد وقتال للأعداءء ولكن الغاية ھی: ‏ حي لاتکر ت وة 

ويڪو اَي كله یل 4 [الأنفال: ۳۹] 

- وني الإسلام حث على المشي في مناكب الأرضء والأكل من طیباتہا قال تعالیٰ: 

لهْوَاى جک کم ال دلو امشو مهومن رَه وإ ألشُّورْ 4 [الملك: 
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ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شينًا من المخلوقات ثمٌ حصل عليه مله 
بلجا أو كرو ور الت شو سرچ جس 
وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لَابْتَعَیٰ تَالِنَاء وَلا مَْلأُجَو وف ف ابن آدم إلا الثَرَابُ وَیَتُوبُ الل 
عَلَیٰ مَنْ نَات». 2١(‏ فالنفس الإنسانية دائمة التطلاب لما لم تحصل عليه 
ولم تصل إليه» وليس هناك من شيء يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلا أن 
تصل إلى را ومعبودهاء فتعرفه وتقصدہ دون سواہ عند ذلك يجد القلب 
مطلوبه» وتحصل النفس على مرادها فيكون الاطمئنان والراحة والهناء» وفي 
ذلك يقول رب العزة: ألا بزکر أله تَطعین التب © 4 [الرعد: ۲۸]. 

۲ -هوالمستحق لان یقصد ویعبد : 

والله وحده المستحق لأن يقصد دون سواہ لأنه المعبود الذیٰ يتصف 
بصفات الجلال والكمال» فهو الكامل في ذاته وصفاته» وهو المنعم 





۱ مہ‎ SD 
بت مارک واش کرو رتو ن حشر ياه مبُدُورت )€ [البقرة: ۱۷۲]ء وقال‎ 


و i‏ ہو رھ ار ¢ شحو 


تعالیٰ : وأ من رَرْقِ رکم و له, بلدة طيْبة ورب عَفُورٌ € [سباً: .]٠١‏ 
وکل ما نی الإسلام من تشريع وتوجيه وإرشاد» إنما يقصد إلى إعداد الإنسان 
ليكون عبدًا خالصًا لله لا لأحد سواه. ولهذا كان روح الإسلام وجوهره هو 
التوحيد. 
ومعنیٰ التوحيد: إفراد الله بالعبادة والاستعانة» وهذا معضیٰ: #إاك مد وباك 
نعي © * [الفاتحة: .]٥‏ 

.)1475( صحیح البخاري:‎ )١( 





المتفضل الذي بيده النفع والضر والخفض والرفع» والعطاء والمنع» 
والنصر والخذلان: والعز والإذلال: # فل اللَهُرَّ ملك الْمكِ تون المزلك من 


2 و عد صا 
مر سی سے ور 2 وم 2 ے صم رھ ہے ہر A‏ سے ےسہ جح جو مس د 5 
اء ونع الَمَللف ومن اء ونر من اء وشذِل من كسام بيرك الحیر اك عل کی 
کے کو رمه ده ص ري و م سسا . می خارهرح ومع دم 5 
یر َي ن ولج ايل فى آلتهار نويج النھار في اليل وتخرغ اَی وس التّتِ 


8م ھ مہہ ے ے مو ین ہے ے۸ ہ سے 


وخرچ الم من ای وََرَوْقُ من َا سر كاب © 4 [آل عمران: -٦٢‏ ۲۷]. 

فهو وحده المطلوب المقصود. لأنه الخالق الهادي المطعم المسقي» 
الذي يشفي الأمراض» والذي يغفر الذنوب والخطايا قال تعالیٰ: # اَی 
ع مربي لگا ته هر لمي وه( و ميف قف كني ا 
َلك بیت ثہٌ ين 7( وای اطم أ َر لي حَطِيقٍ يوم الیب ) 4 
[الشعراء: ۷۸ - ۸۲]. 


فمنه المبتدأ وإليه المنتھیٰء له الحمد في الأولیٰ والآخرة» لا رب غير 
ولا مو5 سرام قال تحال 7آ إل رك الم ر هر اشحف وا 
(2 وات ھر امات وکیا ا وآ لق ارون الاک ونی ا من طف دای 
امه الما الڈٹری ) وان هر ی وای (0) وَآَنَه هُو رب اليْمری ) وان 
آهلك مادا الأو ((ع) وکمودافا ی 4 [النجم: .]٥١- ٣٤‏ 

فمن كانت هذه صفاته» وتلك أفعاله. فإنه الذي يستحق العبادة دون 
سواہ وهو الذي ينبغي أن يكون المقصد والمعاذ والملاذ. 

٢‏ -السعادة في قصدہ: والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه: 


أا رک را يقالن ا والدتوسه ر سال 
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كحال الذي يستعمل ساعة يده مطرقة حدید فإنه يظلم الساعة لأنہا لم 
تصنع لذلك» والنفس الإنسانية خلقت للعبادة والتوجه إلى اللہ فإن توجهت 





ري م < سس 


إلى غيره فقد ظلمت» ولذلك جاء في القرآن: رک اَليْرَلِک لظام عَظِيمٌ 
©)) [لقمان: ]١‏ والتوجه إلى غير الله إفساد للنفوس قال تعالیٰ: # وَقَدٌ 
حَابَ من دسا ل € [الشمس: ]٠١‏ كما أن التوجه إلیٰ الله وحدہ بالعبادة 
إصلاح وتزكية للنفس قال تعالئ: 8 قَد َف من رَكها © 4 [الشمس: ۹]. 
اف ف ا ان ااتاق شا الس لفطك الات 
المعبود الحق» ولكنها تطلبه دائمّاء وقد أرسل الله رسله كي يهدوا الناس إلى 
معبودهم الحق» وعند ذلك يصل الإنسان إلى مطلوبه ومعبوده الذي لا غنیٰ 
لمعنه ولا سکرت لالا نه وذلك ماف طبحه وتلك اة تش قال 


4 م لم رم ہم ہے 


تعسالیٰ: # قر وجه لرن نیما فطرت آله ال فط رالاس علیہ لا درب 


کر ریم ہے نت 


لخَلَق ال دلت الت ليم ...4 [الروم: .]٣۰‏ 

فالإنسان یشقیٰ إذا کان وجهه وقصده وهمه لغير فاطره» ویشقیٰ مرة 
أخرئ لأن همومه تتعدد» وغاياته تتشتت» فإذا لم يكن هم العبد هما واحدًا 
تقاسمته هموم الدنياء فعند ذلك لا يدري إلئ أين يسير» ولا كيف يتجه؟ 


أما المسلم فغايته واحدة» ومنهجه الذي يؤدي إلى الغاية واحد وهو 
قادر على أن يرضي الله ويسير على هداه» وبذلك تجتمع على العبد نيته» 
ويتوحد مطلوبه» وني ذلك يقول الرسول عه : ١مَنْ‏ كَانَتِ الآخِرَة هَمَّهُ جَعَلَ 


ےب٥‏ 
سی 


و کے 5 4 rO EE‏ ر ٤ے‏ 2 ا ون 52 
الله غتاه في فلبه وَجَمَعَ له شمْلهُ وَأتَنهُ الدنيا وهي رَاغِمَة وَمَنْ كَانَتِ الدنيا 


712100005 
ربانية الإسلام تل امإ ۷ ۱ 


7۸ 7 ت 


۔ rg‏ ال کے > o2‏ 0 1 4 1° ہبہ سكن > انا 
همه جَعَل الله فقرہ بَيْنَ عَيليْهِ وَفرق عَلَيْهِ شمَله ولم باتو مِنَ الدنب 


سر حم 2 
۔ 


ہم 


ہے 2 گ2 
لأَمَاقَدَرَ 


$ 


)١( ر‎ 


وانقسام الغاية بُشقي الإنسانء لأن الإنسان ذو القلب الواحد لا يمكنه أن 
يتخذ معبودين» كما لا يمكنه أن يتجه إلى غایتین تتقاسمان أعماله قال 
تعالیٰ: ٭ ماجعل الله لِرْحَل م فلب فى جوفيء € [الأحزاب: ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: 


A‏ < ہیے رر ے کا 


ضرب الله مثلا راد فيه شرا متش کسوب ورجلا سلما ال هل یسعوبانِ مثلا 
مد یلو بل أ کار لَامعلمُوبَ E SOE O.‏ 
يتوبّه إلیٰ رب واحدہ فإن توجّه إلى معبودين سبّب ذلك للإنسان شقاءً وأيّ 
وگ وخلاصة القول: إن التوجه إلى غير الله في جملته شقاء» شقاء القلب 
والنفس» وهو كذلك ضلال عن الحق» وبعد عن جادة الصواب. 
والسعادة تكمن في التوجه الصادق إلى الله دون سواه» هذا في الدنيا. 
وهناك السعادة والشقاء في الآخرة» وهما مرتبطان بمسيرة الإنسان في 
هذه الحياة» فالذي توجه إلى الله وحدہ نی الدنيا دون سواہ وعمل في دنياه 
للغایة الباقية» فإنه في الآخرة من الفائزين السعداء» وتلك السعادة كما يقول 
الغزالى: بقاء بلا فناء» ولذة بلا عناء» وسرور بلا حزن» وغنیٰ بلا فقر» وكمال 
اع كلد ل: ١7‏ رهت الا ال اتا التاضت 


.)۲٢٢٢ - ٦٥۱۰( سنن الترمذي: (516 ؟). صحيح الجامع:‎ )١( 
.)۱۸۰ ميزان العمل: (ص:‎ )٢( 
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وغيرها مضمحل ذاهب 

0 يقول ابن حزم في هذا: إذا تعقبت الْأمُور كلها قسدث عَلَيِْك 
وانتھیت فی آخر فكرتك باضمحلال جوِيع أَحْوّال الذَّئْيَا إلى أن الْحَقيقَة إِنَمَا 
هى الْعَمَل للآخرة فَقَطء لأن كل أمل ظفرت به فعقباه حزنء إِمّا بذهابه عَنْك 
َإِمّا بذهابك عَنه ولا بُد من أحد هِذَيْن الشَّيْتيْنِ إلا الْعَمَل لله كك فعقبا 
على كل حال سور في عَاجل وآجلء أما العاجل فقلة الهم بِمَا يهتم به 
التٌاس: َإِنّك به مُعظم من الصّدیق والعدو وَأما في الآجل فالجنة. )١(‏ 





وفي السعادة والشقاء الدنيوي والأخروي يقول رب العزة: # قال اَمِْطا 
رم ساح سے 2 2 ر سے ےپ جر ايز ہے 
وکا ا 8 لبعض عد 2 فَإِمَا کے ہے رت 


ہہ۔ 


بض ولا تلق © ومن م عن زکری کل وة سک وَتتشْبة 
ر کے انی کا قال رپ لم حشرتق اعم وفد کت بصا و فَال کیک 
من تا درك اي سی ن کک کو مخ انہک ول ین يلت ويد 
و شدوابقق 0 4 [طه: ۱۲۲ - ۱۲۷]. 

: لاسبيل إلى تحرير النفس الإنسانية إلا بتوجهها إليه‎ - ٤ 

إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعنئ الحرية في أرقئ صورها وأكمل 
مراتبهاء العبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات 
سی سی مہ 
كل مافيه من أجلناء وسخرہ لنا قال تعالیٰ: # وَسَعَرَلَکْرمَا ف اموت ومان 


.)١5-١7 الأخلاق والسیر في مداواة النفوس: (ص:‎ )١( 








مد م 


ح 
اض ميا مه ... # [الجاثية: .]١7‏ 


سے" 


ومادام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات» ولن يصدقها 
لأنها أقل منه شأنًا فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه. 

والمسلم لن يستعبده إنسان مثله» فالناس جميعًا عبيد الله فإن حاول 
بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغئ. وقف المسلم في وجهه يقول 
كلمة الحق» ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقواء ومصيرهم الذي لابد 
لهم منه» ويذكر هؤلاء بضعفهم» علّهم يفيقون ويرجعون. 

وبالعبودية لله یتحرر الإنسان من أهوائه» فالھویٰ شر وثن يُعبد قال 
تعسالن: ف ادإ که موه كت تک عدو سکیل (2) 4 


ہے صص بر ےکی 


[الفرقان: ١٤]ء‏ وقال تعالى: ريت من اذإ لهه هوه وأض له عل ار وخم ل 
رف 

فالھویٰ قد يُجعل إِلھَا معبودًا یسیطر على نفس صاحبه» فلا يصدر إلا 
عن ھواہہ ولا یسعیٰ إلا لتحقيق ما يبعثه إليه» والإسلام يعتبر الخضوع 
لآهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. 

أمّا التسامي عمّا تدعو إليه النفس من المحرّمات وإن كانت محبوبة 
للنفوس فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقةء لأنه وإن قیدت حرّيته من جھة 
بأن ألزم بترك بعض ما يشتهي» إلا أنه تحرّر من سلطان الهوئ من جهة 
آخریٰ. 
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والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرّية بعيدًا عن الله ومنهجه 
رفا الإنساقء بل كل HONEA‏ 
رفض الخضوع لله اختيارًا فسيخضع لمخلوق مثله» لا یملك له نفعًا ولا 
ضرًا. 

پر ل بت 
المسلمين وبرٗ حين واجه قائد الفرس قائلا: الله لله ابتعثتا لِنْخْ رج م من شاء هن 
عبَادَة الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَة الى رَمِنْ ضیق الا إلى اتو جر ليان إلى 
sS‏ لل الا لاريم 
ا : ا فَائلنَاة انان نمضي إِلَیٰ مَوْعود الله. E‏ 
معو د اللو؟ قَالَ: ال یمن مات عل تل من آی والظگز کن يي Q2,‏ 


وکل من لم يرض بالإسلام دیتاء وبحكمه حكمّاء فإنه غارق في قاذورات 





اتی 


الجافلية : « اکم اة يعون ومن حسمن او حَکما لْقَوْو فون ٭ [المائدة: 


.]6 


والذين يرفضون أن يكون الله معبودّھم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها 
لمخلوقات أقل منها شأَنًا وأحقر منزلة» والإسلام يعد الذي يكون جل همه 
وغاية مطلبه الدینار والدرهم والمأكل والملبس» عبدًا لهذه التي سيطرت 
رمعي ہے رج قد 2 


على نفسه قال الرسول گت له: ١تَعِسٌ‏ عبد الذيتار» وَعَبْدُ التَرْمَم وَعَبْدُ 
الحَمیصة إنْ أطي رَضِيَ» وَإِنْ لغ بُمْط خط تس وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ 


.)۳۹ /۷( تاریخ الطبري: (۳/ ٥٥٢)ء البداية والنهاية:‎ )١( 





00 7 0 


فلا انتقش 76 

۵ - غنی الله عن العباد وإحسانه إليهم : 

ومما يوجب على العباد التوجه إلى رب العالمين دون سواه أنه سبحانه 
وتعالیٰ محسن إليهم» متفضل عليهم» وهو غني عنهم» يجلب لهم الخير 
ويكشف عنهم الضرٌ لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة» بل 
رحمة وإحسانًا. 

والعباد لا یتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم» فأكثر ما عندھم للعبد أن 
ب و عط مت و لوا هة رین شرا غنه لن وو ان كانت ذلك 
أيضًا من تيسير الله تعالیٰ. 

فإنهم لا یفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله 
فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبّتهم» سواء أحبوه لجماله 
الباطن أو الظاهرء فإذا أحبّوا الأنبياء والصالحين طلبوا لقاءھم فهم يحبون 
التمۃ برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. 

وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو لرياسته أو جماله أو كرمه» فهو 
بحت أن تال خظة.من تلك المحبةولولا التذاذه ہا لما أحبة وان جلبوا له 
منفعة كخدمة أو مال» أو دفعوا عنه مضرَّة کمرض وعدوٌ ولو بالدعاء أو الثناء 
فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله» فأجناد الملك وعبيد المالك 
وأجراء الصانع» كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به. لا يعرّج أكثرهم على 


.)۲۸۸۷( صحيح البخاري:‎ )١( 
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فص فة الور إلا أذ يرن فا غلم ران اف ينة اجر فل 
ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيها طبع على عدل وإحسان من باب 
المكافأة والرحمة» وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه» وهذا من 
حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه» وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات قال تعالیٰ: * ن قَمََا يم ميسكم في 
ريك يريما معو 4 [الزخرف: ۴۲]. 





العباد يقصدون نه اذه »وا ب ر يدك لك» ولمنفعتك بك» لا ينت 
لقع :ابيسهم پیر : ي 
بك» وھی منفعة لك بلا مضرة. 


٤6 ل‎ 


ثمرات ربانية الغاية 


في النفس والحياة 














ثمرات ربانية الغاية في النفس والحياة 


7را ا لتقيف کرو نات سای اش وا لوا رح 
الإنسان ثمارها في هذه الدنیاء فضلًا عن ثمراتها في الآخرة» وهى ثمار في غاية 
الأهمية ومنها: 


أولاً: معرفة غاية الوجود الإنساني: 








أن يعرف الإنسان لوجوده غاية» ويعرف لمسيرته وجهة» ويعرف لحياته 
ساف a‏ لاف قي a‏ فا صن 
ذرةً تافهة تائهة في الفضاءء ولا مخلوقًا سائيًا يخبط خبط عشواء في ليلة 
ظلماء» كالذين جحدوا الله أو شكوا فيه» فلم يعرفوا: لماذا وجدوا؟ ولماذا 
يعيشون؟ ولماذا يموتون؟ 

لماذا وجدت؟ وما مهمتى فى هذا الوجود؟ وماهى رسالتى فى هذه 
الحياة؟ 

سؤال واجب على الإنسان كل الإنسان أن يسأله لنفسه وأن يفكر ملیّا في 

لان كل عیل مهما عظمت افك فل شي الا أن يجهل الاسان سد 


وجوده» وغاية حياته» ورسالة نوعه وشخصه فى هذه الأرض. 


وأكبر العار على هذا الکائن الذي أوتي العقل والإرادة أن يعيش غافلاء 
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يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعامء لا يفكر في مصيره» ولا يدري شيئًا عن حقيقة 
نفسه» وطبيعة دوره في هذه الحياة حتیٰ يوافيه الموت بغته» فيواجه مصيره 
المجهول» دون استعداد له» ويجني ثمرة الغفلة والجهل والانحراف في 
عمره الطويل أو القصير. 
وحينئذ يندم حين لا ينفع الندم ويرجو الخلاص ولات حين مناص. 
لهذا كان لزامًا على کل بشر عاقل أن يبادر فيسأل نفسه بجد: لماذا 
خلقت؟ وما غایة خلقي؟ 





لماذا خلقت في هذه الحیاۃ! 

فالجواب عنه عند المؤمنين الربانيين حاضر لأنهم لا يعيشون في عماية 
ولا يمشون إلى غير غاية» بل يسيرون علیٰ هدئ من رہم؛ وبينة من أمرهم. 
واستبانة لمصيرهم بعد أن عرفوا الله وأقروا له بالوحدانية. 

إن كل صانع يعرف سر صنعته لماذا صنعها؟ 

ولماذا صنعها علئ نحو معين دون غيره؟ 

والله تعالیٰ هو صانع الإنسان وخالقه ومدبر أمره» فلنشأله: يا رب لماذا 
خلقت هذا الإنسان؟ 

والجواب من كتاب الله كتاب الخلود أنه خلقه ليكون خليفة في الأرض- 
وهذا واضح في آدم وما كان من تمني الملائكة لمنزلته: #وَإِدْ قال رہلک 


2 


اکان واش قَالُوَأ اَتَعَل فیا من شيد فيا وسيك 














رر س ع سر لے 


اه E‏ وتلق لذ از A‏ 13 4 
[البقرة: .]٤٣‏ 
وأول شىء نی هذه الخلافة أن يعرف الإنسان رہہ حق معرفته ويعبده حق 
A‏ 5 :1 مهوت ہ ہے رور رر ٭ کھں> مس مم ا 
عبادته قال تعالیٰ: # له الزى خلق سبع موت ومن الارض متهن بننزل آل بے 
لنعلموا ان الله عل کل یو ٹر وآن الله قد أحاط بعل حلأ ا ۲ 
وی هذه الآية جعلت معرفة الله هى الغایة من خلق السموات والأرض. 


رمح بو 2 ے ہم 


SS E 
رق وما ارد أن يطيمون (50) إن أنه هو لرا لفو مين 4 [الذاريات:‎ 
.]٥۸ - كه‎ 

إن المتأمل في هذا الكون الذي نعيش فيه یریٰ کل شيء فيه يحيا ویعمل 
لغيره» فنحن نرئ أن الماء للأرض» والأرض للنبات: والنبات للحيوان» 
والحيوان للإنسان. والإنسان لمن؟ هذا هوا السؤال. 

والجواب الذي تنادي به الفطرة» وتنطق به مراتب الكائنات في هذا 
الکون: أن الإنسان لله لمعرفتهء ولعبادته» للقيام بحقه وحله. 

ذل بل نستطيع أن نقول: لا يجوز أن يكون الإنسان لشيء آخر في 
الأرض أو في الأفلاك» لأن کل العوالم العلوية والسفلية مسخرة له» وتعمل 
في خدمته كما هو مشاهد» فكيف يكون هو لها أو يعمل في خدمتها؟ 

ومن هنا كانت عبادة الإنسان لقوئ الطبيعة ومظاهرها من فوقه ومن 
تحته» كالشمس والقمر والنجوم والآنهار والأبقار والأشجار ونحوهاء قلبًا 


ربانية الإسلام 


للوضع الطبيعي» وانتكاسا بالإنسان أي انتکاس! 

والإنسان إذن بحكم الفطرة ومنطق الكون» إنما هو لله سبحانه لا لغیرہ 
لعبادته وحده. لا لعبادة بشر ولا حجر ولا بقر ولا شجرہ ولا شمس ولا 
قمر» وكل عبادة لغير الله إنما هي تزيين من تزيين الشيطان عدو الإنسان. 
فهذه هي الغاية من الوجود الإنساني التي يعرفها الربانيون. 

گا أما غير الربانيين فيقولون ما قاله الشاعر المرتاب الحائر: 
لی كوب الین كم اتر ورت جبه بين غ انکر 


وسوف أنضو الشوب عني ٠"‏ ولم أدرك لماذا جئت... أين المفر! 





کلا.. فقد اتضحت وجهته الربانية» وعرف من أين جاء» ولم جاءء وإلى 
من فراره» وأين قراره. 


إن حسبه أن يقرأ من کاب رب مار بة إبراهية خليل الر خن على عبدة 


TT‏ ريو ہو رارك صے مہہ بوسر می ہے ہو 
الأوثان فقال: ٭ کم عدو ل إلا رب السَلَییَ (۵) الى لقن فَهْوَ يرن 2 


ر 


یف کل و ا مت تر نوہ ن الق ت 
تین © کار طس قر ل کیاکی بوم الت ا َب هت لي تڪ 
والحقنی بالككلجيرت ا[(۳م) € [الشعراء: ۷۷ - ۸۳]. 


ثانيًا: الاهتداء إلى الفطرة: 
ومن ثمرات هذه الربانية وفوائدهاء أن يهتديّ الإنسان إلى فطرته التى 
فطرہ اللہ عليها. والتى تطلب الإيمان بالله تعالیٰ ولا یعوضھا شىء غيره» 


ا ر 


يقول تعالیٰ: # كَأَقِمْ وَجَهَكٌ لين حَنِيمًا فطرت الہ الّی فط رالناس عا لا 

















ے۔ مرح ص 


یل لِحَلَقٍ الہ للك الت اميم 1ے حكن الما فق لد مد 


5 [الروم: .]"١‏ 
واهتداء الإنسان إلیٰ فطرته ليس كسبًا رخيصًاء بل هو كسب كبير» وغنیٰ 
عظيم» فيه يعيش المرء في سلام ووثام مع نفسه» ومع فطرة الوجود الكبير من 
ج E‏ الوجهة» يسبح بحمد الله قال تعالیٰ: ‏ يحل توت 


و دمع کے اك خسم مہو > و بور 
السبع وَالَارض ومن فين وو و نت جو وکن لا تفَفَھونَ سی حهم نان 


و 


ليما غَفُورَا 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 


وقال تعالیٰ: ‏ اتر انا سح لمن فی لوت والارضِ والطبر مقت كل 
دعم صا سه واه لب میمایقعلورت ط)4 [النور: .]4١‏ 


ہے ہم 


وقال تعالیٰ: + الو تر ات أله مهدأ 
ار الوم وبال وَالنّجَرُ ولواب وكيد بن الاس وکیا حى يد 
ےت هما له ون کرم إن الله يفْعَل ما یمام € [الحج: ۱۸] 

والحقیقة أن في فطرة الإنسان فراغًا لا يملؤه علم» ولا ثقافة ولا فلسفة 
إنما يملؤه الإيمان بالله جل وعلا. 

وستظل الفطرة ة الإنسانية تجس بالتوترہ والجوع والظمأء حتئ 0 تجد اللہ 
وتؤمن به» وتتوجه إليه. 


فإذا لم يجد الإنسان ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فما أشقئ حیات 
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إنه لن يجد السعادة» ولن يجد السكينة» ولن يجد الحقیقةء لن يجد نفسه 





ہي 
019 کو ممه 


ذاتہا قال تعالئ: کالب شَمُوا الہ اسم أَنفْسهُمْ € [الحشر: .]١9‏ 

إن الإنسان عَلَق عجيب» جمع بین قبضة من طين الأرض» ونفخة من 
اتان 

ومن أعطئ الجزء الطيني فيه غذاءَہ وريه مما أنبتت الأرض» ولم يُعط 
الجانب الروحى غذاءه من الإيمان ومعرفة اللہ فقد بخس الفطرة الإنسانية» 
وجهل قدرهاء وحرمها ما به حياتها وقوامها. 

5 ەر عد رمه 75 و 

گ قال ابن القيم: ففي القلب شَعَتء لا يلمه 

وَحْشَفٌ لا يريا إلا الأنسُ به في حَلَوَتِه. 


تس چ N‏ ا ١ھ‏ کی ہے ہت 7 اك ان تثعاماته 
وَفِيهِ حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق مَعَامَلته. 
فا ل ا 

ا ۰ ر سر ا ۵ ي ب ر 4 ع 


ت ری 00 > کے 5 د یھ 7 ص اھ 2 ھ۔ 1 
وَفِيهِ يران حَسَرَاتٍ: لا يطفتها إلا الرّضا بامرهِ وَنْهِيِهِ وَفَضَائَهء ومُعائقة 


الصَّبْر عَلَیٰ ذَلِكَ إِلَى وَقتِ لِقَائه. 


RS 26‏ وت KY‏ ا ہیر نر عن ا یا فی مير نميا - 

وفیے فاقة لا يَسَدَهَا إلا مَحَبَته وَالإِنَابَة إِلَبِهء وَدَوَامُ ذكره» وَصِدق 
° اک ركه 8ه 2مہ ا ھ422 کے ے ای سے وگڑے 
الإخلاص لَهُ. وَلَوْ أَعْطِيَ الدنْيا وَمَا فيهَا لَمْ تسد تلك الْماقَة مِئة أبَدَا. ۲۷۶ 


.)١55 /۳( مدارج السالكين:‎ )١( 








وهذه هي الفطرة التي لم يستطع ولم يملك مشركو العرب في جاهليتهم 
أن ينكروها مكابرة وعنادًاء قال تعالئ: # وين سَألتَهُم من حَقَ السو 


0 


صلا 
۶ کے sS LL‏ ےم ہے صے کہ ھ مس سو 


لارض وسخرالکمس والقمر مولن الله ٭ [العنکبوت: .]٦٦‏ 


و 
0 7 یہو ےھ مہم ررر لمج کے سار ھی یو د 
- وقال تعالئ: #ولين سألتهم من خلق السموتِ والأرض ليقولن الله كَل 
م ہھ < يه < >F,‏ کہ 
ا محمد لے بل ڪن رهم لا بعلمو 4 [لقمان: .]۲٠‏ 


ہے 


5 5 . 02 جک ےم سے کے ۶ہ سے رصح عي ے و د می 

- وقال تعالیٰ: ٭ ولین سالتھم من خلق السمنوتِ والارہ ليقولرج الله 

271ھ کر رھ 7 9 ہے > رر ر د رت 7 ے 2 0 
قل افرشم مَا تَنْعُونَ من دون اللہ إر رادي الله یضر مل هن َکيِقَث ضر او 


لْمَِوَكلُوَنَ 4 [الزمر: ۳۸]. 
- وقال تعالئ: وین الهم من حى لسوت ودر لول حَلمهنَ 
لْعَرِيرٌ لْعَلِيم )€ [الزخرف: ۹]. 


٦‏ سے 


- وقال تعالیٰ: ٭ وکين سَألتھُم س حَلقَهَمَلیقُوآن ال 14الزخرف: ۸۷] 
وهذه الفطرة لا تموت» بل قد يخفت هذا الصوت الفطري في النفس أو 
يكبته صاحبه عمدًا في ساعات الرخاء والدعة» فإذا نزلت بالإنسان أحداث 
مريرة» واهتزٌ عوده أمام الشدائد القاسية» وخاب أمله في الناس حوله» هنالك 
ينطلق هذا الصوت متجها إلى ربه ضارعا خاشعًا داعيًا راجيا منيبًا إلى الله. 
وهذا ما يسميه أهل العلم دليل النوائب: 


وعلئ هذه الحقیقة تنبه آيات كثيرة في القرآن» قال تعالیٰ: # قلارءیتکم 
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وم ع عد مہب وي < وا ے۔ رکو ہ۔ 24 ہے دس 
م ألساعَة اغبر اوندعوت إن کنٹم صدیقین ا بل اہ 


سک کن ما 2 


کر وک می اور ے ہے ک3 
دعوت قشف ماتدغوت لیو ان کا٥‏ وتنسون مَاتشرکونَ ل € [الأنعام: .]٤١ -٠٤‏ 





وال ھا و من ميك تن ت الو وال ی ت اوا 
لن ھتان ذو لن کو بن لكي )کل الد یکم نا وین کل کر کم انم 
و 
رون © € [الأنعام: .]٦٦ -٦٦‏ 


- وقال تعالیٰ: « هْرَالرّى يبك في ار وبر حو دا كر ف الماك وجرن 


1 ر تر مج ےر 2 رس وہہ 
بهم ریچ طِتَبَة وَفَرحوأ م جاء 2 یح عَاءِ ف وجاء هم الْمَوع نکل مکان وظتوا 
ا ا 2 مخلِصِينَ له ادن ن¿ لين نيتنا من هدو و 727 
اشكر 4 [یونس: ۲۲] 

صح ر 5 رص کے وه ر رر 

-وقال تعالى: # ك أ اللہ لصون له ارين كنا 
< ےہ و رح 4> خر سے سے 1 و 7 ے‫ 
تلهم إلى ابر فينهم مَقنصِد جار وما جحد ایتا لا کل ختار کفور ٭ [لقمان: 
۲. 

اساي # وما یکم بن نَم فَمِنَ ال ثم إا مَمَکم الضر وَإِلَيه 
کے یں ا2 اڑا کیک ے سے کر کے 2ے ہے عه سلا 6 
رون 00 تم إذا گنک الا مخ اخ ری الا تا یا ٭ 
[النحل: 577 - .]٥٤‏ 

فحوئ هذا الدليل أنه إذا نزل بالمشركين كرب وبلاء في البر أو في البحر 
أصنامهم لاعترافهم بأنه لا يكشفه أحد غير الله» ثم إذا نجوا وسلموا من هذا 





البلاء عادوا لشركهم بالله وعبادتهم الأصنام التي نسوها عند البلاء. 


حے ٠‏ کر ر 


$ حرس روح ر ر عط ہی ےم مز مجو سا سس ما 32-001 ر‎ ٠. 
في ال وال حَق دا کنتم ف الَفلَكِ رین ہم ریچ طيبع وفرحوأ یا جانا ريح‎ 


2 ے‫ 


و رر وو رو ر 2 ا0 


عاصت وَجََهُمُ المح ين كل مکانِ وظوا نَم أحيط بهم دعوااة لصي له 
لی لین اتتا من مذو لكوك وِنَالشَنَ 4 [يونس: ۲۲]. 

گ قال الزمخشري: «فإن قلت ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى 
الغيبة؟ قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي 
منهم الإنكار والتقبیح). )١(‏ 

فالفطرة حقيقة أجمع عليها الباحثون في تاريخ الآمم والآديان» 
والحضارات فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين» ويتعبد» ويؤمن 
بإله» حتئ قال أحد كبار المؤرخين: لقد وجدّت في التاريخ مدن بلا قصوں 
ولا مصانع» ولا حصونء ولكن لم توجد أبدًا مدن بلا معابد. 

ولهذا كانت مهمة رسل الله كافة في جميع الأعصارء هي تحويل الناس 
من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق» فالمقصود الأعظم من بعثة النبيين» 
وإرسال المرسلين» وإنزال الكتب المقدسة» هو إزالة ما تراكم على معدن 
الفطرة من غبار الغفلة أو الوثنية أو التقليد. 


٦١٤ 177 /۲ انظر شرح هذا الدليل في تفسير الطبري ۱۹۱/۷ وفي تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۲ 
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gl 


َد أَرسلتا 





TT ےت‎ ۔۔ے_.٣اےا‎ 


7 ر ررد > 5 5 
ا ما کم من لے غيرهة ِف ٭ [الأعراف: .]٥٤‏ 


سے 5 


وی 2> رو 


- وقال تعالیٰ: # و عاو خا هود کال یلوم اعبدوا الله ما لک رن إو عيرم 
أقلا ٭ [الأعراف: .]٦٤‏ 

- وقسال تع الیٰ: ولل تود َحَاهُمٌ صدا َال يمو آعم دوا الما 
E‏ 

- وقال تعالیٰ: # وال مذ َحَاهُم شعيبا قال ینقوم آَعُبدوا 
لُکم يِنْ إِلهِ کن قن [الأعراف: ۸۰]. 

- وهكذا دعا نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعیب وکل رسول بعث 
إلیٰ قوم مكذبين قال تعالئ: * تكد تاق ككل او وموك | مت اعبدوا أله 
واا ا # [النحل: ]۳١‏ 

- وقال تعالی: # وما رسلا من نلک من رسو ل للا نوج ليه أنه لاإ 
إلا اون )4 [الأنبياء: .]٢٢‏ 


- وقال تعالیٰ بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء 
الرس لوأ من لطبت واغم لاصیا إن يمَاتعْمَلُوتَ عل 7 ون هدو اکر 


چ کے دہ متا ےگ فا 


أمة وده وأنا رركم فَأنْقود مون (») گ4 [المؤمنون: .]٥٢ -١٥‏ 





ثالثًا -سلامة النفس من التمزق والصراع: 

sS‏ ھا کات قش اھ 
من التمزق والصراع الداخليء والتوزع والانقسام بین مختلف الغايات» 
زشتیٰ الاتجاهات. 








لقد اختصر الإسلام غايات الإنسان في غاية واحدة هي إرضاء الله تعالئ» 
وركز همومه في هم واحد هو العمل علئ ما يرضيه سبحانه. 

ولا يريح النفس الإنسانية شيء كما يريحها وحدة غايتهاء ووجهتها في 
الحياة» فتعرف من أين تبدأء وإلئ أين تسير» ومع من تسير. 

ولا بُشقی الإنسانَ شيءٌ مثل تناقض غاياته» وتباين اتجاهاته» وتضارب 
نزعاته» فهو حينا پشرّقء وحينا يغرّبء وتارة يتجه إلى اليمين» وطورًا يتجه 
إلى اليسار» ومرة يرضي زيدًا فيغضب عمروء وأخرئ يرضي عمرًا فيغضب 
زيد» وهو في كلا الحالين حائر بين رضیٰ هذا وغضب ذاك. 
ومن ني الناس يرضي كل نفس ٠٠‏ وبين هوى النفوس مدیٰ بعيد؟! 

إن عقيدة التوحيد قد منحت المسلم يقينا بأن لارب إلاالله یخاف 
برک ولاف لا سی سای وضان 

وہہذا أخرج المسلم کل الأرباب الزائفة من حياته» وحطم كل الأصنام 
المادية والمعنوية من قلبه» ورضي بالله وحده ربّاء عليه يتوكل» وإليه ينيب» 
وني فضله یطمعء ومن قوته یستمد وله يتودد. 30 "و" يعتصم: 


یھ یھ 


قال تعالئ: لوحتم بل ققد هدیل صِرَط قي )€ [آل عمران: 
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..۱) 





فأين هذا من المشرك بالله» الذي تعددت أربابه» وتضاربت وجهاته» وقد 
مثله القرآن الكريم بعبد له أكثر من سید وهم شركاء متشاكسون غير 
متوافقين» كل يأمره بضد ما يأمره به الآخرء ويريد منه غير ما يريده. 

فَهْمّه متفرق» وقلبه مشتت» يقول تعالئ: 09 + مارجا فيه شراء 
کو وا سلما یش هَل بَسکویبان مک سند هه بل اَی ل" يلمر 4 
[الزمر: .]۲٤‏ 


2 و سے e‏ کے سے ہو 15 
الله الهة آخریٰ Aes‏ مسعرفويرت حاير ام لله 
r‏ 2 دوو و کی گے عار ے کے و ا ہے ا رع م 
لمارا ما ون من دونو إلا اسماء سميتموها انتم وءا ؤڪم ما 


رابعا: التحررمن العبودية للأنانية والشهوات: 

ومن ثمرات هذه الربانية: أنها ۔حین تستقر في أعماق النفس ‏ تحرر 
الإنسان من العبودية لأنانيته» وشهوات نفسه» ولذات حسه» ومن الخضوع 
والاستسلام لمطالبه المادية» ورغباته الشخصية. 








وذلك أن الإنسان «الرباني» يقف به إيمانه بالله وباليوم الآخر موقف 
الموازنة بين رغبات نفسه. ومتطلبات دينه» بين ما تدفعه إليه شهواته» وما 
يأمره به ربه» بين ما يمليه عليه الواجبء بين متعة اليوم» وحساب الغدء أو 











بين لذة عاجلة في دنياه» وحساب عسير ينتظره في أخراه. 


وهذه الموازنة والمساءلة جديرة أن تخلع عنه نير العبودية للھویٰ 
والشهوات» وأن ترتفع به إلى أفق أعلئ من الأنانية والبهيمية» أفق الإنسانية 
المتحررة التي تتصرف بوعيها وإرادتهاء لا بوحي بطنها وفرجها وغريزتها 
الحيوانية. 

فإذا لم يرتق إلى هذا الأفق الوضيء. فإنه يظل رانيًا إليه» حريصًا عليه 
كينا مد و إذا ارعان ها تعره ال ا موه سيا 
لربه. 

فليس الإنسان الرباني هو الإنسان الملاك الذي لا يقع في خطيئة ولا 
خطأ. فهذا لا وجود له إلا ني عالم الخيال أو المثال. 

إنما الإنسان الرباني» هو الإنسان الأواب الذي يشعر بالتقصير كلما زل 
ويرجع إلئ الله كلما أذنب: #8 يليما في وسک إن تووا صَِلِحِِنَ ن 
كان اِلاُوَییرے عَقوبا € [الإسراء: ]۲٢‏ 

ولهذا عدد الله أوصاف المتقين الذين أعدّ لهم جنة عرضها السماوات 
والأرض وكان منها: 9 َال لِە٥َافَمَلوا‏ فة أو ظلموا أنفسهم ذَكَرُوا الله 


مو و رہہ ۔ ہے ور روء 


کم سے : 7ھ 0 


ہے سے و 0 4۸ ہے راسم 2 ٤‏ 1ک 2( 
َاسْتَعْفَروا لذوبِهم ومن يعفر ألنومج إلا اللہ ولم يروا عل ما فعلواً وهم 
ِمَلمُورے (14)۳آل عمران: 170]. 

لیس عجيبًا إذن أن يتورط الإنسان في معصية الله وتغلبه شهوته وهواه. 
فقديما عصئ آدم أبو البشرية ولكنه سرعان ما تاب وآناب» وقرع باب ربّه 


ری | ند ےۓےعۃ ربانية الإسلام 


با لزان وا اهار ورت علدا اس ردا من ذا وکا کون ی 





۶ے 


لَحَِرِیَ )4 [الأعراف : [YY‏ . لق ءاد ممن رَيْه کلمت تاب عليه نَم هو 
السا عم 4 [البقرة: ۳۷] ولقد عصیٰ آدم» وعصیٰ إبليس» فغفر لآدم ولم 
قلت ٠:‏ محمد ): إن الفارق الخطیر بين معصية آدم» وبين معصية إبلیس هو: 


(الإصرارء والإقرار). 


فآدم عصئ بسبب الضعف والنسيان: فتبی ولم جد له عَرما (00) 4 
[طه: ]٦۱١‏ ولكنه أقرٌ بذنبه وأعقبه بتوبة نصوح تمحو آثر الذنوب كما تمحو 
إشراقة الصبح ظلمة اللیل قال تعالیٰ: # وا يكام اشک أت ورك اة 
ولا مِنَهَا رص داحَيْتُ يَِْسمَا ولا کٹریا هذ و الشعرۃ فک ون اشامت ل فَأَدَلَهُمَا 
الا ا ا و ا ينون قد ولك ىالا 
سم یہ کا لح قل اتڑپ کہ کلمت تاب علیہ إن "وا لابا لحم )4 
[البقرة: ٠٣‏ - ۳۷]ء وقال تعالیٰ: دهم 0 فنا داق الہ نت نا 
سنن ولیک ٹا کین یں دق وه با أل نكما عد ولگ 
مجر 5278 e‏ و 
وَرَتَحَمَنَا کر مِنَ الْحَيِرِينَ © ) [الأعراف: ۲۲- ٢٢]ء‏ فآدم اعترف وأقرٌ 
بذنبه» أما إبليس فإنه أصرَّ على معصيته كما قال تعالیٰ: # واد فلا للمكيكة 


7 


اَسجُذوالادم مسجد إل إبليس ان واستکر ون مِنَ انکر ل 4 [البقرة: 





٤ء‏ وقال تعالیٰ: 8 إِذ قال رک المَليی کت إِقْ حَللو د شرا من طبن س ذا سويسة, 


کے مج مہ و 2 gO‏ 7 و بين تبر ہے 502011 مھ مو درو ب 
ونفخت فی من زوج ففعوا 000 مسجد المليكة كلهم عور 26 


بلس استکبر وکن می الْككفْرينَ اکا قال یبیش ما متعك أن تسجد لما حَلَقَتُ 
دی استکبرت آم ب من الْعالين ا کال آنا حر تد حَلقَج من تار ولق ون طِينٍ 
© قال اخ نہ باتك م © 4 [ص: ۷۱ یل « لاوس 


اع نے مع الدب ا( قال بیش ما کک ا کرد مع سد © 
کال لغ اکن لاجد لت خَلقْتَهُ من صَلَصَدلٍ من حمل اه 


والله ۹۶ / ھ*٭*٭" فقال تعالیٰ: د 


يأ 9 کے ج۶ ۳> وس اش و 6 مسر ب >> و 44 ع عر 


s2 0 7‏ ہے ہے ہے ام کے 
الڈنوے إل الله ولم بس ےت هش ss‏ 


- ولنتأمل قوله تعالیٰ: # ولم يروا عل ماعلا وهم يکوت (۳۹) 4 
فإننا شتنيك الآق: 


)١(‏ الإصرار: هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. وقال سهل بن عبد الله: 
الجاهل ميّت» والناسي نائم» والعاصي سكران» والمصرٌ هالك» والإصرار: هو 
الصویف: والسریف؛ أن يقول: أتوس:غذا وهذا دغوئ النفنين» كيف يدوت غندا 
(وغدا) لا يملكه؟» وقال غير سهل: الإصرار هو أن ينوي ألا يتوب» فإذا نویٰ 
التوبة النصوح خرج عن الإصرار» وقول سهل أحسن. وروي عن التبيّ يك أنّه 
قال: «لا توبة مع إصرار». انظر: تفسير القرطبي .)۱۳١ /٤(‏ 
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-١‏ أن المؤمن المذنب سريع العودة والأوبة» وهو في صراع إذا غلبته 
نفسه ففعل فاحشة» أو ظلم إنسانًا سريعًا ما يستغفر. 

۲ أن المؤمن المذنب لا يصر على المعصیة ولا يقيم عليها لآنه من 
باب الاعتقاد يعتقد أنها معصية» ومهلكة» ثم هو من باب العمل لا يقيم 
عليهاء لأنها مهلكة» وتسبب له غضب الله تعالیٰء وتستدعى بطش الله کك. 

© إن الإنسان الرباني له صفات ومنها : 

الرباني يدع الشهوة الحرام خوفًا من الله كما قال يوسف: فا 


ا کر ۶ 


رق اس نویل افيح الظلشورے 98 


والرباني لا يأكل المال الحرام لمعرفته أن المال الحرام ثمن لجهنم 
والعياذ بالله فالرباني لا يأكل الرشوة ولا الربا وإنما الرباني يكفيه قول الله: 





ت5 3 ١‏ 
پان 
ام 
5 
ہے 


2 برج ےہ ہے م حفر ےک 


3 لقصل الہ ِلك فلیشرحوا هو ريسا بجمعوں )€ [يونس: 
۸. 


والربانی لا يركن کن ال ظالم ولا يعاونه ولا يمشي في ركابه لأنه تاد تر 
اھ ولا تركو ل ان اتک لکا وکا لسم ين شرن وون 


ای کا E‏ 0تس 


)١(‏ إن هذه الآية الكريمة ذكرت في سورة هود وهذه السورة الكريمة يدور مقصدها 
حول الاستمرار فی الإصلاح دون تهوّر أو رکون إلى ظالم» و سميت هذه السورة 
باسم نبي الله هود اكلا تخليدًا لجهوده الكريمة في الدعوة إلى الله فقد كان قومه من 
العتاة المتجبرين الذين اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة؟ فواجههم هود اكلا 


20001111 


SAGES 


لا تریب کم الوم يعفر أ كم وشو كم الريك 4 [يوسف: 
4۲[ 


4و 71 


وهكذا فعل الرسول یه مع أهل مكة. قال أَبُو يُوسُّف: إن رَسُولَ الله 
يه عَنَا عَْ مَكَة اهلها َقَالَ: مَن أغْلَقَ عَلئهِبَبَهُكهُوَ آمِنٌوَمَنْ دَحَلَ 


ساو 


الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَكَلَ دار أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ) وَتھَیٰ عَنِ الْمَدْل إلا 


4 
0 


۳٦‏ ل مَعُوافِي 


ام چی: اما ترون آئي صاع بكُمْ؟» َالو : عَیْرَاء أَحْ کَرِیم: وَائْنُ غ أخ گریم 


قَالَ: اذه كبوا اَم الطْلَفَاء). 010 


وكان رجلا فردًا ر بين الم الغفير من غتاة عاد الغلاظ الشداد وقد حقرهم» وانتقضن 
آلھتھم وهي من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الکلام رجل واحدٌّ أمةَ عطاشًا إلى 
إراقة دمه» وذلك لثقته بربه» وقد قال لهم هود - اط - كلامًا جامعًا ما قاله نبي ولا 
رسول لقومه أبدَّاء واشتمل كلامه هذه المعاني الثلاثة: [الرباني يستمر في الإصلاح 


ہر ہوم ے 


قد ب <ê‏ و 
دون تهوّر أو ركون] قال تعالیٰ: : #إن نقول ل إل أعتريلك بعض ءالھینا بس ل 
کک ا اشر ون 0 من دوف و دوف جا شر لارو @) 


وکت عل اک رق ور کان دة | الاو ابا جوم 
سے ے ع ہو ر 


کا کک تد بكوم کت مك ولا رود كنم مرق 


082 حفيظ ۶ا [م) ٭ [هود: .]٥۷ - ٥٥‏ فکأنما جمعت هذه الآيات (استقم 
واصبر واستمر بالدعوة ولا تطغ ولا تركن الى الذين ظلموا». نقلا عن كتابين 
اح المَنانِ في بان اسب و مَقَاصِدٍ سور القرآن». بتصرف. 

.)۲۹۳ /۱۳( معرفة السنن والآثار:‎ )١( 


کا 


المبحث الرابع 
تفاوت الئاس 


في الغايات والوجهات 


٠4 
¢ 











تفاوت الناس في الغايات والوجهات 


الناس تتفاوت غاياتهم فاون د ويختلفون اختلافًا شا متعاة فمن 


الناس من يرتفع إلى أفق الملائكة» ومن الناس من ينزل إلى حضیض 
الشياطين. 

ونة تفصيا ذلك کالاتی: 

إننا إذا نظرنا إلى الناس وجدناهم ثلاثة أصناف في الغاية والوجهة: 


أولاً: الصنف الأناني الحيواني: 








وهذا النوع هو الذي يعيش حياته» غارقًا في لذات حسّہ دائرًا حول 
مطامح نفسه» فَجُل غایته» ومحور تفکیرہہ يدور حول عبادة ذاته» یطوف بها 
كالوثنى بصنمه» لا يخترق حجاب الحس إلى ما وراء المادة» ولا يرنو ببصره 
إلى شىء وراء دنياه العاجلة» وشهواته البهيمية» ومطالبه المادية الأنانية 
الآنية. 

وهنا يأتى سؤال هل يمكن أن تكون النفس صنمًا يُعبد من دون الله؟ 
والجواب على هذا السؤال في ما ذكره الشيخ الغزالي حله. 

يقول الشیخ الغزالي: تأملت في قصة الرجل المغرور صاحب الجتتين» 
الذي أغراه ٹراؤہ بالتطاول والكفر! فخذله اللہ ودمّر جنتيه» وای بعل 


ای 
ہمحر 0200 21 
2 3 


. 2 7س0 ¢ سے ہے یز جن گنت 
الغنیٰ هالكاء لا يجد أيّ شيء» وأخذ يصيح # ویقول يلين لو شرك ريح أحدا 
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رت وم کن لَه فته يتصروئة: من دور ن اللہ وما کان مل م ا # [الكهف: ٤۲‏ - 


.٣ 





سألت نفسي: بمن أشرك هذا الرجل مع الله؟ 

لم يسبق في سرد القصة اسم صنم معبود» أو جبار يعتز الأغرار بالانتماء 
إليه..! وكان الجواب العاجل: لقد كانت نفسّه صتّمہه؛ وإلهه هواه!! 

لیے فی الض ری أن بد ال رقف رو فيخي او ون 
یتفرعن.. يكفي أن يكون المرء فارع القلب من اللہ فارغ الرأس من الله مليئا 
بشهواته وحدهاء يذكر دنياه» ويجحد آخرته» ينطلق في الدنيا انطلاق الوحش 
في الغاب» ما يسمع إلا نداء غرائزه وحسب. إذا لم يكن هذا كفرافما 
الکفر؟. ۲۷2 

وني سبیل هذه الغاية وهي النفس لا يبالي أن يضحي بکل ما يعوقه. 
ویقف في سبيله من القيم والمثل والمعتقدات» وبكل من يعوقه. ويقف في 
طريق شهواته من البشر. 

يفعل ذلك جهرة إن ملك القدرة عليه» وكان ذا جاه وسلطان» وقد 
يرتكبه سرا وخفية» فرارًا من طائلة العقاب والقانون. 

هذا الأناني لا يحجزه ضمير» فقد مات ضميره وأهيل عليه التراب» ولا 
يحجزه إیمانء لأنه لا إيمان لمن كان إلهه هواه» وشهوته معبوده» ولا يحجزه 


.)٤١ المحاور الخمسة للقرآن الكريم: (ص:‎ )١( 








عقل لأن شهواته عطّلت عقله» وأهواؤه أغلقت منافذ تفکیرہہ قال تعالیٰ مبيّنا 


و کو ےم سے سس و سے ی ديح 
ال هؤلاء: ومن أضل ممن انبع هوه غير هدى نے الله # [القصص: 
6]. 


ےہ ص 


وهذا الصنف الأنانى البهيمى حذر القرآن منه فقال: ٭ ولقد درانا یجھتم 

ہہ 7 ٦‏ 02.016 کم ھ کے سے ا ک> ہہ ل ا 
كيرا دب ان والادیں ھم فلو ب لا یمفھوں يبا وه آعین لا صروت يسا وهم 
ہ۔ ے وو کک اور ر ريعي ے ۔ سمج کے رح ہے 0 وح سر 5 
ءاذان لا سمعون یا أوليك کا لانن بل هم أضل أوْليِكَ هم لفوت #[الأعراف: 
١06‏ ]. 

8 5 رسا سے عر وہ ےے کہ ہھ ہےر و دو ہے ے 71 

وقال تعالیٰ: # ریت من افخ د هه هوه آفات تكن َو كيلا ) 
کے سم و چ < < رو کے ےھ 6 + وم  >‏ مد كوم الاج لوم 5 سا ے‫ 
[(كا € [الفرقان: ]٤٤-٤۳‏ 

هذا الصنف البهيمي الأناني عابد هواه قد خرّب أجهزة المعرفة التي 
منحه الله إياها من الأسماع والأبصار والقلوب» وعاش حياة أدنئ مرتبة من 
حياة الأنعام وأضل ا 

وإنما كانت كذلك لأمرين: 

أولها: أن الأنعام تؤدي مهمتها المنوطة بها في الوجود. 

فما رأينا بقرة تمردت على أن تحلب» بل الأعجب أن البقرة تعرف 
مهمتها في الحياة» والدليل على ذلك عَنْ أبى هُرَيْرَةَ و ء قَالَ: «صلى 


7 و د ا سے 5 + ب و کے و ۶ہ و 
رَسشول الله به صَلَاةَ الصبح» ثم أقبل عَلَیٰ الناس» فَقَالَ: اَیْتَا رَجُْل بَمُوق 


ا دود ال وی کر و وی عون کو می ا Re‏ 
بقرّة إذ رَكِبَها فضربھا فقالت: إنا لم نخلق لهذا إِنمَا 1 للحرث)» فقال 
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ل ری 75 


اس شخان الو رم نال فزني أومن بهذا نا وو بكر ور 


1 


وَمَاهُمَائَج...72١'‏ وما رأينا جملا تمرد علئ أن يركب 227 إنما وجدنا 





.)۳٣۷۱( صحيح البخاري‎ )١( 

88 راس ه لأصحابه والقصة كما يلي: عَنْ 
َد الله بْنِ جَعْقر قال : ردني وَسُولُ الله ٤‏ َه ات يوم حلم اسر َي ڪيا لا 
اورب حا وکا وَسُولُ الله يه اب ما اشکر به فی عَاجَيه مَدَف از حَائْشُ 
تخل فَدَحَليَوما حَائِطًامِنْ جیطان الأَّصَارء ذا جَمَل قَد آنَاه َجَرْجَنَ وَدَرَفَتْ 
اب تال ب نات : کا ری الي يه حَنوََرَقَت عَيَْهُ ‏ فسح رشول اللہ 
کل سَرَاتَه وَذِفراه فَسَکن فقَال: 0م وپ سرت 
فَقَالَ بانج : ّما تی لله في َو الَْهِمَة التي مَلَكَكَهَا للك إِنَهُ 
شک إِلَىَ انك تُجِيعْةُ تجيعة ود ا کت 
قلت (محمد) :ويا سبحان لله کان الجمل مظلومً. 
وفي حديث آخر: یہ عَنْ عَم انس بْنِ مَالِكِ قَالَ 6 و 


الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَل ب يَسْنُونَ عَلَيّهه وَإنَّ| لجا 0ھ عَليهم فعَنعَهُمْ ملهو فل ظَهُرَه وَإِنْ 
نار جَا٤واإِلَیٰ‏ ر سول الله به قَقَانُوا NETE‏ 


استصخت علا ومن معنا هره وَقَد عَطِشَ الرَزع والتخْلء ارا 
لِأَصْحَابهِ: ١قُومُوا»‏ »اشوا دحل الحا وَالْجَمَل فِي ناجیہ ف فَمَشَّى التي َل 
E‏ ار سول الله إِنه قد صَار مل الْكَلْبٍ الْكَلِبء وَإِنّا نَحَافَ 


عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ فَقَالَ : ليس عَلَيٌ مِنةُبَاسٌ) لمَاتَطرَ الْجَمَل إِلیٰ رَسول الله يله 
لتر كر ساعن 3 اا جن 
فط حَتّیٰ أَذْعَلَهُ ذ في العَمَلٍِ ََلَ له آضحاب: ا ي الف مَذہ ية لا تغل تنجد 


ل ئ۶ ۲ ONE‏ تقال : لا بضلٔخ لبر اَن 2 ا 
وَلوْ صَلَح لسر أن سد بسحلد لث بق لازت الْمَْة أن تسج لرَرْجھَا. ِن عظم حقو 
ليها واي تې بده لو كان من ديه إِلیٰ تضرق دأو رة نبس ا 


٥ ےپ‎ 


وَالصَّدِي ثم اسْتَقَبَلنهتَلَحَشۂ مَا أَدّتْ حَقَهُ) ا ۱۷۹ ناش 


ابي 


الثانی: أن هذه الأنعام لم تؤت ما أوتي الإنسان من المواهب الفكرية 
والروحية» ولم يسخر لها ماني السموات ومافي الأرض» ولم يبعث لها 
رسول» ولم ينزل عليها كتاب. 

وإنما الذي أوتي هذا كله هو الإنسانء فإذا أهمل هذه النعم» ولم يقم 
بشكرهاء ونسى رسالته» وعاش لبطنه وفرجه وشهوته» كما تعيش الدواب 
كان - بلا ريب- أضل منها سبیلا. 


ثانيا: الصنف الأناني الشيطاني: 








ومن الناس من لا هدف له في الحياة إلا إذلال الناس» والإضرار بہم 
والكيد لهم كأنَّ رسالته التي خلق لها هي الإفساد في أرض اللہ والعدوان 
علیٰ خلق الله. 

استحالت نعم الله في يديه إلى سياط للإيذاء» وأسلحة للفتك» وآلات 
09 

هذا الصنف الأناني الشيطاني» يشبه الأناني الحيواني» فكل منھما يعيش 
لدنياه العاجلة ولأنانيته البشعة ولكن يفترقان في المزاج فقط. 


فالأناني الحيواني اتجاهه شهواني» والأناني الشيطاني اتجاهه عدواني. 


تعرف رسول الله وإذا قارنا حال الإبل مع كثير من الناس لوجدنا أن الإبل حالها 
أفضل من حال كثير من الناس. 
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فالآنانی الشهواني فقد خصيصة الإنسان» واستحال إلى حيوان» والأناني 
العدوانی فقد خصيصة الإنسان» ولكنه استحال اك شيطان. 





فالشيطان لا هم له إلا الإفساد والكيد والتضليل والإغواء. وهذا الصنف 


رم رے ر2 ے و مم مح 


هو الذي لعنه الله وذمه في كتابه بقوله: # ولد ينفْصون عمد أله من بعد ميكاقهء 
ےم > و م رود . ص کے لا گر کہ ہو سر کے پود lee‏ 
و کے اد ا > أن بوصل ويفييدوت فى الأرض أوْلتِك هم اللعنة وهم سو الا 


0 * [الرعد: .]۲٢‏ 
هذا الصنف الشيطاني مثل النمرود الذي ذكر الله لنا خبره مع الخليل 


إبراهيم فقال تعالیٰ: ٭ ألم تلل ألذِى حاج رهم في یودن ءات ال المُللک 

پا ہیر ے سے7 ہے ہا مھ 4 چ۸ 2 2 000 

61 مم تق انف یي تبث 06 ی ای كل ام کک اذ 
1 ضح سس« 24 مسھ 7 قد 2 


ومن هذا الصنف أيضًا فرعون الذي قتل الأطفال وشرّد الناس واستذل 
ا شيعا كيت 
طايفة مب يدح ماهم وستیء ضا 5س نه ہار ےم الْمُفْسِرِنَ 1 [القصص: 


س 


النساء قال تعالى: # إِنَوْعَوَ علا في الْأَرَضِ وَجَسل 


فهذا الصنف الشيطاني إذا تمكن من رقاب البشر يومّاء كان جبارًا مجرمّاء 
وإن لم يكن له سلطان نمرود ولا فرعون» كان طاغية صغيراء أو ذليلًا لطاغية 
كبير. 

والقرآن قد حكم بالإثم والهلاك علیٰ فرعون ووزيره وجنودہ جميعًاء 





لآن الذي يخلق فرعون الکبیر إنما هم أعوانه من الفراعنة الصغار. 


قال تعالیٰ: إت ورت وهن وشا کاو نطو 7 ۹ 
ےوہ وح e‏ 


5 ہے - ے‫ 2 5# س و 
[القصص: ۸]ء وقال تعالیٰ: # وأكذئه وجحئوده, فَنَبَدَنَهُمْ فاليم فانظر 
کیک كات عة القظلمدِے ا(ع) ولمم اة غوت إل السار 


سے ےچ 


1 


ببسملا ڑوت © وَأتبتكهع في دزو ات لَك وم الق 
شم تت الْمَفَمَوحِينَ © 4 [القصص: .]٤١ - ٠٤‏ 

هذا الصنف الشيطاني قد يغطي باطتَةٌ الذي حَبّتٌ بظاهر مزخرف» ولسان 
يخدع الناس بمعسول القول» وحلو الکلام. 

فإذا سبرت غوره» لم تجد وراء هذا الظاهر إلا باطنًا خرابّاء وضمیرا مين 
ونفسًا متطاولة على الخلق مستكبرة عن الحق, مقبلة على الشر» معرضة 


الد 3 
ان 1 ورو م ےو رض مه ب و اض م پر ر ص سے کو ص لے 
لد فها ونت الحرت وَالسَمل وال لا حب الاد الع وَإِذَا مل له تق 


4 


ثالثا: الصنف العابد الرباني: 








وهذا الصنف لا يعبد نفسه» ولا يدور حول ذاته دوران الحمار في الرحاء 
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أو الثور في الساقية. 


إنه يعبد الله وحده لا شريك له» لیس له غاية ولا وجهة إلا رب العالمين» 





لا یرید إلا وجهه. ولا يبتغي إلا مثوبته. لا يحب ولا يبغض إلا فیےء ولا 
يعطي ولا يمنع إلا له. 

أما الدنیاء فهى عنده أداة لا هدف» ووسيلة لاغاية» فهو يملكها ولا 
تملکه» ويسخرها ولا تسخره. ويجعلها في یدہ ولكن لا يملا مها قلبه» وهذا 
الصنف هو الذي عاش لله وبالله. 


2 ہے 
2 کب ہے 


هذا الصنف يطبق على نفسه قول اللہ: # قل إِنوْ 
مسقيو یافیا لهم نيما وَمَاكانَ مِسَالْمْفَرٍكِينَ © فل إِنَّ صلاق 


کس سای ص 


6 


و ہے 


کیم 


روط آظر رصم 3 سر ابر ہہ عو سكره 
وَحَيَاىَ وَمَماق رب الَعَلِیَ © کک لا شریا ک له وينالك آمرت واد 


ہ۔ 


و 


ل اشن 4 


و 


ےت 


[الأنعام: .]٢٦٢ - ۱٦١‏ 
إنه يفعل الخير للناس» ويسدي المعروف فاء والمساكين» ولكنه لا 
کت کے 
الظعام عل مشا وسا وا ن ھا ومک لوجہ او لا تید مك جا ولا شور 

4 [الإنسان: ۹-۸]. 
وهذا الصنف يكف يده عن الشر؛ ولسانه عن الأذئ» ولا يقابل السيئة 
بالسيئة» بل يدفع بالتي هي أحسن لا خشية من أحد بل خشية من الله 

سبحانه وتعالیٰ. 


ألم تر إلى ابن آدم المؤمن الحَیّر حين هدّدّه أخوه بالقتل» لم يرد عليه 


1 یمیا 1 


ے ور رصه س کے 


کرک ا آخاف انه رَبَ الْعَلَمینَ [المائدة: ۲۸]. 


إنه يدعو إلى الخير» ويأمر بالمعروف» وينهئ عن المنكر» ويُصلح بين 
الناس و..... وشعاره في ذلك ما ذكره الله تعالئ على ألسنة رسله» حين قال 


مجحرے سا 


كل رسول لقومه : 9 ومآأ ا کان لجر إن أَجرء ری إلا عل رب الَعَلَمينَ 1 
[الشعراء: .]١٠١9‏ 
إنه يضع رأسه على كفه» ويقدم روحه فداء للحق» ويبذل النفس والمال 
ولا يريد بذلك إلا أن تكون كلمة الله هي العلياء ولیونی بالصفقة التي 
قد ابل معه حين قال تعالیٰ: لن لَه اتی یرے الْمُؤْمي اسه 
مسج وو سر راعج سار مذ 


17 وم أت الج لکت کیاوک فی سمل ام شاود وی تاوت وعدا 


م 


4 صر 


يه حًا ف ارت وَالْاييل وَالْشُرْءَانَ وس وك پعھیو۔ یرے الله 
2 شتتی اینیک الى يتف بولك لديم 4 [التوية: 11١‏ 

والعجيب أن هذا الصنف الذي فني عن حظ نفسه من أجل حق ربه» 
والذي نسى ذاته وذكر الله وحده. 

هذا الصنف هو الوحيد الذي يعمل في الحقيقة من أجل نفسه: من أجل 
نجاتها وسعادتها. 

وهذا الصنف - عند التأمل - أوعيئ الأصناف وأحرصها علیٰ سعادة 
نفسها ولكنه بنور بصيرته» وعمق تفکیره» لم يبع آجلا بعاجل» ولا باقيًا بفان. 
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گر وقد قال أحد الحكماء: لو كانت الدنيا ذهبًا یفنیٰ والآخرة خزفًا 
یبقیٰء لوجب على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف 
إذا كانت الدنيا هي الخزف الفاني» والآخرة هي الذهب الباقي!؟. 

ولا شك أن أخسر الناس» وأظلمهم لنفسه. من حرمها سعادة الأبد 
ونعيم الأبد من أجل متعة عارضة» وشهوة زائلة. 





وا جو مم شتریٰ الجنة الباقية التي قال الله 
فيه ا: ٭ وسارعوا إِلَ مَعَفِرَوَیّن رَبكُمْ وَجَتَة عرضھ سمو ت وَالْأَرْضُ 
ادت إلَمُتَقینَ )4 [ آل عمران: ۱۳۳] 

- وقال تعالیٰ: ‏ سَابقوا إل مَعْفرَوَ جن رَبك وة عرضما كعرض الما 
رالاس اعت لر اا ا ور ذلك زا 
َلْمَضْ ل اَلْعَظِيمِ € [الحديد: ]۲٢‏ 


ین ے ےہ : 
دوه من بس م والله دو 


کس >< کو وو 6 8ب > عيرم کت ںہ پر ہے ۔ ہے 


- وقال تعالیٰ: “9 فلا تعلم نفس م انض م من قرو عبت جرا ٍما کا نوا ِعملوب 
)ا 4 [السجدة: .]1١/‏ 

والواقع أن هذا الصنف لم یخسر دنياه حين آثر آخرته» فوجه لها إرادته. 
وسعیٰ لها سعيها وهو مؤمن. 

لقد كسب الحياتين» وجمع اھ ية الا ےس اضر 
اللتين يحرص عليهما المؤمنون» ویسآلو نما الله سبحانه: #رَيسَآءَانِسَاق 


مم ے عله م ل ر ہے کک ص 
الا حسم وف اَل رو حصن وَقتا عَذَاب السار ))4 [البقرة: .]۲٤٢‏ 


إن الربانية قد تحرم الإنسان من بعض اللذائذ العاجلة ولكنها تکون 
سببًا نی متعته الدائمة في الجنة إن شاء الله. 

إن تسمية كل من الصنفين الأوليين بالإنسان تسمية مجازية» أما الصنف 
الثالث فهو وحده الإنسان. 


رو( د 
Oke.‏ شا 


المبحث الخامس 
وسائل الإسلام 


لفرس الربانية 
في النفس والحياة 














وسائل الإسلام لفرس الربانية في النفس والحياة 


الإسلام ي یسعیٰ إلى غرس هذه الربانية في نفس كل مسلم وفي حياته» 
بوشائل نت وا مال ش22 
أولاً: طريق العبادات: 

عن طريق العبادات المفروضة لزومًاء والمندوبة استحبابًا وهذا له صور 
عديدة منها: 








أ- من صلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات» هي للروح أشبه 

وعندما يقف المسلم بين يدي الله یسل بلسان الجماعة كلها فيقول: 
00 هدصر لتقم © 4 [الفاتحة: ]٦‏ وهو بهذا الدعاء پترقیٰ من المادية 
إلى الروحية» ومن الأنانية إلى الغيرية. 

ب- ومن صيام يتكرر شهرًا في كل عام» يحرم المسلم فيه نفسه من 
شهوات الطعام والشراب والجنس» كل يوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الجن تربية للإرادة» وتدريبًا على التقویٰء وعلیٰ كمال العبودية لله سبحانه 
وتعالئ. ويؤكد هذا المعنیٰ الحديث القدسيٌ: «الصّوْمُ لي وَآنا أجزي ييو يدع 
شهوته َه وله وَشْرْيَهُ مِنْ أجلي وَالصَّوْمُ جنك وَلِلضصَّائِم تَرْعَتَانِ کت ع 
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55 02.071 ری رت رو E‏ ا ۶ہ > ل 5 
ُفْطِرٌ وَهَرْحَةٌ حِينَ وَلقیٰ رَبّه وَلَخُلُوفُ فم الصَّائِم أَطيَبُ عِنْد اللمِنْ ريح 
المشلكة):17) 





ج- ومن زكاة یغالب بإخراجها شح نفسه. و کن بهاماله وروحه» 
ويشكر بها نعمة ربه عليه» وني هذا يقول القرآن : 3 حدم ميم صتَفَة 
تطهرهم وَترَكهِم ا € [التوبة: ٠ ٠۳‏ ولهذا سميت زكاة لما توحي به هذه 
الكلمة من معاني الطهارة والنماء والبركة» على عكس كلمة (الضريبة) التي 
توحي بمعنیٰ القهر والإجبار والغرامة. 

د- ومن حج» يفارق فيه المسلم وطنه ومسقط رأسه» ويدع أهله مهاجرًا 
إلى الله باذلًا من نفسه وماله» ومحتملا المكاره والمشقة في ذات اللہ حتیٰ 
يصل إلى الأرض المقدسة» حيث أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض» 
وحيث ذكريات إبراهيم وإسماعيل» وهاجر سل من قبل» وذكريات محمد 
َه ودعوته من بعد. 

وفي الحج يتجرد المسلم من ثيابه المعتادة» بما تحمله من مظاهر 
التفاوت والطبقية والعنصرية والإقليمية ليلبس ثيابًا أشبه بأكفان الموتیٰ 
مستعليًا على الماڈیة ومظاهرهاء متجها إلى الله بقلبه ولسانه» شعاره ونشيده: 
يك اللَّهُمََيّكَ لبك لا ريك لَك نيَيّكَ إن الحَمْدَ وَالنّعْمَة لَك وَالمُلْكَ. 
ا مَرِيكَ لَكَ۲(۷۷. 


.)۷۹۲( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)١659( صحيح البخاري:‎ )۲( 





وفوق هذه الفرائض الأساسية الحتمية» التي هي الحد الأدنیٰ لتكييف 
علاقة المسلم بالله يفتح الإسلام باب التطوع بالخيرات» والتقرب إلى الله 
بالنوافل واالمستحبات» من صلوات بعد الخمس المكتوبة» ومن صيام بعد 
رمضان المفروض» ومن صدقات بعد الزكاة الواجبة» ومن حج وعمرة بعد 
حجة الفریضةہ ¥ وف ذلك يتناس الْمَكْتَفِسُونٌَ )€ [المطففين: ]۲٢‏ 

وليس المقصود بهذه العبادات فرضها ونفلها: أن تصل المسلم بخالقه 
لحظات أدائها فقط ثم ينفرط عقدہ بعد ذلك» ويخلد إلى الأرض» ويتبع 
ا 

كلاء فان مهمة هذه العبادات أن تغرس في ضمير مؤديها روح التقوئ لله 
جل شأنه» وأن تمنحه شحنة روحية تذكره بالله كلما نسي» وتقوي عزمه كلما 
ضعف» وتنير طريقه كلما انطفأت حوله المصابيح. 

الإسلام لا یرضیٰ أن يكون المسلم ربانیّا في وقت صلاته فقطء أو في 
وقت صومه فقطء إنما يطلب الإسلام أن يكون المسلم ربانیّا في كل لحظة 
من لحظاته» وني کل حركة من حركاته؛ وني كل مكان من أماكنه» ولهذا 
يوصي الرسول به فيقول: «انَّقٍ الله عَیْنْمَا كنت وَأنْبع السّيَْةَ الحَسََةَ 
تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ النَّاسَ بخُلُّقَ حَسَن».(١)‏ ويقول القرآن: # اشرق والب 


و ہی مدو ع 


یتما ولوا َم و الو یک 


e 


200 


ال واسِعٌ عَلِيِممٌ 4 [البقرة: ]۱۱١‏ ويقول 


.)۹۷( صحیح الجامع:‎ ء۵٥‎ /٤( سنن الترمذي:‎ )١( 





كح ہچ ہے 
014 دا ربانية الإسلام 


اسول لا : داّحَبٗ الأَعْمّال ل إِلیٰ الله أَذَْمُهَا َإِنْ كَل (. 





ثانيا: طريق الآداب: 

الطريق الثاني لغرس الربانية في ضمير المسلم وني حياته» هو طريق 
الآداب اليومية التي تتخلل حياة المسلم: من الأكل والشربء واللبس 
والتزين» والنوم والیقظةء والركوب والسفرء والجلوس والمشيء إلى غير 
ذلك من الأحوال الفردية والاجتماعية. 

فالإسلام ینتھز فرصة هذه الأمور التي لا تخلو منها حياة الإنسان» ليربط 
المسلم عن طريقها بالله تعالیٰ. 

وهذا يظهر ني الأدعية المخصصة لكل عمل يقوم به الإنسان» وبهذا لا 
يغفل عن ربه» ولا ينس صلته به سبحانه» وبناءً عل ذلك تدور معاني الربانية 
مع المسلم حيثما دار» وتسير معه أينما سار. 








ثالمًا : التربية والتکوین : 

الطريق الثالث لغرس الربانية وتثبيتهاء ولعلها أعظم الوسائل خطرّاء 
وأبعدها أثْرّاء وهي التربية. 

گر والمكان الأول الذي تكون فيه التربية هو البيت: فالآب مسؤول عن 
تغذية الولد روحيّاء كما أنه مسؤول عنه بدنیّاء ومن هنا كانت المسؤولية 


78 ب كاتا ان اميا هوا اک اھک رادها آلا 








.)٦٤٦٤( صحيح البخاري:‎ )١( 




















ہے 


رص ج ر رو ررر رہ ص 0000 کے ےم ہے ہک وھ ا را دلو لم 
واليجارة علا ميك غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ویمعلون ما یؤمرونَ 


۲٦ [التحریم:‎ €) 


٭ وقال لیت کے 30 م وَمَسْيُولٌ عَنْ رَعِيَِ امام راع وَهُوَ 
سول عَنْ رَعِيِّه وَالرّجُل في أ برا وَهُوَ مَسْيُولٌ عَنْ رع انز ذِ 
بَيْتِ رَّوْجِهَا رَاعِية وهي مَسْنُولَةٌعَنْ وَعَِتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ راع وَهُوَ 
نفل عن يوه :لسغت مولن زشول له يك خب ال 
َه قا 'وَالرجُلُ ِي ال ابی اع وُو كول عَن رعو َكُلَكُمْ داع 
وَكُلَكُمْ مو عَنْ ر و 

والحديث يؤكد على أن الأمّ شريك الأب في المسؤولية» فهي راعية في 
بیتھاء ومسؤولة عن رعيتها. 

ولعل مخالطتها للصغار وبخاصة البنات» وتأثيرها فيهم يكون أقوئ من 
الاب فى كثير من الأحيان. 

گ والمكان الثاني الذي تكون فيه التربية هو المدرسة: فلا يكفي 
المدرسة أبدًا أن تزود التلميذ بالخبرات والمھارات: المادية والفنية» أو 
بالحقائق والمعلومات عن البيئة والحياة من حوله. 


0 


4 


ثم تدعه ضالا جاھلا بقضايا الوجود الكبرئ, التي تحيره» وتلقي عليه 
رحلة الحياة؟ ا إلخ 


(۱) صحيح البخاري .)۲٥۹(‏ 
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إن الإيمان بالله هو الذي يجيب عن هذه الأسئلة بما يقنع العقول» ويريح 
الضمائر» ويشرح الصدورء أعني إيمان الإسلام خاصة لآنه هو الذي خلا 

والمدرسة التي لا تغرس الإيمان في النفس لا تخرج إلا أجيالا حائرة 
متناقضةء تركب سفينة الحياة ر بلا ربان ولا بوصلةء لا تہتدي إلن شاطئ. 

0 بی‎ ٥ 


أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال تعالیٰ: # لَقَدَ من لله عل الْمَؤّمِنِينَ إِذْ 
بعت کَ فيم رسولا من أنفيييع يَتَلُوأ ع سلوا عم ءَاينتدء و کے کُم الکن 





وا 5۶9+“ کل مین ا 4 [آل عمران: ]١74‏ 
خد ت الرسول کے پیا عن نفسه فقال: ) 020-2 إن لله لَمْ يبْعثني عو ي مُعَتَاء 


ولا مُتعَتَا َلَكِنْ بَعَتَيي مُعَلَمَا میَمْرا۸(١١.‏ 
# وقال به في فضل المعلمين: 'إنَّ الله و اكه وَأَمْلَ الات 
وَالأَرَضِينَ عَتیٰ الله في جحْرِهَا وَحَبَّ الحُوتَ لِيُصَلُونَ عَلَى مُعَلّم النّاسِ 
الکن 00 
وأعظم خير يعلم للناس» أن يعرفوا ربهم. فيعرفوا بذلك مبدأهم 
ومصيرهم وسر وچودھم: 


.)۱٢١۷۸( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲٦۸٢( سنن الترمذي:‎ )۲( 





ومعنیٰ ذلك: أن يعرفوا أنفسهم علیٰ حقیقتھاء فمن عرف ربه فقد عرف 
نفسه. كما أن من عرف نفسه - كما هى - فقد عرف ربه. 
رابعا: طریق الإعلام والتوجيه والتثقيف الشعبي العام : 
يجب أن ترعئ جميع المؤسسات في بلاد الإسلام الربانیةء وتؤكدها. 








المساجدء والإذاعة» والصحافة» والكتب بكل أنواعها وموضوعاتها.... 

فلا يجوز في نظر الإسلام أن يترك للمساجد وحدها تأكيد الربانية» في 
حين تعمل المؤسسات التوجيهية والإعلامية والتثقيفية الآخریٰ علئ إشاعة 
معان أخرئ تناقض الربانية» أو تشكك فيهاء أو تنتقصها من أطرافها. 

وكيف يؤدي المسجد رسالته إذا كانت الأجهزة الأخرئ وهي تصابح 
الان وكماسيوم ابإمكاناتها الرشية تفص انا علیہ زلم ما یندا 

والإسلام يأمر بہدم كل مؤسسة لا تقوم علئ تقوئ من الله ورضوانء ولو 
اتخذت صورة المسجد الذي تؤدئ فيه الصلاة ظاهرّاء كما أمر الله رسوله 
له هدم مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون ضرارّاء وكفرًا وتفريقا بين 
الکو قال سا 31ر ارک کر اتاج گت ُا 417 
لْمؤمي ورادا نار ال وروم ین مَل ويف إن ألا ادق 
وا تمد م لكيزؤت © لاق فيد اکا لََسَيِدُ اس عل لفك نَل 
ور لت وف ا ی ارت 


0ن © [التوبة: .]٦۰۸-۱۰۷‏ 
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خامسا: طريق التشریع: 

ودور التشريع يني في حياطة الربانية» وتقویتھاء وحمايتها من كل أذئ أو 
عدوان عليهاء أو انتقاص منها. 

ولهذا يرفض المجتمع المسلم الإلحاد والإباحية» ويعاقب علیٰ الردة 
والفسوق أعني على الجهر بهما. 

فأما من استخفیٰ بكفره أو بفسقه. فحسابه على الله» لأن المستخفی لا 

أما المجاهر فيضر المجتمع كله» عن طريق العدوئ» أو تطاير الشر. 

گا وخلاصة ما يقال: إن الحرية في الإسلام لا تعني حرية الكفر 
والتطاول على الله ورسله» فحرية الفرد يجب أن تكون في حدود أنه عبد لله لا 
يتجاوز التشريعات الربانية» كما أن حرية الفرد مقيدة بألا تمس نظام 
المجتمع؛ وأسسة العقائدية والاجتماعية. 


ke.‏ لقان 


























ربانية المصدروالمنهج 


ذكرنا ما يتعلق بالمعنیٰ الأول للربانية» وهو ربانية الغاية والوجهة» وبقي 
المعنئ الآخرء وهو ربانية المصدر والمنهج. 
ونعني به أن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غاياته وأهدافه. 
منهج رباني خالص» لأن مصدرہ وحي الله تعالئ إلیٰ خاتم رسله محمد يِه . 
لم يأت هذا المنهج نتيجة لإرادة فرد» أو إرادة أسرة أو إرادة طبقة» أو 
إرادة حزب» أو إرادة شعب» وإنما جاء نتيجة لإرادة الله» الذي أراد به الهدئ 
والنورء والبيان والبشرئء والشفاء والرحمة لعباده. 
- كما قال تعالیٰ يخاطبهم  :‏ تایا لاس ہد جاء کم برھان ون ریکت ارا 
ليم ور مُبیکا ا 4 [النساء: 174]» وقال تعالئ: تاا التاس قد جَاءَنکم 
UT‏ ۰ شغاء لماى أ لش دور وهدى ورحة لِلََْمِيَی ا )€ [یونس: 


.[ov 


- وقسال يخاطب رسوله: ¥ مزلت رة انی )4 
[الأنبياء: ]٠١١‏ 


-وقال تعالیٰ: پوت کلت أ 3 2 الكتت ينيدا کی م شیع EY‏ 


پٹ س ورس ۲ڑسسشہشس ڈ۲ 
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e 
ا 0 لے‎ A 


الور بإذن ريه إل صر الَمَرَیز اید e‏ ا[ 


المبحث الأول 


الإسلام منهج رباني خالص 











الإسلام منهج رباني خالص 


الإسلام منهج رباني خالص؛ وهذا لما یأتی: 


أولا: عقيدة ربانية : 








عقائد الإسلام ربانية لأا مستفادة من کلام الله الذي ٭ لَايأي يِل من 


ہو سلاج سک 


بين یدید و ف لم # [فصلت: .]٤٤‏ 

ليست هذه العقائد من وضع مجمع من المجامع ولا من إملاء (بابا) من 
الباباوات. 

لیس لأحد من تلاميذ محمد يك ولا من أئمة الإسلام وفقهائه الکباں 
أن يغير ويبدل في عقيدة الإسلام بالزيادة أو النقص أو التحوير» كما فعل 
سانت بولس في العقيدة النصرانية» حتئ إن بعض الکتاب الغربيين المخدثين 
ليسمّون المسيحية الحاضرة (مسيحية بولس) وليست مسيحية عیسیٰ ابن 
ر 

ولیس لمؤتمر» ولا لمجمع» ولا لجماعة أيا كانت مكانتها أن تضيف 
شيئًا إلى العقيدة الإسلامية» أو تحذف منها شيئًا. 

على غرار ما فعلت المجامع المسيحية» ابتداءً من مجمع نيقية الشهير 
سنة ١۳۲م‏ فما بعدہ من مجامع بعضها قرر ألوهية المسيح» وبعضها قرر 
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موقع الروح القدس من الشركة الثلاثية المعروفة: الاب والابن والروح 
القدس» وبعضها أعطى البابا سلطة إصدار قرارات الحرمان» وصكوك 
الغفران» وبعضهاء وبعضها. 

أما العقيدة الإسلامية فلا تتلقیٰ إلا من الوحى الإلهى. 





إن العقيدة إنما هي قضايا صادقة أو هي حقائق عن الوجود ورب 
الوجود كأسماء الله وصفاته» وعن عالم الغيب» وعن مستقبل حياة الإنسان» 
وعن الجزاء والعقاب وأنواعهما.....الخ» وهذه يخبر بها من يحيط بها علمًا 
وهو الله تعالئ» فليس لأحد من الناس أن يحاول الإحداث فيها من عند 
نفسه» ولو دخل أحدّ في علم الغيبيات وتكلّم كان قولًا بغير علم» وغير 
برهان. 

وفي هذا يقول القرآن منكرًا علیٰ المشركين معتقداتهم في الملائكة 
وغير ها < وجلو التتيكة ادن م د امن كذ أو وا علقم 
سکب سشهدد هم وسلوب 4 [الزخرف: ۱۹]. 


و 


3 
یل خا مر ر عن کس و مہ 
3 2 


ويقول سبحانه: لف اَشہَد فہُمْ سَلْقَ اموت وَالْارضٍ وَلَاحَلَقَ نشم وما 
كنت e e‏ ويل تمان a‏ 
يدوم ومَاحَلَْهُم ولا وب یو وا 7 4 [طه: .]1٠١‏ 

ولو أن بعض الناس حاول أن يحدث فيها شيئًا من عند نفسه. لكانت 
ار مر عله ام فاضت مالس له التی اسه الخدت 


بت 
3 
cC‏ 
١‏ 
۰ 
٣‏ 
e‏ 
€ 
C7‏ 
a‏ 
۶ 
5 
5 
ا 
۴ 


و شس جو ہا 
اھ لفن را E‏ تس ھتاھ الما کے 
علیٰ ترکھا: 

-١‏ فالخيرٌ والبركةٌ والسعادۂووفرالإنشاج كلّها من بركاتٍ تطبيق 
المنهج المبني على هذه العقيدة: قال تعالیٰ: # وَلَوَأَنَ آهل الشریءامنوا وأتَّقَوَا 
لفَتحاعلچم رين الما وا لأرض وکن کڏ يو اذ هم پماڪ اوا يسيون 
7 [الأعراف: .]۹٦‏ 

َو أن أَهْلَ يَلْكَ القرَى آَمنُوا بمَا جَاءَهُمْ به اود وَصَدَّفُوهُمْ وَاتبَعُوا 
الور الذي جَاؤُوهُمْ به ین عِنْد رَبَّهِمْ وَانَّوَابِفِمْل الطَاعَاتِ وَتَرْكُ 
ال قابك» ت السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ بإِذْنِ ربا لامك تک بِالحَيْرَاتِ 
وَلكِنَهُمْ كَذَُّوا رُسُلَهْمْء فَحَاقَبَهُمُ الله له عَلَیٰ ذلك بِإهْلَاكِهِمْ على مَا ازْتَكَبُوهُ مِنَ 
الاثم وَالمَحَارِم. 

- وقال تعالیٰ: ل ولو مم اموا ليود وَالِإجيلَ وما أل الم ين ديهم 
ریت e NOE‏ منم سا مایعملون 
0 # [المائدة: .]٦٦‏ 


.)۲۹۹۷( صحيح البخاري:‎ )١( 
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کو 


ولو أَنَهُمْ عَوِلُوا بمَا في الكِتّاب | لذي أَنْرِلَ إِلَيْهُمْ کَمَا جَاءَ مِنْ عند الى 
سے ےت ےہ تت0 
جاو محمد لن كلا مِنَ الَوْرَةوَالإِنْجيل يقرب 2 بی يكو ن مِنْ أَوْلَادٍ 

وَلَوْأَنّهُم انبعُوا الحَقّ» وَآمَنُوا بِرِسَالَة مُحَمَّدِ الذي بَشَّرَ بو كِتَابُهُم لَوَسَّمَ 

اله عَلَيْهمْرِرْقَهُم وَلأَعْدَقتِ السّمَاءُعَلَيِْمْ مرها وَبرگاتهاء وَلأحْرَجَتْ لَهُمْ 
خَیْرَاتھا .ون فِلَه نهم مُؤْئة ميمه باخگام ماد شرع الله لهم وَأَكثْرُهُمْ 
طْعَاةٌ مُجَاوِزُونَ لأَوَامِر الل وَسَاءَ عَمَلْهُمْ. 





إن هاتين الآيتين تقرران أصلا کبیراء ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الإنسانية» ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصلء وإلئ بيان هذه 
الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشري» والموازين البشریق 
والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوہ بين ضباب التصورات وضلال 
المناهج» بإزاء هذا الأمر الخطير.. 

إن الله - سبحانه - يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق علیٰ 
كل أهل كتاب - إنهم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم 
جنات النعيم - وهذا جزاء الآخرة» وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا 
منهج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله الله إليهم من التعاليم - كما 
أنزلها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت حياتهم الدنياء ونمت وفاضت 
عليهم الأرزاق» ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزق» 
ووفرة النتاج وحسن التوزيع» وصلاح أمر الحياة.. ولكنهم لا يؤمنون ولا 


يتقون ولا يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير 
مسرفة على نفسها ‏ وك َم سآ يعمو (4)2. 

- وما دامث ربانية من الله كك فإنها مبرأةٌ من النقصء سالمة من العيب. 
بعيدةٌ عن الحيفي والظلم لأنَّ الله له المثل الأعلیٰ في السماوات والأرض: 
قال تصالیٰ: إن اتد يأَُرُ مدل وَلِِحَسنٍ وتاي ذى امرف وت عَنٍ 
الختا والشکسر وَأ یویلک لحم دروت 4 [النحل: 4۰]ء 
وقال تعالیٰ: ٭ الوم ا شملت لم وین واممت ع نعمت ورضیت لهم 
الم و € [المائدة: ۳ء وقال تصالیٰ: 9 آَل يدرت لفان َوَن معن 
عبرال لوْجَدُوأفیهِ ندا كرا 4 [النساء: ۸۲]. 

٣‏ وما دامث ربَانیَةٌ فهي تشبعٌ جُوعةً الفطرة للعبادة التي لا یسڈھا إلا 
منهاجُ ال ولا تملأها النظمٌ الفلسفية ولا السلطانٌ السياسيٌ ولا الثراءٌ 


الماليٌ: قال تعالیٰ: ‏ اور وھک بين یا فِظرت آله الى اناس 
سه ر ت 


5 


رحج سس > 2 3 0 520 ودس ا 4 > ددم م 20 
لا مدل لِحَلق الہ ذللك الت الْقَيَمْ ولاکرک أكثر الاس لا 
ہم دو سا 


يعلمون # [الروم: ]7٠١‏ 
هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده. وفي موضعه» بعد 
تلك الجولات في ضمیر الكون ومشاهده» وفي أغوار النفس وفطرتها.. 
يجيء في أوانه وقد تہیأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله كما أن 
القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل» ووقفت مجردة من كل 
عدة لها وكل سلاح. 
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وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن» السلطان الذي لا تقف 
لاون ك رہ ر 

٤‏ - ومادامث ربانية فالناسٌُ أمامها سوا لا فضلّ لعربيٌّ عل عجميّ غ إلا 
بالتقوّئ. فالله خا اناس أجممين فكلهم عبيده: وهو لايفضُلٌ لوا علیٰ 
سل كان سو -كما هو الحالٌ في القانون الأمريكيئ: قال تعالیٰ: 
يكأمبا الناس اتا 12 لقت ین دک وای ولیک شعوبا وبل ارون ا کرمکر 


1 
“لے 
ہر 


عند الو اتیک نه 2 عَم حير 4[الحجرات می 


يا أيها الناس» يا أيها المختلفون أجناسًا وألوانًاء المتفرقون شعوبًا 
وقبائل. إنكم من أصل واحد. فلا تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا 
تذھبوا بددًا. 





سے سول الل گا : إِنَ الله 2 قد أَدْهَتٌ هَبَ عَنْكُمْ 
عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَةِ وَالْمَحْرَ بالآبَاءء مُؤْمِن تق وَفَاجِرٌ شَقِىٌ الاس بو اد ودم 


وين و انر ےت هِمْ فِي الْجَاهِلِيةِ أو ليَكُونُنَ 
أَمْوَنَ عَلَى الله مِنَ الْحِعْلَان الي تَدمَعٌ اَن بأَنِْها». 600 

٭ وعَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله غد يقول: كنا في غَرَاةِ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ 
المُهَاجِرِينَ رَجْلا مِنَ الألضارء فَقَالَ الأنَصَارِيٌ: بَا لَلأنصارِ وَقَالَ 


1 


المُهَاجِرِيّ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ فَسَمَعَھَا الله الله رَسُولَهُ ج قَالَ: مَاعَدًا؟؛ قَقَانُوا 
dd CC‏ کر ہر مھ سر 


.)۱۳۹ الآداب للبيهقي: (ص:‎ )١( 
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قال المُمَاجِرِيٌ: ا لَلْمْهَاجِرِينَ فَقَال الب يله : «دَعُوهَا انها مُنْْتَة قَالَ 
جابز: و گائت الأنْصَارٌ جين قَدِم الي َه كر نَم كر المهَاجرُون بغ 


و 


َال عند الو * 2 رلك لت إلى المَدِينة ليَخْرِجَنَ الأَعَرٌ 
مِنْھَا الأَدَلّء کَقَالَ غُمَربْن الخطاب موئ و ار تر مر 
هدا المُمَافِقِء قال اللي به : «دَغه لا يَتَحَدَتُ الاس أَنَّ مُحَمَدَابَثْشَلُ 


ا 2000 


2 


التشريق چ فَقَالّ: «يَا نها الكَاس 1 3 رَبکُمْ واحد ث واكم راح آلا لا 
ہی عجوي ولا عجوي عَلَى عرب ولا ا حمر لی أَسْوَتَ ولا 


اوا حمر إلا بالتقوی أَبلَفْتُ». قَالوا: با م سول اش تم قَالَ: ای 
قال: ١‏ 


* وع أبي ضر حَدَِي مَنْ سوح خطية وَسُو ل الله گیل فِي وَسَطٍ أيام 


ماع 


و مَدٌا؟) َالُوا کے اوت ي سَهْرِ هَدًا؟» قَالُوا: شه حرام 
ال : م َالَ: أي بكر مَدًا؟)ء الوا بَكَدٌ حرام قَالَ: «قَإِنَ الله قَدْ حَرَم بين 


6 نراتم . قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: أو 


یئم الشَّاهِدٌ الْغَافي؛.(۲) 


ثانيا: عبادات ربانية : 








والعبادات الإسلامية أيضا عبادات ربانية» فالوحی الإلهى هو الذي 


.)5901( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)7 07/٠١ ( مسند أحمد: (۸۹٣۲۳)ء والسلسلة الصحيحة:‎ )۲( 
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رسم صورها وحدَّدَ أشكالها وأرکانہا وشروطها وعیّن زمانہا ومكانها ولم 
يقبل من أحد مهما كان مجتهدا في الدين أن يبتكر صورًا وهيئاتٍ من عنده 
للتقرب إلى الله تعالئ. 

فقد جاء الإسلام في مجال العبادة بأصلين كبيرين لا يتساهل فيهما أبدًا: 

الأول: ألا يعبد إلا الله فلا عبادة لأحد سواہ وهذا ما تقتضيه ربانية 
الغاية و الوجهة. 

الثاني: ألا يعبد الله إلا بما شرع وما شرعه إنما يعرف بواسطة رسله 
المسلعين: 

أما محدثات العصور ومبتدعات العقول لا مكان لها في دين الله. 

پیج ا یں ھت 
شقين: لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ ولا ينجو إنسان إلا إذا حقق هاتين 
الكلمقيق: 

فالأولئ: تشمل توحيد الله سبحانه وتعالیٰ وهو توحيد المعبود. 

والثانية: توحيد الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالیٰ. 

لا إله إلا الله يعني: لا ي يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالیٰ وحده لا 





إله حق إلا الله . 
فإذا قال إنسان: أنا أريد أن أعبد الله وحده» لکن كيف أعبده؟ 
كيف أعرف الذي يرضيه والذي يسخطه حتیٰ ای 


ہہ رو 22 ے ‏ سل" 


فلا ينبغي أن ننظر فقط إلى قوله تبارك وتعالیٰ: # وَمَاحَلَمَتٌ ن ولإ 


1ظ إلى آيات أخریٰ كقوله سک 
١‏ کو لیکن رول اکر اسو سڈ ای کن يننا له واي لن وره 
گی © 4 [الأحزاب: ۱ء وقوله تعالیٰ: #وَإن مُِيعُ تَهَمَدُوا 4 [النور: 
٤ء‏ وغير ذلك من الآيات التي تحَتّم على المسلم ألا يعبد إلا الله من خلال 
ما شرع ولا يعبده بالبدع. 

فهذان التوحيدان لا نجاة إلا بهما: توحيد المعبود» وتوحيد المتبوع 
ا توحید الطريق الموصلة إلى اللہ فمنذ أن بعث رسول اللہ عي سدت 
جميع الطرق المؤدية إلى الجنة إلا طريقًا واحدًا على رأسه رسول الله محمد 
بی 

وقد أفتئ العلماء بکفر من زعم أن هناك طريقا إلى الجنة مخالفًا لطريق 
رسول الله له بعد بعثته الشريفة» فمن ادعیٰ أن هناك طریقا إلى النجاة وإلیٰ 
الجنة يخالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد خرج من ملة 
الإسلام» وکما یقدح الشرك في توحيد العبادة» كذلك يقدح الابتداع في 
توحيد الاتباع» وكما ينافي التوحيد أعمال الشرك - وهي عبادة غير الله أو 
صرف شيء من العبادة لغير الله - كذلك ينافي ويضاد شهادة أن محمدًا 
رسول الله الآخذ بالبدع وتقديمها على السنن. 

گر وخلاصة القول: إن العمل المقبول له ركنان: 

١‏ - أن يكون خالصًا لوجه الله. 
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أن کون علخ نح وسيؤل ال72 


ولم يعط للمبتدعات في العبادة حق البقاء. 





ثالثًا : آداب ربانية : 








فالآداب والأخلاق الإسلامية آداب ربانية» فالوحي هو الذي وضع 
أصولها وحدد أساسياتهاء فنجد القرآن ذاته يعني برسم المعالم الرئيسية 
لآداب المسلم من إحسان للوالدين ورعاية اليتيم وابن السبيل والفقراء 
والمساكين» والإخلاص في العمل» وغض البصر وحفظ الفرج......الخ. 

حتیٰ إننا نجد القرآن يُعلم المسلمين آداب المشي إذا مشوا قال تعالیٰ: 
ولا میں فى الْيضٍ مرا اك ل تق آ لی ول ب بال ظول 8 [الإسراء: 
۷ء وقال  :‏ وذ لمن ديرت يشو )ارش هوا وَإِدَاحَاطبِهم 
الج ہلوت قالوا سلما ا5ا ٭ [الفرقان: .]٦٦‏ 


والقرآن يُعلّم المسلمين آداب التزاور إذا تزاوروا قال تعالئ: # يا 


ص ساس براه ے ہوم وو 


ای اا ل مدخلا ار ير وڪم حي عون مک شا را موا 


)١(‏ ومن العلماء من قال إن شروط العمل المقبول عند الله خمسة وهذه الشروط 
ہر 3 


جو عد الكروية قال ھا ومن ارادا وس شا ميا وهو 


نو ات ان تا الا ست ھا ولي اجا سال 
بسطهاء ولعل الله أن يبسط فتبسط في موضع آخر. 














K‏ يكم حي کم مک کوک © ان ل دو فیا کا قلا بد وھا ی 
وور 


13 اا او مراک لک ایا کات ع 


[النور: ۷- ۲۸]. 


ويُعلّم القرآن المسلمین آداب الجلوس إذا تجالسوا قال تعالیٰ: 
00 اا النَءامو دا قیل لک دوا ف املس فافسحواً سے اد یسح اللہ لم وا 
قیل نشوا انوأ برع اه الَزْیَ مرانک وَألَدينَ ا الام درست وَأسَّهُيمَا 
تعَمَلُونَ یر € [المجادلة: ١۱]ء‏ فضلا عما زخرت به السنة من آداب تتعلق 
بالأكل والشرب واللباس والنوم واليقظة والدخول والخروج......الخ. 

إذا فالمصدر الأساسي للإلزام الخلقي في الإسلام هو الوحي الإلهي 
فالخير ما أمر الله به والشر ما : نہیٰ الله عنه. 

فالأخلاق الإسلامية لم تأتِ مخالفة للعقل» بل جاءت ملائمة للفطرة 
السليمة موافقة للعقل الرشیدء ولذلك نجد الأخلاق في الإسلام لا تعتمد 
على الأمر الصارم بل تعتمد على مخاطبة العقولء واستثارة الضمائر» في 
أخلاق مفهومة معللة بالحكم» والمصالح المترتبة عليه في الدنيا والآخرة. 
من مثل قوله تعالیٰ في وصية لقمان لابنه: #1 يس قر لوہ رت 
یالمعروفِ واه عن السکر واصبر عل ما اص 2 َلك من عم الور ا و 
تبغر خَذك لاس ولا تش قالارض مرعا ان َه لا وب کل مخالي فخور ا واد 
في مشک وَأَعَضض من صوتك إن ك آرت تارق # [لقمان: ۱۷ - 
۹. 
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35 عل ھ04 مہو ہے ہے 


يدك معَلولِة إل 





- ومثل ذلك في سورة الإسراء قال تعالئ زس ول 
ع و س ا ف اا ف ما نات مامت ۹۰]. 


>< مو 


- وقال تعالیٰ: « وا قرا از نان فة وَساءَسَییلا € [الإسراء: 
7 
- وقال تصالیٰ: #وَلَاتَمش فى اض مرا يك کن رق ایض و بَا 


فض ھی زد 


َال طول € [الإسراء: ۳۷]ء في هذا كله نجد القرآن يخاطب العقل والمنطق. 
رابعا: تشريعات ربانية: 

أي أن أساس التشريع ومبادئه من الوحي الإلهي وهي المزية الأولیٰ 
للتشريع على ما سواه من التشريعات قديمها وحديثهاء فهو التشريع الوحيد 
٤ص‏ 088 وكلماته المعصومة من الخطأء المنزهة عن 
الظلم: #8 وم تمت ك تاوعدل امبرل کلمد وه والسَمِيع ليم * 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 








وبذلك تقوٌّر أن المشرّع الوحيد نی أصول الإسلام هو الله تعالیٰ فهو 
الذي يأمر وينهئ» ويحلل ویحرم» ويكلف ویلزم» بمقتضیٰ ربوبيته وألوهيته 
وملكه لخلقه جميعاء فهورب الناس» ملك الناسء إله الناس. 


له الخلق والأمر: وله المِلْكَ والمُلّكُء وله الحمد ف الأولیٰ والآخرة 
وله الحكم» وإليه يرجعون. 


وليس لأحد غيره حق التشريع المطلقء إلا ما أذن الله فيه مما ليس فيه 








نص ملزم» فهو في الحقيقة مجتهد أو مستنبط أو مقنن» وليس مشرّعَاء حتیٰ 
ےج ود سیت 
من أمر الله: # من يطح أَلرَسُولَ َد أَطَاعَ أ لے € [النساء: ۸۰]. 
ولقد دمغ القرآن بالشرك الذين أعطوا سلطة التشريع المطلق لبعض 
البشر من رجال الدين الذين بدّلوا كلمات الله وغیّروا شرع الله فأحلوا ما حرّم 
ال وحرٴموا ما أحل الله افتراءً على اللہ دہ سوہ 
الكتاب: « اقكذوا أُحَبَارَهْ وَرُمككَهُمْ اڑساا جن ٹوب الہ 
َالْمَسِيحَ ا وَمَآ را لا 2 وأجِدًا لاإ : 
اھ كيه ها دسُرحكورت € [التوبة: ]"١‏ 
اعتبر القرآن هؤلاء الأحبارء والرهبان أربابًاء أو آلهة معبودين من دون 
الله وما كانت عباد: تہم إلا طاعتهم في إحلال ما حرم الله وتحريم ما أحل 
الله» أي: إعطاءهم حق التشريع فيما لم يأذن به الله تعالیٰ. 
٭ كما فسر ذلك النبي م + الغذيين حا اطا عر علج و ضا 
قَال: اتيت الي يه في عنقي صَلِيبٌ من دب فَقَالَ: ا عي اطْرَخ هَذًَا 
الْوَتنَ ِ من غُلْقكَ+ء فَطَرَحْتَهُ انيت إِلیْه وهو يقرا سورَة بَرَاءة ققَوَأَهَذِه ايه 
و عدوا سام ورف ڪهم أ ابا ین دوين الله # [التوبة: ]۳٣‏ 
تی فرع مها فَقلْتُ: نَا لسن تْبْدُمُمْ ققَالَ: تھے ھتاھ تل 
تحر ا > حرم الل تش تجلوت؟» قُلْتُ: بَلَئء قَالَ: ضَيلكَ 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك بأمر الله تعالیٰ عند بيان مكانة الرسول عه يه نی المنهج. 
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عِبَادنْهَه) 017 


الأنظار إلى ربانية مصدرها ومن هذه التعقيبات: 





- قوله تعالیٰ في ختام آية قسم الصدقات من سورة التوبة: 74 
الف نے والستکان وام تن 12 عل اود ف 07 
وَاَلْعَدَرِمِينَ وف سیل الو وأبن 0 وت فريك ا ّ7 
يم * [التوبة: .]٦٦‏ 


ابا غ ڌو يف اٹ کے كنت" ريه يرك ا 0 
حَكِيما ا € [النساء: .]١١‏ 


قد م 


- وفي ختام آية المواريث الثانية: # وَصِيَة مِنَ الو وَالَه عَلِيءٌ علي (050) 


وم یت 


تِلاک حَدود اللہ ...€ [النساء: ۱۲- ۱۳]. 
- وفي آخر آیة في سورة النساء وهي متعلقة بالميراث أيضًا يختمها 
اه 


بقوله : لب أنه سکم أن تاوا وا الله یکل کیو علي € [النساء: 1075]. 


ل تحت 


)١(‏ الترمذي: ( ١۹٠۳)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني: (۱۷/ 47)» والسلسلة الصحيحة: 
(۳۲۹۳). 





4 


حدود آله ومن ينعد حدود الم فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَّهُ 4 [الطلاق: .]١‏ 

- وبعد ثلاث آيات يذكر فيها بعض الأحكام ثم يقول: ٭ ذلك أمرألّه 
ري 4 [الطلاق: .]٥‏ 

- وبعد أحكام النساء» والمؤمنات المهاجرات في سورة الممتحنة يعقب 
فيقول: طف حك ات حك يتخ واک عل کہ € [الممتحنة: .]٠١‏ 

وهذه التعقيبات وغيرها من التعقيبات التي تأي خلف كل حكم أو 
تشريع شرعه الله كل تنبه وتؤكد على الأصل الذي استمدت منه هذه 
التشريعات» فهي ربانية سماوية» تصدر ممن لا راد لأمره ولا معقّب لحكمه 
قال تعالیٰ: ل وال ےک لا معقب كمه * [الرعد: .]٤١‏ 


سس اتا 


Ske.‏ لقان 


اللبحث الثاني 


من خصوصيات المنهج الرباني 














غاياته وأهدافه. وقلنا إنه منهج ربانی خالص» لآن مصدرہ وحی الله تعالیٰ 


- وبما أن المنهج رباني خالص فإِنْ له خصوصياتٍ وسماتٍ(7١)‏ عن ما 
عداه من مناهج» وسأذكر جانبًا منها في ما يلئ من صفحات بأمر الله تعالیٰ 


و 


)١(‏ من العلماء من جعل الخصوصيات التي سأذكرها هنا صفات للعبد الرباني» 
فيقولون مثلا: من خصائص الرباني أن منهجه يتسم بالیٔسر والسَعَة» ويقولون أيضًا: 
من خصائص الرباني التوازن والاعتدال: (الوسطية)» ويقولون أيضًا: من خصائص 
الرباني أن منهجه مُمتذٌ وشامل. 
قلت: ( محمد ): ولا مانع من ذلك لأن الربانی إذا استقام والتزم بالمنهج الرباني» كان 
المنهج صبغة له قال تعالئ: # صِبََة أله ومن اخسن ورک ألو عة 4 [البقرة: 
۸ء وخير مثال هو رسولنا ئگ عَنْ سَعْدِ بن هِشَامء قَال: سَأَلْتُ عَايْسَة قَقَلْتٌ: 
أخب ريني عَنْ حل رَسُولٍ الله یئ ؟ فقَالّت: «كان خلقة الْمَرْآنَ) مسند أحمد: (47/ 
۳. 
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أولاً: الشمول 


- الشمول من الخصائص التي تميز بها المنهج الرباني عن كل ما عرفه 
الناس من الأديان والفلسفات والمذاهب» إنه شمول يستوعب الزمن کل 
ويستوعب الحياة کلھاء ويستوعب كيان الإنسان كله. 


رسالة الزمن كله : 








إنہا رسالة لكل الأزمنة والأجيال» ليست رسالة موقوته بعصر معين 
ینتھي أثرها بانتهائه كما كان الشأن في رسالات الأنبياء السابقين على رسول 
الله يه أما رسول الله پل فهو خاتم النبيين» ورسالته هي رسالة الخلود 
التي قدر الله بقاءها إلى أن تقوم الساعة» فليس بعد الإسلام شريعة» ولا بعد 
القرآن كتاب» ولا بعد محمد بيه نبي» هذا ولقد جاءت الکتب السماوية 
تبشر بمن يأتي بعدها فالتوراة تبشر بمن يأتي بعد موسئء وبشّر الإنجيل بمن 
يأتي بعد المسيح عيسئ وهو (الفارقليط) )١(‏ الذي سيبين كل الحق 


() ووردت هذه الكلمة في إنجيل يوحنا ۷/۱٦٢٢٦ /۱٥٥۰۱٦ /۱١‏ ء وقد استبدلت 
كلمة: «الفارقليط» في النسخ الحديثة للأناجيل بكلمة: «المعزئ». وقد ذكر قاموس 
الكتاب ص 1۲١‏ : بأن كلمة: «المعزئ» هو الروح القدس» ولم ترد إلآ في إنجيل 
يوحناء وبآن الكلمة الأصلية اليونانية: (براکلیتیس) وتعني: «معز» ومعين» وشفیعء 
ومحام». اه. انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل /١(‏ ۳۲۱). 
وقال پرختا الإنجلي: قال يسوع النسيح ق الفضل الخامسن عشر / 











لم اس کے 


ولا يتكلم من عند نفسه أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

فالأنبیاء جميعًا جاؤوا بالإسلام ونادوا بالتو حید واجتناب الطاغوت» 
وهذا ما یقررہ القرآن في وضوح وتأكيد» فكل الأنبياء أعلنوا أ ہم مسلمون 
ودعوا إلى الإسلام وتوضيح ذلك كما يلي: 


# جاء به نوح اليقة: قال تعالیٰ: ¥ # وال عَم بَا وچ إِذَ قال لعَوَمِه- يمور 
داك کر گنای تتتكرى يلات أله سل لله كلك اخ آرم 
وا فر لا يكن مرکم کر حْنَهَ ثد افو ال ولا ثرون © فَإن 
یتم مما سالک ِن اجر إن ري إلا عل الو ومر ان أكون يبت الْمسْاوِينَ 


/١١5/(‏ ب) من إنجيله: «إن الفارقلیط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم 
كل شيء). 

وورد النصّ في إنجيل5 /١‏ 77»كالآتي: «وأما المعزیٰ الروح القدس الذي سيرسله 
الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم». وقد وردت 
بشارات الأناجيل المصرحة بلفظ (الفارقليط) في المراجع الآتية: الدين والدولة 
ص۱۷۱۸ أعلام النبوة ص۲۱۳-۲۱۱ء الجواب الصحیح /٤‏ 8-5 هداية 
الحيارئ ص 2175-١1١1‏ تحفة الأريب ص ۲۷۰-۲٦۷‏ الإعلام بمناقب ص 
۳ء للعامري» الإعلام ص ۲۷۰-۲٦۸‏ للقرطبيء النصيحة الإيمانية ص 
۳۲۰-۹ مقامع هامات ص ٠٠٥‏ محمد پل ص ۲۱۹ء ۲۲۹» عبد الأحد 
داود محمد يك ص ۷۲ء إبراهيم خليل» الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية 
ص ٤٠ء‏ للمهتدي إلى الإسلام الحبر إسرائيل ابن القطان شموئیل الأورشليمي؛ 
الفصل في الملل والنحل /١‏ 965١»الأجوبة‏ الفاخرة ص۸٦٠١٥٦۱ء‏ السيرة 
النبوية١/‏ 25946 لابن هشام. انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ 


۱۱ 
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9 * [یونس: ۷۱- ۷۲]. 


٭ وجاء به إبراهيم ال: قال تعالیٰ: # وَإِدٌ رقع إِرَهِحَمَ الْمَوَاعِدَ مَِ الَيْتٍ 
وال ر ا کا إِنَكَ انت المي لْعَليمُ ) رتا وأَجَعَلَنَا مُسْلِمَيِ لك ومن 
2 


ہزیو رہم ےط رر ہے 


را أف فح و کک ك أت نٹ اسم 





مو ٹھر 


رٹ بی رازم ين عع “بوق نمه الككت تامخازنکئ' 

ہہ € مر وم با ر د 0 
إِذ ک انت أت لمر وء ومن يرك ڪن َة اروم لام هه بفسه: ولقد 
7 و و ررر عط ے صا ر ر 
کک و فى ار لمن لسن ر ذال 0 


2ت 

2 
ہہ 
> 

11 
اھھے 


یں ۴ ےد 4ه 20 
ب العَلمنَ (۳) ووعیٰ بها رهم بنيه ويعفوب بی 37 
کے دسو 4 


م لبن فلا موشن إلا واش مُسَلِجُونَ 03 4 [البقرة: ۱۲۷ - ١٠19‏ ]. 


0 


7 


٭ وجاء به يعقوب اللة: قال تعالئ: 9 اَم كسم شهدا یں 


ک 27 يم ا < 
مود قَالَ نيه ما تَعََدُونَ من ِى قالوا عبد لهك وله ءَامَايك إن 


ۓگ 


e ا‎ 


اد 4 راهم 


وال و می ا ا مد 1 کک ۳۳۰]. 


٭ وجاء به لوط ال: قال تعالیٰ: ط # ال فا حَطبہ ساود 3 
لرا تا اتاک ر رين 3 کت 7 
رفت © اتا م کان فما می لموم © فا ودا فما َرَت ين الاين 
7 € [الذاریات: ۳۱ - .]۳٦٣‏ 


-ه 1 عل ےب 


من كول انکیٹ ث فَاطِرَ الوت ولاش أف - فى الہ م والاخرة دوفن 


ہے 





وو اس کرت 56 


ر ر 
ج٤‏ 


0 او وا اله 5 2ک م2 ہے 21 
2 وجاء بهموسىئ ال : قال تعالیٰ: % وقال موس وع إن دامع يأ 


عله كوا نهم مسیون () © [يونس: .]۸٤۰‏ 


ای کی ا ت 


۰ ١ ۰ 


٭ وهو دين قوم موسیٰ من بني إسرائیل: قال تعالیٰ: # وجلوڑنا بن 
د ري ص حوس ے و صخ ساس د A‏ 
حو إذا اد کو اہی قال 


0 
کے دم الح سح ل ےط ووو حر سساح 2 


سیل البحر فاببعھم فرعون وجنودم بعیا وعدوا 


سو 


انث ہلا ال لا ایی امت يوه نوأ یل وآنا ِسَآلْسْسَلحِنَ € [يونس: ۹۰]. 
5 ® 78 ہے م ص سے ہر 
٭ وهو دين السحرة الذين آمنوا بموسیٰ: قال تعالئ: # وألقى السّحرة 
ا 7 ے ہہ ےک رر عم چے ے ے ا ےہ ہے ے 712 ل« ھ 
سيین 9 قالوا ءامنا یرت العثلمين رب موس وهدرون ا قال فرعون 


ر ر لير کرو ہے 92 0.00 کہ ک> ست ص27 ,. 7ے رظ م ولس ےر رط 
َامَنتم يوه قبل أن َادَنَ لک إن هاذا لمكر مكرتموة في المَدِبنَّةِ لتخرجوأ نها أهلها 
یی وا ے6 22-1 .و بی سے 5 ےھ ۔۔ کی ع پر کے کے 
فسوف تعَامُونَ ((۳) لاَفطع ابد یکم وأَرَج من خللفِ ثم لاصلب میت 
َال ۶ ۲ ےسک مھ 4 NYT‏ کے کے مم E‏ > 0 ےا سس 1س کہ ڑ2 
© قال و اتاک یا قلود ) وما قم مال لا ات ءامنا ایت رتا لما جات 
یہ جم > r‏ رر lll‏ 
رہتا فرع علینا صبرا وتوضًا مُسَلِيِينَ () € [الأعراف: .]٠١١ - 17١‏ 


* وهو دين أنبياء بنى إسرائیل: قال تعالیٰ: 9# نَا ارلا َلَوَرةَ فما هد 
57 رسع 2 می ے کے > 1 ر و TC‏ م کہہے 
وور کم ا الوت ألَذِينَ اَسَلمُوا للدي هادوا وَالریَنیُون وَالَتارُ 4 
[المائدة: .]٤٤٢‏ 


\ 


جا وهو دين سلیمان الا : قال تعالیٰ: # ند من سليمن وئه بس ر الله 
ت A>‏ ه ہہ ےج و 


لتحم انیب (ع)) آل نلوا عل وأثون مُسلمينَ ل € [النمل: ٠-۳١‏ ١۳]ء‏ وقال 
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سس بب << 


۸ء وقال تعالیٰ: # فَلمَاجاءت قلا كد رشك قال ت کن هو وَأوقِت لام كلها 
وَكَاصلِينَ 4 [النمل: ١٤]ء‏ وقال تعالیٰ حکایة عن ملكة سبأ: #قَالَتْرَ َف 
ظَلمَث تی وَأَسْلَمَتٌ مع لمن لو رت الین )€ [النمل: 5 4]. 





خ۔س کسر کے >4 


٭ وهو دين المسيح ال وحوارييه: قال تعالیٰ: ٭ فَلمَا اَحس سی مم 
مر قَالَ من آنصارۍ إلى أن قلت الحواردوت کن أتصاد آله اما بال 
ا 0۷ ۲) وقال تعالى: # وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إل 
ا افوا ورول فا اما وا اا د € الا 
۱. 


٭ وهو دين المهتدين من کچھ قال تعالي': حا مما انا را 
20201 قبن اسم َء ف روا رس دا ل وام وال ا 
ا[ € [الجن: 5 ]١5 -١‏ . 

٭ وهو دين المتمسكين بالحق من أهل الكتاب قبل بعثة محمد يله : قال 
تعسالیٰ: # اانه مانب من ِو ہم به موب ا و لذبن کہ قاو امنا 
بوءإَِهَالَحَی من ربا اکا من لوہ لمن ) € [القصص: ۰۲- .]٥۳‏ 

٭ ثم هو دين النبي الخاتم محمد يله : وقال تعالیٰ: # فان حاجوا فَعَلْ 
كك تھی فو وس ابع َكل لَِذِينَ اوا الكتب لمن ءَاَسَلَمْثُم كن اَسْکمُوا 


كل او 2 ا امت عا اک واھ بم السا © € (آل عمرا: 


۱ 


پا عي اد 


۰ء وقال تعالیٰ ا قل إِن نهيث أن آعبد الب ندغون من دون ای ما جَاءَنيّ 





لمكيو تو نت ا 


ت 
ت 2 


الوم أت 00 ديس وَأَمَيَثُ ے علیہ نعمت و وٹ 1 K‏ الاسم ف % 
[المائدة: ؟] 
٭ بل إن القرآن الكريم ليقرر في وضوح كامل أن الإسلام دين أهل 
السماوات والأرض قال تعالیٰ: #أفْغَيرَ وین ) لَه يبوت وله الم مَن في 
الات وا لري وا و ڪرها وه يْجَمُو > 46 [آل عمران: ۸۳] 
* وإلیٰ هذا الدين وحده» وجه النبي الخاتم رسله ورسائله إلى الملوك 
وعظياء as‏ ا # فل بح 


سے ےہر 2 سدم صظ کی < بے بی 26 دي می ره 

لتب تعَالَوا إل كلم سوام يتا وب الا ےد ا ۱ لا فشر پو شيا 
19 ہو ع اص ده وس گا نے لس یہو حر 3 ا 01 
کِ كمد شک متا ييا ئل غ الو فإن تولوا ختولواً شهدا بأتًا 


کت ےت 








ج2 رسالة العالم كله : 
إنہا الرسالة الشاملة التي تخاطب كل الأمم وكل الأجناس وكل 
الطبقات. 


إنها رسالة ليست لشعب خاص» يزعم أنه وحده شعب الله المختار! وأن 
ونوك وسالة 20 تھا ایت الطفات الاسرئ نا 
مصالحها أو اتباع أهوائها. 
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1 [الأعراف: ۸[ وقال تعالیٰ: ٠‏ ۴ لک لا رة لله سجر نكيب نت 4 


کوںےہے 


[الأنبياء: ١۷١۱]ء‏ وقال تعالیٰ: تار انی رل الْفْريَانَ 5 علو لی 
علیہ بر © ) [الفرقان: »]١‏ وقال تعالیٰ: « وما اسک إل کا 

یں تین وكذرا وک گار لئاس لا یعلمورت ا(2) 4 1سبا: ۲۸]ء وقال 
تعالیٰ: ٭ إِنَهَوإِلَاذِكرللعَبنَ(۸) 4 [ص: ۸۷]. 


رسالة الإنسان كله : 


0061 


۷ 








وهي كذلك منهج ورسالة الإنسان من حيث هو إنسان متكاملء إنها 
رسالة الإنسان كله: روحه وعقله وجسمه وضميره وإرادته ووجدانه» 
والمنهج الإلهي لا يهيم مع الخيال فيرفع الإنسان فوق قدره وفوق طاقته 
وفوق مهمته التي أنشأه الله لها يوم أنشأه. 

© طريقة تعامل المنهج الإلهي مع الإنسان: 

ےر الات 22ا الكاف مسب لظ تند زمر و 


راشل المنهج الإلهي بيده ليرتفع به إلیٰ أقصئ درجات الكمال المقدر 
له بحسب تكوينه ووظيفته. 











- ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته» وهو يقوده في طريق الکمال الصاعد 


إلى الله. 


إن الإسلام لم يشطر الإنسان شطرين: 

عاق الإا ك بط الان شظطرين كبا فكت الأديان الاغرئ: 
أو القسیس) وشطر مادي لا سلطان للدين ولا لرجاله عليه ولا مكان لله فيه 
إنه شطر الحياة. 

فهل يا ترئ يتفق هذا مع فطرة الإنسان وطبيعته كما خلقه الله؟ 

کلاء فالإنسان لیس مجزءًا ولا مشطورًا إنه (كل) متكامل لا تنفصل فيه 
روح عن مادة ولا مادة عن روح فلهذا يجب أن تكون غايته واحدة» ووجهته 
واحدة وطريقه واحدًا وهذا ما صنعه الإسلام» فقد جعل الغاية لله والوجهة 


الآخرة» وہہذا لا يتمزق الإنسان بين توجيهين مختلفين. 








رسالة الإنسان في أطوار حياته كلها : 
وإنها رسالة الإنسان في كل مراحل حياته ووجوده فهذا مظهر آخر من 
فهي تصحبه طفلا ویافعًا وشابًا وكهلًا وشيخًاء وترسم له في كل هذه 
المراحل المتعاقبة المنهج الأمثل الذي يحبه الله و يرضاه. 
فلا عجب أن تجد في الإسلام أحكامًا تتعلق بالمولود منذ ساعة ميلاده 
مثل التأذين في أذنه واختيار اسم حسن له وغير ذلك. 








9( | ١ے‏ - ربانية الإسلام 


ونجد أحكامًا تتعلق بإرضاع الرضيع ومدته وفصاله وفطامه وبعد ذلك 
نجد أحكامًا تتعلق بالجنين من حيث حمايته واستمرار غذائه بمقدار كاف 





ہے سے 


قال تعالیٰ: ل اس وهن مِن حي عَنكُ نکش ن وک و ولا ارهن لتقو ون وإن 
کی ولت نل انفقو َو حق يَصَعْنَ مهن کن اسن لک فوشن اوش 
ويروأ بن معروف وانتھاسرٹم فسارضع لث أت 4 [الطلاق: .]٦‏ 

كما نجد في الإسلام أحكامًا أخرئ تتعلق بالإنسان بعد موته: من وجوب 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الأحكام. 








رسالة الإنسان في كل مجالات حياته : 

* وفي معاني الشمول أيضًا: أنه رسالة للإنسان في كل مجالات الحياة فلا 
يدع جانبًا من جوانب الحياة الإنسانية إلا كان له فيه موقف: وقد يتمثل في 
إقرار أو تصحيح أو إتمام أو تغيير» وقد يسلك مسلك الموعظة الحسنة وقد 
يتخذ أسلوب العقوبة الرادعة كل في موضعه. 

المهم أنه لا يدع الإنسان وحده بدون هداية الله في أ ي طريق 
فادرا كان أو رو ات فرونا أ وساف ا نک تا وميا 
اقتصاديًا أو أخلاة 


یی 


05 رس انتا 


.م 


عع $ 


اہ 


7 
لع ا 


نجد مثا بعض الديانات كالمسيحية ارتضت أن تقسم الحياة نصفين: 
نصف للدين تقوده الكنيسة» ونصف للدنيا تقوده الدولة» ولكن الإسلام 
ينكر هذه القسمة للحياة ويرفضها لأمرين: 

الأول: أن الإسلام يجعل الكون كله والخلق كلهم ملكا لله يقول الله 











م« + 
5 


ےہ 
> 


EO EE 
فلا يجوز في عقيدة الإسلام أن يخضع المسلم- مختارًا لأمر قيصر وهو‎ ء٦‎ 
.]" ١ قادر علئ إخضاع قيصر لأمر الله بل يِه لمر جيم # [الرعد:‎ 

والثانی: أن الحياة بكل جوانبها كتلة واحدة لا تقبل الانقسام والتفريق 
ولا ینفصل فيها الدين عن الدولة ولا الفرد عن الأسرة. 
شمول التعاليم الإسلامية : 

إن شمول التعاليم الإسلامية يتجلئ في العقيدة وني العبادة وني الأخلاق 
وی التشريع: 

© أولاً: شمول العقيدة الإسلامية : 

فالعقيدة الإسلامية عقيدة شاملة في أي جانب نظر الناظر إليها: 


موت وَمَا فا 








-١‏ فهي توصف بالشمول لأنها تفسر كل القضايا الكبرئ في هذا 
الوجود. القضايا التی شغلت الفكر الإنساني: قضية الألوهية» قضية الكون» 
قضية الإنسان» قضية النبوة» قضية المصير. 

۲- توصف العقيدة الإسلامية بالشمول كذلك. لأا لا تجزئ الإنسان 
بين إلهين اثنين إله الخير وإله الشر والظلمة كما في المجوسية قال تعالیٰ: 
وال اللہ لا نخدا لین انين تم هر م وكيد 4 [النحل: ]٥٥‏ 

-٣‏ توصف العقيدة الإسلامية بالشمول من ناحیة أخرئ: وهى أنها لا 
تعتمد في ثبوتها علیٰ الوجدان أو الشعور وحده كما هو شأن المسيحية التى 
ترفض تدخل العقل في العقيدة رفضًا باتا. 








29 | | ربانية الإسلام 


كما لا تعتمد على العقل وحدہ كما هو شأن جل الفلسفات البشرية» 
وإنما تعتمد علیٰ الفكر والشعور معًا أو العقل والقلب جميعًاء فالإيمان 
الإسلامى هو الذي ينبعث من ضياء العقل وحرارة القلب. 





5 - وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول أيضًاء لاأنہا عقيدة لا تقبل 
التجزئة» لا بد أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها دون إنكار أو حتیٰ شك في أي 

فمن آمن ب 44 / من مضمون هذه العقيدة» وكفر ب ١‏ / لم يعد بذلك 
مسلمّاء فالإسلام يقتضي أن يسلم الإنسان قياده كله لله و يؤمن بكل ما جاء 
من عندہ. 

© ثانيا: شمول العبادة في الإسلام : 

العبادة في الإسلام تستوعب الكيان البشري كله» فالمسلم لا يعبد الله 
EGE‏ سات ھللا ناكا سيعافة E E‏ راعنا جنا 
متوکلا وبعقله متفكرً ا متأملًا. 

فمثلا: عبادة كالصلاة تتجلیٰ فيها عبادة اللسان بالتلاوة والتكبير 
والتسبيح والدعاء وعبادة الجسم بالقيام والقعود والركوع والسجود. 
وعبادة العقل بالتفكر والتأمل في معاني القرآن وأسرار الصلاة» وعبادة القلب 





وذوي العجز والفاقة منهم هو أيضًا عبادة. 


ويدخل فى دائرة العبادة: سعی الإنسان على معاشه ومعاش أسرته 
ET‏ وعدي عن لمارا ليزوا درون ذلك امسر يعن ومع 
شهوته في حلال كان له بها أجرء فن بي دن أن اسا مِنْ أَضْحَابٍ اللي يله 
قَالُوا لِلتَبِيَ عله : يَارَ شول اف َب ال انور باجو لون كما 


6 


0 وَيَضُومُونَ كُمَا نَصُومُ وََتَصَدَقُونَ بتُضولِ ماله قَالَ: «أَولَيْسَ قد 

ےت و چھ دی تک 
تَحمِيدَة صدَقة َكل تيآ ا و ِالمَمْرونٍ صَدَفَةٌ وَنَهَیٌ عَر ن نکر 
دقن وَفِي بضع أَحَدِكُمْ ا قَالُوا :يار فول ال ياي أعَدنا َي 9 


کون لَهُ فيا أَجْر؟ قَالَ: رب م لو وَصَعَهَا فِي حَرَام أكَانَ عَلَيْو يها وز 
08 ِا وَضْعَهَا في الْحَكَالٍ کان E‏ 

5 ثالنًا: شمول الأخلاق في الإسلام : 

إن الأخلاق في الإسلام لم تدع جانبًا من جوانب الحياة الإنسانية: 
روحية أو جسمية» دينية أو دنيوية» عقلية أو عاطفیة إلا رسمت له المنهج 
الأمثل للسلوك الرفيع. 

: إن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة نواحيه‎ - ١ 

أ- جسمًا له ضروراته وحاجاته قال الله تعالیٰ: # یہی ءادم حدوا زیت 


و اس وهو کے رر 


7 4 ےہ لی E‏ 2 
عند کل مَس و کاو وش بواولا شر فوا للا بب المسرِفِنَ # [الأعراف: ]٥۱‏ 


.)٠١١5( صحیح مسلم:‎ )١( 
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2 7 7 و ي 0 و یه CT. f For‏ 23 لال 
ولنتأمل هذه القصة. عَنْ عَوْن بن أبي جَحَیفة عَنْ أبيه» قال: اخیٰ النبيٌ عه 





ةس صن و ر 5 نے کے یں مر کی سم کا 7 ىام د 
بین سَلمَان وا الدرداء فزارز سَلمَان 4 الدردای فرایٰ ام الدرداء مت 3 
or 7 7 rag‏ 36 ت وس هه 7 ع ا ہے 
فَقَالَ لَھا: ما شأنك؟ قالّث: أخوك أبو الدرداء ليس لَه حَاجَة فى الذثيّاء فَجَاءَ 
کو °( کہ ہے NTC Î. N LA‏ 1 7 
ُو الدَردَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامَاء قَقَالَ: كل؟ قَالَ: فَإني صَایْعٌ قَالَ: مَا أَنَا بأل 


را ام E‏ ا ا ا ا کا ا کو و سے را سو ا ای بک 
حت تاكل» قال: فاکلء فلما كان الليل دهب أبو الدزداء يقوم. قال: نم فنام» 


وہ مر را و نم کب سو ATE‏ اله E Î‏ ہر کے ہو 
ثم ذهب يَقوم فقال: نم» فلما کان من آخر الليل قال: سَلمَان قم الانء فصّلیا 
ے‫ و ے‫ کے 
کے 0 0 7 ت یں و 7 4 7 3 03 بس 277 ات 
فقال لَه سَلمَان: إن رَبك عليّكَ حقاء وَلِنَمْسِك عَليْك حقاء ولآهلك عَليّكَ 
ےہ 


ا س 
کے٥‏ 
1 


8 2 پر نے کو نود تا ا تصنت وه کی کی کو مر 
حَقاء فأعط كل ذي حق حَقه» فاتیٰ النبى ين فذکر ذلك له فقال اسب پیا : 
سم اع و 

ادق قلا 


ب - وعقلا له مواهبه وأفاقه يقول الله تعالیٰ: # قل أنظروأ مادا في 


تج ےم یر و رص ووو م ےر کی وہ 


لتوب والارض وما تعن لبت والندرعن فوم لا ومنو # [يونس: ]۱۰٢‏ 
گا وكات ها © )الس »- 1۰۰ 


٢‏ - ومن أخلاق المسلم ما يتعلق بالأسرة: 


0 5 55 ع ع على عن كتبيط بو شن للد عي م و و ا رط 
أ- كالعلاقة بين الأبوين والأولاد: # وَوصیتا الاشنن بولدیو حسما # 


2 ع 
[العنکبوت: ۸]ء وقال تعالیٰ: # ووضصیتا الاضسن بولِدَيْه إِحْسَننًا © [الأحقاف: »]٠١‏ 


ا 1 ہے ہرک و 


Iz‏ “ : کل ےھ سے ےےل کے ر ےش پک ےم روم سے 
وقال تعالیٰ: # ولا تفلو ازندم خشید ملق عن تررفهم وياک لن مدلَهُمَ کان 








خِطعًا میا © 4 [الإسراء: .]"١‏ 


رلور ةس ے رص > لس جرم 

ب- كالعلاقة بين الزوجين: 0 ها أَلَزِسِنَءَا مُأ لا یل کہ أن ترنوا 
21 كر ہے ا ال PPN‏ برسم سے و 2 
السا کیم ولا سشضلوهن لتدھجو يعض کا کار | أن باقن وت 
نت مد وعاشروھن بأ بال وف ړو کے 6 > أن د کک تن 2 2 


22 


.]۱۹ [النساء:‎ € NT 
ج- وكالعلاقة بين القارب والأرحام: # وات ذا لري حم والیشکین‎ 
.]٢٢ اسيل ول درن © [الإسراء:‎ 
GD ١ 
في آدابه ومجاملاته فمثلا: قال الله تعالیٰ: 8 یناما ار ءَامنوا لا قدحلا‎ - 
2 


و بیو تج م ابس و ہ وی 


سس کم حون تستانسوا وشسلموا علج اهلها ا یکم حبر ا لحم ملک 
ويك 4 [النور: ۲۷]۔ 


ب- وني اقتصاده ومعاملاته: ول َلمُطیفِینَ ل ١‏ الس إا الوا عل الاس 
شوو )وداوم أو وهم مخروت € [المطففين: ١‏ - *]. 


.]٥۸ [النساء:‎ 


ڪڪ زوش كت 
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٤‏ - وضي أخلاق الإسلام ما يتعلق بغیر العقلاء من الحيوان والطير: 

كما في الحديث عَنْ سَهْل ابن الْحَنْظَلِيَ قال: مر رَسول الله به ببعير قَدْ 
لَحِقَ ظَهُرْه لیو تَقَالَ: موا لله في هزو الََْائِمالْمُمْحَمَة تَارَْبُوهَا 
صَالِحَةَ وَكُلُوهَا صَالِحَةً» ١7‏ 





٥‏ - ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون الكبير: 
من حيث إنه مجال التفكر والاستدلال بما فيه من إبداع وإتقان على 
35 34 5 75 ار .اج ہس 
وجود مبدعه وفدرته وعلیٰ علمه وحكمته قال تعالیٰ: ٭ لیک فى خَلَق 


صعص کے 


لکوت وَالْكَسِ وَاخیلفِ اَل لار کیت ذولي الأب ان 4 [آل 
عمران: ۱۹۰]ء ومن حيث إنه مجال للانتفاع والاستمتاع بما أودع الله فيه من 
خيرات والتي تستوجب الشكر لواهبها والمنعم بها كما قال الله تعالئ: 
ط يها أل ءامو ڪلوا من عبت ما رفک واش کڙوا نه إن نتم ِا 
مو )€ [البقرة: ۱۷۲]. 


٦‏ - وفوق ذلك كله وقبله ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذي منه كل النعم وله كل 
الحمد: 


الکن ب اصلیمک © اتل اقم © تیب ير یب ا 
اك تشد وباك دنعف © ,2 اهدنااليَط الَستَيْم © © [الفاتحة کھت 


فهو وحدہ الحقيق بأن يحمد الحمد كله وهو وحده الذي يستحق ى أن 


.)٠١ 5( سنن أبي داود: (۸٢٥۲)ء صحيح الجامع:‎ )١( 





یعبد وأن یستعان وأن تطلب منه الهداية. 

ومهذا نجد أن الإسلام نظر إلى الأخلاق نظرة جامعة محيطة مستوعبة 
ما الفلسفات والنظريات البشرية فكان عيبها أنها نظرت إلى الأخلاق في 
زاوية واحدة وأغفلت الآخریٰ. 

ٹا رابعا: شمول التشريع في الإسلام : 

- إن تشريع الإسلام يشمل التشريع للفرد في تعبده وصلته بربه وهذا ما 
يفصله قسم (العبادات) في الفقه الإسلامي. 
(الحلال والحرام). 

- ويشمل التشريع ما يتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق....الخ» 
وهذا ما یسمیٰ في عصرنا (الأحوال الشخصية). 

- ويشمل التشريع ما يتصل بالجرائم و عقوباتها وهذا ما یسمیٰ (التشريع 
الجنائي). 

- ويشمل التشريع الإسلامي ما يتعلق بواجب الحكومة نحو 
المحكومين وبالعكس وتنظيم الصلة بين الطرفين وهذا ما يسمئ (التشريع 
الدستوري) أو (الإداري) أو (المالي). 


ربانية الإسلام 


#ويشول) شري ی يفط الاتہ الدوليةن الله 
والحرب بين المسلمين وغيرهم وهذا ما یسمیٰ في عصرنا (القانون الدولي). 

ويبدو شمول التشريع الإسلامي في أمر آخر وهو النفاذ إلى أعماق 
المشكلات المختلفة وما يؤثر فيها وما یتأثر بها والنظر إليها نظرة محيطة 
مستوعبة مبنية علئ معرفة النفس الإنسانية وحقيقة دوافعها وتطلعاتها وربط 
التشريع بالقيم الدينية والأخلاقية» بحيث يكون التشريع في خدمتها ولا 
يكون معو لهدمها قال تعالئ: « كلمن يات اق ) 
[الملك: ]١5‏ 





"ا خامسا: شمول الالتزام بالإسلام كله : 

هذا الشمول الذي تميز به المنهج الإلهي يجب أن يقابله شمول مماثل 
من جانب التزام المسلمين: أعني الالتزام بهذا الإسلام كله في شموله وسعته» 
فلا يجوز الأخذ بجانب من تعاليمه وأحكامه وطرح جانب آخر قصدا أو 
إهمالا لأا (كل) لا یتجزا. 

ولا يجوز في نظر الإسلام العنایة بالعبادات والشعائر وإهمال جانب 
الاخلاق والفضائل قال تحال :و انل تا أي لف برک الک وار 
الکو یت الکو نکی ن النحکےء السك ولذ کر الو اکر واه 
بعل ما تصتعونَ € [العنکبوت: .]٤٥‏ 


٦ 
:ع‎ 
3 
1 








مالس اد تہ مہ حاکن 


0 








الإنسان» ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة» ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة 
الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله. 

ما هي حقيقة الرجوع إلى اللّه؟ 

إن الرجوع إلى الله - كما يتجلئ في القرآن - له صورة واحدة وطريق 


واحد.. واحد لا سواه. 


- إنه 0 جح وج الذي رسمه ا 


الحمأة» وعبادة م الله قال تقال يرن أر کنا ی فاعلم تما 
و ہہےم e‏ 2 مر ے سے ےے وج م 
يعو أهواءهُمْ ومن أضل يِن ابع هوبله بِعَبر مُدی قرت | کے 


مد ور ص ل 


7 
هى الْمَوم ارين € [القصص: .]٥٤‏ إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه 
ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار» إنما هو الإيمان قال تعالیٰ: ٭ وما 
کان لمرن ولا مُومنَ إذا مس أله ورسولة: آم أن ہت هم اله من امهم 4 


[الأحراب: +]ء وقال تعالا: +« تر جَعَلَنَكَ ڪل سَرِبِهَةٍ من الْأَمَرِ اها ول 


ص چ در € 


َي هوا لدي لا یعلمون لیا ھم کن نوا عتلف می الو شا و 
بعضم أ تی رال 4 زم لان EN‏ 
إنه أمر العقيدة من أساسها.. ثم هو أمر السعادة أو الشقاء قال تعالئ: 
(نیئزۂ کی م5 © كنال مثا کی ار لك اگوی 
سرت e‏ ارش ل ما شاء ريك 
نن فا مادامت الوت والارض الا ما سه ريك 


کے 
0 


RT 


سے مہ 


ات 2 لذن س فَفى َة خر ی 


9 خرن 
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کم یز۵2 4 اعرد ٠۰۸-۱۰٠‏ 





لا يحول بين الناس وبين الالتزام بالشمولية إلا عدو للبشرية: 

ولا يوحي ولا يدعو إلى الإخلال ذه الشمولية والتناسقء إلا عدو 
للبشرية يطاردها دون الهدئ وينبغي لها أن تطارده» وتقصيه من طريقها إلى 
ربها الكريم» وهذا العدو معلوم ومعروف قال تعالی: # إن ليطن کک عدو 
دوه عدو إا دعو ریه لكأن صب آلعبر 4 [فاطر: ٦]ء‏ وقال تعالیٰ: 
( ٭ اتر آغھذ یکم بی ادم ل لَاتَعبدُوا لطن لَه لکر عَدوٌ ین 
وَأ اعم دون هدا صرط مقي (5) وقد سل متك چبِلا کہا ألم کون 
کور 0او جد كل والتشكلة أن الشباطية لسرات الس فقظ 
بل هناك شياطين الإنس قال تعالیٰ: ‏ وَكَدَِكَ جَعَلَمَا لکل بي عدوا سيين 
لاض وَالِنَ يوج بعصم لل بتیں مُحَرت الول حورا ولو شا رک ما عاو 


فذرهم وما يقرت * [الأنعام: .]١١17‏ 


2 3 59 5 





وهذه خصيصة أخرئ من أبرز خصائص المنهج الرباني وهي (الوسطية) 
ويعبر عنها ب (التوازن) ونعني بها التوسط بين طرفين متقابلین أو متضادين» 
مثا الروحية والمادية» الفردية والجماعية» الواقعية والمثالية. 


عجزالإنسان عن إنشاء نظام متوازن : 

وهذا في الحقيقة أكبر من أن يقدر عليه الإنسان بعقله المحدود وعلمه 
القاصر فضلا عن تأثير ميوله ونزعاته الشخصیةة ولهذا لا يخلو منهج أو 
نظام يصنعه بشر من الإفراط أو التفريط. 

ولذلك فإن القادر علیٰ إعطاء كل شيء في الوجود حقه هو الله الذي 
خلق كل شيء فقدّرہ تقديرًاء وَوَسعَ کل شيء رحمة وعلمّاء لذا لا عجب أن 
نرئ هذا التوازن الدقيق فيما أمر الله به وشرعه في الدين. 

© ظاهرة التوازن في الكون كله : 

ننظر في العالم من حولنا فنجد الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
والمجموعات الكونية السابحة في الفضاء» وكل منها يسبح في مداره دون أن 








يصدم غيره أو يخرج عن دائرته وصدق الله العظيم إذ يقول: # لا أَلشَّمَسَُ 


ساح و 


۱ے ۶ کر ص < ےس سے ر مہ کے ور ے و‫ 2 ےی ا 
شغى أن تدرك القمر ولا ال سابق التہار وه فی فلكِ دس ہوک € [یس: .]٥٤‏ 
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فهل صفة التعادل هى أيضًا الحقيقة الأولئ في كيان الإنسان؟ 





فلننظر أولًا كيف يعيش الإنسان من حيث هو کائن مادي؟ 

إنه يعيش بالتنفس» و ماهو التنفس؟ هو حركة تعادل بين الشهيق 
والزفير. 

فإذا اختل هذا التعادل بأن طال الشهيق أكثر مما ينبغي طاغيًا على الزفير 
وبالعكس فإن حياة الإنسان ستتوقف. 

وإذا انتقلنا إلى التركيب الروحى للإنسان نجد أن له شهيقه وزفيرّه فيما 
يمكن أن نسميه (الفكر والشعور) أو (العقل والقلب). 

فالانسان إذن كائن متعادل ماديا وروحيًّا بل كل الكائنات التى تحملها 
الأرض متعادلة. 

وإلیٰ هذه الخصيصة البارزة يشير قوله تعالئ مخاطبًا أمة الإسلام: 
« وديك جَعَلَتک َه وَسَطا انكو کُہداہ عَلَ الاس ويكوت السو[ 
رار قد 
9٤٣٢‏ ۷ و 

ووسطية الأمة الإسلامية إنما هي مستمدة من وسطية منھجھا ونظامها 


مزايا الوسطية وفوائدها : 








أ -الوسطية أليق بالرسالة الخالدة: 


يجوز في رسالة مرحلية محدودة الزمن أن تعالج بعض التطرف في قضية 








ما بتطرف مضادہ فإذا کان هناك غلو في النزعة المادیة رد عليها بغلو معاکس 
الواقعية عند اليهود والرومان. 

أما في الرسالة الخالدة كان لابد من العودة إلى الحد الوسطء وإلئ 
خالدة. 

ب -الوسطية تعني العدل: 

فمن معاني الوسطية التی وصفت بها الأمة في الآبة الكريمة ورتبت عليها 
شهادة على البشرية كلها: العدل» الذي هو ضرورة لقبول شهادة الشاهد كما 


5 7 کے ےی اس سسا نين ا م ےر سے وس سم لس ص ے 
قال الله تعالئا: # وکڌلك جَعَلْتَكُمْ امه وسطا [نکوواشہداء ال س 


مع 4 


ويكوت اَلرَسُولُ يكم شهدا € [البقرة: 47 .]١‏ 

فالوسط يعني: العدل والاعتدال وبعبارة أخرئ: يعني التعادل بلا جنوح 
1و الو تال امن 

ج -الوسطية تعني الاستقامة: 

أي استقامة المنهج والبعد عن الميل والانحراف فالمنهج المستقيم 
وبتعبير القرآن الكريم # الط لتقم 4 [الفاتحة: ٦]ء‏ فإذا فرضنا خطوطًا 
كثيرة واصلة بين نقطتين متقابلتين» فالخط المستقيم إنما هو الخط الواقع في 
سط تلك الخطرط الیل ومن ضر کره وسطا تین الطرق الآخشرت 
أن تكون الأمة المهدية إليه وسطًا بین الأمم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة. 
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والذي لاشك فيه أن كلا من اليهود والنصارئ یمثلون الإفراط والتفريط 
في كثير من القضايا. 

© أمثلة على الإفراط والتفريط: 

١‏ - فاليهود قتلوا الأنبیاء والنصارئ ألهوهم. 

؟- اليهود أسرفوا في التحريم والنصارئ أسرفوا نی الإياحة. 

۳- اليهود غلوا في الجانب المادي والنصارئ قصروا فيه. 

٤‏ - النصارئ غلوا في الجانب الروحي واليهود قصروا فيه. 

أما الإسلام فإنه يُعَلّمُ المسلم أن يحذر من تطرف كلا الفريقين وأن يلتزم 
المنهج الوسط أو المستقيم. 

د -الوسطية دليل الخبرية : 

والوسطية دليل الخيرية» ومظهر الفضل والتميز في الماديات 
والمعنويات فمثلا رئيس القوم في الوسط والأتباع من حوله» وني الأمور 
المعنوية نجد التوسط دائمًا خير من التطرف» ومن هنا قال الإمام ابن كثير في 
EES‏ رسكنا 4 اله عن والوسعط اکا ال ار 
0004 





وَالْأَجْوَدُ 
ه -الوسطية نمثل الأمان: 
والوسطية تمثل منطقة الآمان» والبعد عن الخطرء فالأطراف عادة 


.)٥٥٤ /١( تفسير ابن کثیر:‎ )١( 








تتعرض للخطر والفساد بخلاف الوسط فهو محمي ومحروس بما حوله. 
ز -الوسطية دليل القوة: 
فالوسط هو مركز القوة» ألا تریٰ الشباب الذي يمثل مرحلة القوة وسطًا 
بين ضعفين هما الطفولة وضعف الشيخوخة. 


ح - الوسطية مركز الوحدة: 

والوسطية تمثل مركز الوحدة ونقطة التلاقي» فحين تتعدد الأطراف 
تعددًا قد لا يتناهئ یبقیٰ الوسط واحدًا يمكن لكل الأطراف أن تلتقي عنده 
وهذا واضح في الجانب المادي والجانب الفكري والمعنوي. 

فمركز الدائرة في وسطها يمكن لكل الخطوط الآتية من المحيط أن 
تلتقي عنده والفكرة الوسطئ يمكن أن تلتقي بها الأفکار المتطرفة في نقطة ماء 
هي نقطة التوازن والاعتدال. 








مظاهر الوسطية في الإسلام : 

وإذاكاك ارک كز بعد القواننا فتهي أن لير حا ل كل 
جوانب الإسلام؛ فالإسلام وسط في الاعتقاد ووسط في التعبد ووسط في 
الآخلاق» ووسط في التشريع: 

© أولاً: وسطية الإسلام في الاعتقاد: 

أ- فهو وسط في الاعتقاد بين الخرافيين الذين يسرفون في الاعتقاد وبين 
المادين الذين ینکرون كل ما وراء الحس. فالإسلام يدعوا إلى الاعتقاد 
والإيمان ولكن بما قام عليه الدليل القطعي والبرهان اليقيني وماعدا ذلك 
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يرفضه ويعده من الآوهام. 





دوج وہ لا وو ست ات یت 
الآلهة حۃ حت عبدوا الأبقار تالور اسان 

فالإسلام يدعوا إلى الإيمان بإله واحد لا شريك له» وكل ما عداه 
NCEE‏ ابلا كاه قال النة ا اک ھا گر يدهو من 
ذون گے من لابب له إل يو ِاَِْدمَة وهم عن دُحَآيهمعَلفِنُونَ ((1)5 4 [الأحقاف: 
.٥‏ 

ج - وهو وسط بین الذين یعتبرون الكون هو الوجود الحق وحده» وبين 
الذين يعتبرون الكون وهمًا لا حقیقة لەء فالإسلام يعتبر وجود الكون حقيقة 
لا ریب فيها ولكنه يعبر من هذه الحقيقة إلى حقيقية أكبر منها وهي: مَنْ كوّنّه 
ونظمه ودبّر أمره وهو الله تعالیٰ. 
يشاء ويحكم ما يريد» وبين ا اس سرت ا ھت 
أى دي 
للّه. 

- وهو وسط بين الذين يقدسون الأنبياء حتیٰ رفعوهم إلى مرتبة 

الألوهية» وبين الذين كذبوهم واتهموهم. فالأنبياء بشر مثلناء يأكلون 
ويمشون ويتزوجون والفرق بيننا وبينهم أن الله منّ عليهم بالوحي وأيدهم 


712100005 
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ود [فصلت: ]٦‏ 


و- وهو وسط بين الذين يؤمنون بالعقل وحده مصدرًا لمعرفة حقائق 
الوجود وبين الذين لا يؤمنون إلا بالإلهام ولا يعترفون للعقل بدور. 


فالإسلام يؤمن بالعقل 2١7‏ ويدعوه للتفكير وينكر عليه الجمود والتقليد 


)١(‏ لا يوجد دين غير الإسلام كرم العقل والفكر وأشاد بأولي الآلباب والنهئء ودعا 
إلى النظر والتفكرء وحرض على التعقل والتدبرء وقرأ الناس في كتابه: ألا 
َقِلُونَ 4 [البقرة: ٤٤]ء‏ و لأفلا يَظرُوتَ € [الغاشية: ۱۷ء و المَلَكُم تَمْهَلُونَ * 
[البقسرة: ۷۴ و تلك وة € [البقرة:119]وظ اول يظروا € 


[الأعراف: ۱۸۵۰]ء و # أَفلر ينظروأ © [ق: ]٦‏ و اول یا 4 [الأعراف: 
٤۹ء‏ و ليت لَتوو يَمَقَلویت ا)4 [البقرة: ١٦۱]ء‏ و # لیب لموم گرو 
4 [الرعد: ۳]. ومن أروع ما جاء في القرآن قوله: فل انم أمظ کم وج دة أن 
تومو یل مث وَفُردى ثم کرو 4 [سبأ: 47]. ومعناہ: أنه لا يطلب منهم 
إلا خصلة واحدة» وهي أن يتوجهوا بعقولهم وقلو م إلى الله الذي يؤمنون به» 
وبخالقيته للكون وتدبيره لأمره» مخلصين في طلب الهداية إلى الحقيقة» بعيدًا عن 
تأثير «العقل الجمعي)ء وعن الخوف من الناس أو المجاملة لهم» كل فرد مع 
صديقه ممن يثق به» ويطمئن إليه» أو يفكر وحده وهو معنیٰ قوله: ل مث 
وَفُررْدئ 4 ثم يتفكروا في أمر النبوة» وسيهديهم فكرهم الحر إلى الحق. 

قال الشاعر: 

اقل قم لله لمر َذأ... لبش ون العشِراتٍ شي بقار 

إذا أَكُمَلَ الرحْمَنٌ للمرء عَْلَهُ... فقذ كمك ث أخلاقة ومآرة 





ربانية الإسلام 


ويعتمد عليه في إثبات أعظم حقيقتين في الوجود وهما: 





-١‏ وجود الله تعالیٰ ۲- وصدق دعوة النبوة» ولكنه يؤمن بالوحي 
مكملًا للعقل وهاديًا له فيما تضل فيه العقول وتختلف فيه الغيبيات وطرائق 
التعبد لله تعالئ. 

@ ثانيا : وسطية الإسلام في العبادات والشعائر: 

والإسلام وسط في عباداته بين الأديان التي لغت الجانب الرباني من 
فلسفتها وواجباتها كالبوذية» وبين الأديان التي طلبت من أتباعها التفرغ 
للعبادة والانقطاع عن الحياة كالرهبانية المسيحية. 


فالإسلام يكلف المسلم أداء شعائر محدودة في اليوم كالصلاة أو في 
السنة كالصوم» أو في العمر مرة كالحج» ليظل دائمًا موصولا بالله غير مقطوع 


المعاصي والرذائل» وقد نص الله تعالیٰ في كتابه أن من عصاه لا يعقل» قال تعالیٰ: 


ہے عر > ہ٤‏ ے سيروم د 


٦ھ‏ مم أونعقل ماکان اض سور 3 فأعترفواً بذ نم فقا بت ار 


)ا 4 [الملك: .]١١-٠١‏ 

وحد الحمق: استعمال المعاصي والرذائل» وهو ضد العقلء ولا واسطة بين 
الحمق والعقل إلا السخف. انظر: الأخلاق والسير فی مداواة النفوس ص: ٥٦‏ - 
٦‏ بتصرف. 

وقيل لابن المبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقلء قيل: فإن لم يكن؟ 
قال: أدب حسن؛ قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره» قيل: فإن لم يكن؟ 
قال: صمت طويلء قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. (روضة العقلاء/ ص: 
۷. 


عن رضاه ثم يطلقه بعد ذلك ساعيًا منتجًا. 

ولعل أوضح دليل نذكره هنا: الآيات الآمرة بصلاة الجمعة قال تعالیٰ: 
ایا لذن ءامنوا دا ووت للصّلَرْدْ من يوم اَلْحْمُعَوَفَأَسَعَوا ل ذد الله ودروا 
الیم کلک حبر لک إن خر تعَلمُونَ © ادا يت أَلصاوة فان روا في 
آلا ض راہتشا یں قشل کے وكيوا اک کی کرلک ئر کو اة 2۹ 
۰[ 

5 ثالنًا: وسطية الإسلام في الأخلاق: 

أ- والإسلام وسط في الأخلاق بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الإنسان 
ملاكًا فوضعوا له من القيم مالا يمكن له وبين غلاة الواقعيين الذين حسبوه 
كالحيوان فأرادوا له من السلوك مالا يليق به. 

اَن الإسلام فنظرته وسط بين أولئك وهؤلاء. فالإنسان في نظر الإسلام 
مخلوق مركب فيه العقل وفيه الشهوة وفيه استعداد للفجور واستعداده 
لتقويم نفسه و لکن مهمته هي تزكية نفسه كما قال الله تعالیٰ: ل ومس وَمَا 
سرا © اھا وما وکق وھا © مذ اح من رگا ) وذ حاب من سنه 
اکا ٭ [الشمس:/ - .]٠١‏ 

ب- وهو وسط كذلك في نظرته إلیٰ حقيقة الإنسان بين المذاهب التي 


تہ E‏ س سناس شر a‏ 
هذا الجسد کال رھمیة؛ وبين المذاهب المادية التي تعتبر الإنسان وت 
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ومادي. 


ج- وهو وسط في النظرة إلى الحياة بين الذين أنكروا الآخرة ١(‏ 
واعتبروا هذه الحياة الدنيا هي كل شيء لهذا لم يعرفوا لهم هدفا يركضون 





:) 2 يقول الدكتور النابلسي عند تفسير قوله تعالیٰ: # لوقون‎ )١( 
واله كل مشكلاتنا التي نعانيها لضعف إبماننا باليوم الآخرء لو أنّك آمنت أنك‎ 
سوق تکاس سا ِا سنا ریات الكو اید اعاعا س رکا‎ 
4ھ" ون مل‎ 7٦ [الحجر: ۹۲- ۹۴]ء‎ 4 
.]۸ نمال درو شا يرم ٭ [الزلزلة: لا-‎ 
لا یمکن أن تأخذ ما لیس لك» ولا يمكن أن تعتدي على حق أحد. ولا یمکن لك‎ 
آافصطل على تسان ر لا أن کک مال الہ ولا أن نال علیٰ إنسان؛ كلها‎ 
ترئ عينك من معاص يفعلها الناس فهذا لضعف إيمانهم باليوم الآخر؛ وأحد ثاني‎ 
أكبر ركن في الدين مر ورام‎ 
ثم يقول: الأحداث كلها ت تشير إلى أنه لن تقوم حياةً إلا أن تؤمن بالیوم الآخر وكل‎ 
مايقال من كلام لا معنئ له؛ ضمیر يقظء وازع داخلي» هذا كله إن لم يُدَعَم‎ 
بالإيمان باليوم الآخر لا جدویٰ منه» ولم ينجح مجتمع على وجه الأرض إلا‎ 
20006 مجتمعًا آمن بالله واليوم الآخر‎ 
إن الإيمان باليوم الآخر يأتي بعد الإيمان بالله تمامّاء ولو تتبعنا الآيات التي تذكر‎ - 
الإيمان لوجدنا أن أكثر ركنين متلازمين من أركان الإيمان هما الإيمان بالله واليوم‎ 
الآخر؛ والحياة الدنيا من دون إيمان باليوم الآخر غابة؛ يأكل القوي الضعيف‎ 
يستغل الغني الفقیر شعوبٌ نَقهَر شعوبٌ تموت من الجوع» وشعوبٌ تطيم‎ 
كلابها من اللحم ما لا تأكله شعوب بأكملها؛ حياة القوي فيها هو المسيطرء‎ 
والضعيف مسحوقء هذه حياةً دُنيا من دون يوم آخرء انظر إلى مجتمع إيماني‎ 
صغیرہ أفراده مؤمنون بالیوم الآخرء تجد الإنسان يأخذ ما له ويدع ما ليس له.‎ 





وراءه غير المنافع الفردية الدنيوية العاجلة» وبين الذين رفضوا هذه الحياة 
فحرٌموا على أنفسهم طيباتهاء أما الإسلام يعتبر الحياتين ويجعل الدنيا مزرعة 
الآخرة ويرئ العمل في عمارتها عبادة لله» وينكر على غلاة المتدينين تحريم 
الطيبات» قال تعالیٰ : لوبق ادم خدوا زيت نل مز وكا واشرواوا 


شرفو ِنَم ايب الْمسَرفِينَ € [الأعراف: ١‏ *] 


كما کر ھل الآغرین e‏ 
۳ اموا واوا المّتلكت > جات جر بن ا انہر ولذ کھروا ملعو ا 
وبا کون کا تال اا لملم ولتار موی ا aE‏ 

© رابعا: وسطية الإسلام في التشريع : 

والإسلام وسط كذلك في تشريعه ونظامه القانون والاجتماعي» فهو 
وسط في التحليل والتحريم بین اليهودية التي أسرفت في التحريم» وكثرت 
فيها المحرمات» وبين المسيحية التي أسرفت في الإباحة وكثرت فيها 
المباحات. 
بشر بل من حق الله وحده» ولم يحرم إلا الخبيث كما لم يحل إلا الطيب» 
قال تعالیٰ: ٭ اليس ي يَتَيِعُوتَ اَلرَسُول الى الأو الى يجذوكة كرا 


ندم ف دق ولاخ يأْمْرْهُم المع وف و مم هلهم عن 2 


١ 
1 


رو لے م ںو سے 1 لک 4 ہے۔ و > > ر 2> رمحم 220 
یل کات ور انه ےت عنهم اِصرهم والأغلال 

ہم ےی ر روو وص رر ص < 
اَل كار و و بو و وسو واتہ 9م رالو الع ال 
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َم 


کت مع أوليك هم الْممْلِسُوَ ا 14الأعراف :لاه .]١‏ 

- والتشريع الإسلامي وسط في شؤون الأسرة» فهو وسط بین الذين 
شرعوا تعدد الزوجات بغير قيد» وبين الذين رفضوه ولو اقتضته المصلحة. 
فقد شرع الإسلام هذا الزواج بشرط القدرة علیٰ الإنفاق والثقة بالعدل بين 





ر 


الزوجتين كما قال تعالیٰ: # فان خم ألا لوووك € [النساء: ۳]. 

والإسلام وسط في تشريعه الاجتماعي , بين الرأسمالیین الذين یفضلون 
الفرد على حساب المجتمع» وبين الماركسيين الذين يضخمون دور 
المجتمع ويضغطون علئ الفرد بمصادرة نوازعه الذاتية. 
التوازن بين الروحية والمادية: 

لا عجب أن نجد من أبرز مظاهر الوسطية في رسالة الإسلام: التوازن بين 
الروح والمادة أو بين الدين والدنيا. 








- لقد وجدت في التاريخ أمم وأفراد كل همهم إشباع الجانب رج 
الإنسان دون الالتفات إلى الجوانب الآخریٰ: # وقالوأإن هی إِلاحیائنا الدیا و 
تح ِْمتِعویینَ © € [الأنعام: ۲۹] وهذه النزعة المادية المغالية جديرة بأن تولد 
التکالب على متاع الدنيا والغرور والاستكبار» ونرئ ذلك واضحًا فيما قصّه 
7چت 
رمك مالا وأعرٌنضرا ا وَدَخَلَ جد وهو ظالِم نشيو قال ما ان أن يَيدَ 
هذ أبدا ل وما أن الَكاعَةٌ شَايمَةٌ 4 [الكهف: 4*- ١۳]ء‏ ونتيجة لهذا 
الغرور والتكبر أرسل الله على جنته حسبانًا من السماء فأصبحت صحراء 








قاحلة وأصبح ماؤها غورًا. 
وكذلك الأمم التي أترفت في الحياة الدنيا قتلها الترف ودمرها التحلل 
وحقت عليها كلمة العذاب» ومن هذا نجد أمثلة كثيرة في القرآن الكريم كما 


قال الله تعالیٰ: لوک فصتا من قرب 0 طالمة رما مھا كر 
ی2 ادا هم متها رک بون ا لا تركضوأ وارجعوا لل 


رہ کہ < و > کر ےا £ و ے 
ما اٹ فيه فيه وہ کڈ (Û SÊ KÛ‏ الانيا: 00-11 

- ونی الطرف المقابل نجد أفرادًا وأممًا نظروا إلى الدنيا نظرة احتقار 
وعداوة فحرموا علیٰ أنفسهم طیبات الحياة وزينتهاء وبدا ذلك بوضوح 
وجلاء ف نظام الرهبانية الذي ابتدعه النصارئ. 

- أما الإسلام فقد قام بين هاتين النزعتین يدعوا إلى التوازن والاعتدالء 
فصحح مفهوم الناس عن حقيقة الإنسان وعن حقيقة الحياة. 

فالإنسان مخلوق مزدوج الطبيعة يقوم كيانه علیٰ المادة والروح وقد 
أشار القرآن الكريم إلیٰ هذه الطبيعة المزدوجة في خلق الإنسان فقال تعالیٰ: 
# لد کال رک لِلْمَلَهَكةَ ی حَيلقا مسرا من طن 0 اذا سویته, وفحت فيو من سی 
مَفَعوأ لہ سجدی ی € [ص: ۷۱- ۷۲]. 

والحياة ليست سجدًا عوقب الإنسان به إنما هى نعمة يجب أن تشكر 
ومزرعة لحياة أخرئ هي خير وأبقى. 

والقرآن الكريم يدعوا إلئ العمل للحياة والاستمتاع بطيباتها مع الحث 
على الاستعداد للآخرة» وذلك بالإيمان والعبادة وحسن الصلة بالله حيث 
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ہے مھ رك کک 
ا 


يقول الله تعالئ: 8 فِا شی الوه انش روأ ا لأرض وابغوأمن فَصل أله 
وکوا ال کیا لع نل خرن 4 [الجمعة: ]٠١‏ 

والرسول به كان يأكل من طيبات هذه الحياة ولا يحرمها على نفسه 
ولكنه لم يجعلها شغل نفسه الشاغل فكان يدعواء كما ورد عَنْ حََالِدٍ بْنِ أبي 
٥‏ وی فَالَ: قَلَّمَاكَانَ وَسُولُ الله يله يموم مِنْ مَجْلِس حَنَّى 





و 2 041 ٥‏ ° و 
کاو ا وک 0 5ه سس 5 مہ ںہ 6م © س رھ سک 
صن سےے ۶1 م ° طاعتلة 2 ورور كيو س ہے پپتھ 5 کے و و cot‏ 
وبين مَعاصيك. ومن طاعتّك ما تبلغنا بو جنتك. ومن اليَقِين مَا تهون بو عَلينا 
أ ےَ أ 


7 مر ےر ۲ 2 او ر گج هه م ۴ روس م عه مم 
مُصِيبات الدنياء وَمَتعْنَا بِأَسْمَاعِتا وَأَبْصَارِنًا وَقوَيِنَا مَا اَخْييتنَاء وَاجْعَلهُ الوَارث 
نا وَاجْعَل تَأَرَنَا عَلَیٰ مَنْ ظَلَمَنَاء وَانصرْنًا على مَنْ عَادَانَاء ولا تَجْعَل مُصيبتتا 
5 4 02 سه سم رج که مرو 2 ره >> 3تت 2 کر ا و ° 
في دينتاء ولا تَجعَلٍ الدنيا أكبرَ همتا ولا مَبْلعَ عِلِمِنَاء ولا تسَلط عَلیْتَا مَنْ لا 
ره ع غيم )١(‏ 
ير حمنا). 


وهكذا تعلم الصحابة أن يوازنوا بين مطالب دنياهم وآخرتہم وأن يعملوا 
للدنيا كأحسن ما يعمل أهل الدنيا ويعملوا للآخرة كأحسن ما يعمل أهل 
الآخرة» ولم يشعروا بتعارض بين عملهم لدنياهم بل شعروا بالوحدة 
والان نسجام حيث كانت شعائرهم وواجباتهم الدينية ت تعطيهم زادا وث : شخصية 
قویة يواصلون بها الکفاح لدنياهم. 
التوازن بين الفردية والجماعية : 
وی النظام الإسلامي تتوازن حرية الفرد ومصلحة الجماعة وتتکافاأً فيها 








.)۱۲٦۸ ( سنن الترمذي: (٣۰٥۴))ء صحيح الجامع:‎ )١( 














الحقوق والواجبات. 


هل الفرد هو الأصل والمجتمع طارئ لأنه متكون من الأفراد؟ 

أم المجتمع هو الاساس والفرد نافلة لان الفرد بدون المجتمع مادة خام 
والمجتمع هو الذي يشكلها ويعطيها صورتها؟. 

ولذلك جاءت الأديان السماوية لتقيم التوازن بين الفردية والجماعیة 
ولكن أتباعها سرعان ما حرّفوها ففقدت بذلك وظيفتها في الحياة. 

لهذا كان اليهود الذين تفرقوا في الأرض يؤيدون الفردية بتفكيرهم 
وسلوكهم القائم على الأنانية» وجاءت المسيحية أيضًا تتم بنجاة الفرد قبل 
كل شيء تاركة شأن المجتمع يعتصر. 

ل إن عالّمنا اليوم يقوم فيه صراع ضحم بين المذهب الفردي» 
المحور الآساسي» ولهذا فهي تعطي الفرد حرية التملك وحرية التمتع» ولو 
أدّت هذه الحريات إلى إضرار نفسه وغيره. 
حقوقه» والإكثار من واجباته» واعتبار المجتمع هو الأصلء فالفرد ليس له 
حق التملك إلا في بعض الأمتعة» وليس له حق التوجيه لسياسة بلده» وإذا 
انتقدها بشكل علنى فإنه یعاقب على ذلك. 

ذلك هو شأن فلسفات البشر وموقفها من الفردية والجماعية فماذا كان 
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موقف الإسلام؟ 





- إن شارع هذا الإسلام هو خالق هذا الإنسان وقد خلقه سبحانه على 
طبيعة مزدوجة: فردية واجتماعية في آن واحد. 

والنظام الصالح هو الذي يراعي هذين الجانبين: الفردية والجماعية» ولا 
يطغيل أحدهما على الآخر 

وقد جاء الإسلام نظامًا وسطًا عدلًا لا یجور على الفرد لحساب 
المجتمع» ولا يظلم المجتمع من أجل الفرد ولذلك نلحظ ونجد: 


-١‏ قرر الإسلام حرمة الدم» فحفظ للفرد (حق الحیاة)ء وأعلن القرآن 


ذلك فقال تعالیٰ: من أَجَلٍ د ذلك لف کا عل تی اسول ھا قل تا 
ت ل ع کے أحياها 


متهي مد دللک و فى الأرض وت ® € [المائدة: ۳۲]ء وأوجبت 
الشريعة القصاص في القتل العمد. 

٢‏ وقرر حرمة العرض» فصان للفرد (حق الكرامة) فلا يجوز أن يهان 
وی ہاو ا جوأ گرا لطن 
ا ا SOE‏ کے 1ك تن کے اوک أن امكل 
لحم أَحِيه میتا فکرھتعو وه واوا 37 ت کیٹ 04نیرت ۲[ 

ابت لج سپ ہر تو سو ہر پت 
ينهب ماله ويأخذه منه بغیر حق» قال النبي , يبه في حجة الوداع: جا انها 


التاس أي يوم هَدًا؟». قَالُوا 00 قَالَ: «فَأَي بَكَدِهَدًا؟» قَالُوا: بَلَدٌ 
حرام قَالَ: قاي شَهْرِهَدًَا؟). قَالُوا: ؟ شَهْرٌ حَرَامٌ)؛ قَالَ: «فَإِنَ دِمَاءَكُمْ 
واكم أعرَاصكم عَليکُمْ حرام کرو ؤكم اء في بَلَيكمْ هَذَاء في 
شَّهْرِكُمْ هَذَاا َأَعَاهَمَا مِرَارَاء ثُمٌ رَقَعَ رَأْصَهُ قال «اللَّهُحَّ مَل بَلَعْتُ الهم 
کل بَلَعْت) - قال ابْنْ عباس مضه : فَوَالَّذِي تَفيسي بيده نها لَوَصِينهُ إلى 
اس فلت لامك كافك لات مل مز گار کرت يلد کات 
وی ۱ 
َنْض». )١(‏ 

5 - وقرر حرمة البيت» فصان بذلك للفرد (حق الا ستقلال الث لشخصوی ( 


ہم ھ ں ووے ہکےہ وو ميقا 


فاك ال 8 يما اع ناما لف هلوا ترما عد فار بوّکم خوں حو 
موا عل آهیھا ذَلْکم ے خبر لکم لملکہ بر دروت € [النور: ۲۷]. 

-٥‏ وقرر للفرد (حرية الاعتقاد) فلا يجوز أن يكره علیٰ ترك دينه 
زاعاق د اال فم لاق الزن و ا ا الى شمن 
کر اکلہ و باه فا ت ا الإنق ل اا وا 
يع عل € [البقرة: .]۲٥٢‏ 

-٦‏ وقرر للفرد (حرية النقد) فمن حق کل فرد أن يعارض ما یراہ من 
عوج وهو ما سماه الإسلام (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 7 


7 مرو ہو ے <٥‏ ےر 11 ےر سح و م ے 
منک امه یدعوں إلى ا خر ویأمرونَ ب عروفِ ویٹھون عَن انگ وَأوَلَيكَ هم 


.)۱۷۳۹( صحیح البخاري:‎ )١( 





كح ہچ ہے 
(AD‏ ا ۓۃ ربانية الإسلام 


اَلمُقَلِحُوے ٭ [آل عمران: 5 .]٠١‏ 


۷- وقرر للفرد (حرية الرأي والتفكير) فقد آمر الإسلام الناس أن 
يتفكروا وأجاز لهم أن يخطئوا فهم بشر ولا لوم عليهم في ذلك» والإسلام لا 
يحرم المجتهدين الأجر و لو أخطئوا في إصابة الحقيقة ففي الحديث: (إِذَا 
حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ تم أَصَابَ فَلَه أَجْرَانِ رکا حك قاد أخطأ كله 
ص00 





۸- وقرر الإسلام (المسؤولية الفردية) وأكدها تأكيدًا بالعًا 0 فقال 
تعالی: ٭ کلنفیں بماکبت رَهيئةٌ 470 [المدثر: ۳۸]ء وقال تعالیٰ: وګ 
كرفس ل علا ولا رر وازدة وزرا 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالئ: 
ل ولاتزروازرة وردَأحرَى 4 [فاطر: ۱۸] وهذه الحقوق والحریات التي منحها 
الإسلام للفرد قيدها وحددها لتکون في حدود ومصلحة الجماعة» وأن لا 
يكون فيها مضرة للغير» فإذا تعارض حق الفرد مع حقوق الجماعة فإن حق 
الجماعة أولى بالتقديم. 








ومن الواجبات والحقوق التي فرضها الإسلام على | لمجتمع : 

أ- الحياة التي صانا الإسلام للفرد. إذا اقتضئ الأمر بذلها لحمايته 
وجب عليه أن يقدمها راضي النفس» وكذلك إذا اعتدیٰ على حق نفس 
أخرئ كقاتل العمد أو فعل ما يستوجب القتل - فقدت حياته مالها من 


)ضغي البغاري 0801 











ب- حت التملك مقید بأن يأخذ المال في حله وينفقه في محله ولا يبخل 
به إذا طلبته الجماعةء فملكية الفرد للمال ليست مطلقة بل هي مقيدة بحدود 
الله وحقوق المجتمع» بل إن للجماعة حقا في ماله بعضها دوري ثابت 
كالزكاة» وبعضها غير دوري. 

ج- والحريات والحقوق كلها مقيدة برعاية أخلاق المجتمع وعقائده. 
فليس معنئ حرية الاعتقاد إذاعة الكفر بالله ورسوله وكتابه ونشر الخلاعة 
والفجور. 

د- نریٰ الإسلام كذلك يؤكد على مسؤولية الفرد عن الجماعة فكل فرد 
في المجتمع المسلم مسؤول في مجال من المجالات: وفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي مسؤولية المسلم عن المجتمع؛ 
وتوجب عليه مراقبة أحواله وتقويم العوج بكل ما استطاع بسلطانه أولاء فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. 

ه- وفي معاني الجماعة في الإسلام ما عرف باسم (فروض الكفاية) 
ومعناه أن كل علم أو صناعة أو حرفة تحتاج إليها الجماعة المسلمة في دينها 
ودنياها قام بها عدد كاف فقد سقط الإثم عن باقي الجماعة وإلا أثمت 


الها 


$ 


الجماعة كلها واستحقت عقوية الله. 


ھجمس ساہاب ا 
وإقامة حدوده ومن هنا کان خطاب التکلیف في القرآن إلیٰ الجماعة وتكرر 
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قوله تعالیٰ: ٭ ايها الَِيَِءَامَثوا 4 بہذہ الصيغة الجماعية ليؤكد وجوب 
التكافل بين الجماعة في تنفيذ أمر الله به. 





ز- حق العبادة التي هي صلة بین العبد وربه أبئ الإسلام إلا أن يضفي 
عليها روحًا جماعية فدعا إلى صلاة الجماعة ورغب فيهاء وكلما كان عدد 
الجماعة أكبر كان ثواب الله أعظمء وإذا صلئ المسلم منفردًا في خلوة لم تزل 
الجماعة في وجدانه وضمیرہہ وإذا دعا الله دعاه باسم الجميع: ليك د 
وك نكمي © آهْدنَاالضِرْط الْمْمَقِمَ © € [الفاتحة: ه- 1]. 

Ea‏ في مجال الآداب والتقاليد حث الإسلام على جملة من الآداب 
الاجتماعية أراد مها أن يخرج المسلم من الفردية إلى الانفتاح على المجتمع 
فتحية الإسلام والمصافحة عند اللقاء والتزاور» وعيادة المريض» وصلة 
الأرحام» والبر بالیتامیٰ والمساكين وابن السبيل» وغير ذلك من الآداب التي 
جعلت الشعور الجماعي جز٤ا‏ لا يتجزأ من حياة المسلم. 

ط- وفي مجال الأخلاق حث الإسلام على المحبة والإخاء والإيثار 
وأمر بالتعاون على البر والتقویٰ؛ كما دعا إلى التراحم والتسامح واحترام 
النظام؛ وبجوار ذلك حدر من الخسد والبغضاء والفرقة والتنازع 
والانانية د 

ومهذا كله نعلم كيف أقام الإسلام الموازين العادلة بين الفرد والمجتمع؛ 
فالإسلام اعترف بالفرد والمجتمع» وقرر لكل منهما حقوقه بالعدل وألزمه 
واجبات تقابلها بالمعروفء وهذا هو التوازن الذي اختص به الإسلام. 





الوضوح إحدئ الخصائص للمنهج الرباني سواء فيما يتعلق بالأصول. 
والمصادر والآهداف» والمناهج. 








أولاً: وضوح الأصول والقواعد الإسلامية : 

أول مظاهر الوضوح في الإسلام أن أصوله الكبرئ واضحة لا لخاصة 
من أتباعه وأنصاره فحسب» بل لجمهرة المؤمنين به» يستوي في ذلك 
الأصول الاعتقادية والشعائر التعبدية» والفضائل الخلقية» والأحكام 
الكتريفة: 

وضوح الأصول الاعتقادية: وأول ما يبدو هذا الوضوح في الأصول 
الاعتقادیة في الإسلام من الإيمان بالله ورسالاته وبالدار الآخرة. 

أ - عقيدة التوحيد: 

فتوحيد الله تعالیٰ وهو أصل الأصول واضح جلي» ولقد عرف كل مسلم 
من كلمة التوحيد وأولئ الشهادتين (لا إله إلا الله) أي أن لا مكان في الإسلام 
لتأليه بشر أو شيء سوئ الله ك. 

وإن قضية التثنية في الألوهية وقضية التثليث في المسيحية لا تتمتع واحدة 
منها بالوضوح منها لدئ المؤمنين بہاء ولهذا نجدها تعتمد على الإيمان بغير 
برهان (اعتقد وأنت أعمئ) بخلاف قضية التوحيد التي تستند إلئ العقل 
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ولعح ور وو ھت تی 
ےر ررر >f‏ سه ص بهد کرس 


وکات فيِماً TEE‏ مقع أب ری العش عما يفو € [الأنياء: 


له اذا د وعد 


eee‏ مء من لَه إذا ذهب كل 





>€ سح هر وم ہہ ہج‎ lll LLL 


لم یماخلق وملا بعضهم عل عض سبلن الو عمًايص قورت * [المؤمنون: ۹۱]. 
ب - عقيدة الجزاء الأخروي: 
والإيمان بالجزاء في اليوم الآخرء وأن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الآخرة 
هي دار الجزاء قال تعالیٰ: # فمن َمل مِتَمَالَ درو حيرا ره ) ومن 
يَعَمَلُ مال درو شرا يرد € [الزلزلة: ۷- ۸]ء والإيمان بأن هناك 
دارا لمثوية الأيران» ودازا أخرئ. لعقوبة"التجان ومن هذاة أن مضير كل 
إنسان ليس بيد كاهن أو قديس إنما مصير الناس بأيديهم أنفسهم قال تعالیٰ: 
فمن تَقَلَتَ موزِينة2 اتيك ليك هم الْمَمَلْحُونَ 0 ومن حَدّتٌّ موزيسة, 01ص0 
ارب روا نسم پکا كوا كايا يَظيِمُونَ ا( € [الأعراف: ۸- ۹]ء فهذا 
الإيمان أصل أصيل لا یخفیٰ على مسلم في شرق أو غرب. 
@ ج -الإيمان برسالات السماء: 
والإيمان برسالات السماء كلها وما أنزل الله من كتب وما بعث من رسل 
يدعون إلى الله ويهدون إلى الحق ويدلوهم دے طريق مرضاته قال تعالئ: 
ال رشلا مُبَشَرِينَ و وَمُنَذِرِنَ للا ین لتاس عل الہ نه يد مل ركان أله 
را حَكيمًا # [النساء: ]٦٦١‏ مسال عسالن: ولق اتا اجکی 
ورلا مَعَهُ رْالكتب وَالْمِيرَآ لٹ انا الفط € [الحديد: ه2] هذا 


الإيمان برسل الله كافة» ركن من أركان العقيدة الإسلامية لا يجهله مسلم 
شأنه الإيمان بالله تعالیٰ وملائكته وكتبه واليوم الآخر. 

© وضوح الشعائر التعبدية : 

ومن مظاهر الوضوح في الإسلام أن أركانه العملية وشعائره التعبدية 
واضحة للخاص والعام. 

- فالصلاة هي الفريضة الیومیة وهي معروفة بعددها ومواقيتها وأعداد 
ركعاتها وأركانها و... 

- والزكاة هي العبادة المالية الاجتماعية» وهي معروفة إجماليًا لكافة 
المسلمين فهي تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم. 

- وصوم رمضان وهو الفريضة السنوية الدورية» وهو معلوم لكل الأمة. 

- وحج البيت وهي فريضة العمر واضحة معلومة إجمالا لجماهير 
اا 

فهذه الفرائض الدينية واضحة تمام الوضوح في ذهن المسلم بتركيز 
بعض الدروس أو يقرأ شيئًا من الکتب أو يسأل أهل الذكر» وقبل ذلك كله لا 
يجهل مسلم أن العبادة هي المهمة الأولئ للإنسان في الحياة 2١7‏ قال تعالئ: 


(۱) العبادة لله وحده هي العهد القديم الذي أخذة اللہ على بني الإنسان» وسجله بقلم 
القدرة في فطرهم البشرية وغرسه في طبائعهم الأصيلة» منذ وضع في رءوسهم 
عقولًا تعي» وني صدورهم قلوبًا تخفق» وني الکون حولهم آیات تہدي قال تعالیٰ: 
« ٭ اکر آعد لیگ جن ادم آل لا تعدو لطن ئ لکر عدو مين ان 


rd‏ یا وک جج 7 3 رضم 
َعْمدوتِ هدا رط مُسْتَقِيِمٌ 7 4 [يس: ]1١-5٠١‏ 





هذا العهد بین الله وعباده هو الذي صوّره القرآن في روعة وبلاغة حين قال: # وذ 
کے سے رو 


کے ۶ م ع عد ر .2% ۸س کوم سے ح مر ے ہر مر 4ھ ےا بجوم ور وه ور 
آخذ ربك من بن عادم من ظهورهر ذريهم وأشبدهم عل أنفسهم الست پریکم قالوا بل 


شهدا أن ماقم ڪت عن هَدَاعَفْلينَ 15 أو ولوأ رما امرك ءاباؤتا من 


صد 
دو ہے م سے مہ 5 


قبل وَحكنًا درَيَّدٌ من دهم آفٹہیکا ما مكل الْمَبَطِلُونَ © 4 [الأعراف: ۱۷۲- 
[r‏ 
فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين» وإرسال المرسلين» وإنزال 
الكتب المقدسة» هو تذكير الناس بهذا العهد القديم» وإزالة ما تراكم على معدن 
الفطرة من غبار الغفلة أو الوثنية أو التقليد. ولا عجب أن يكون النداء الأول لكل 
رمسول: عدوا ا مامإل غَيْرهة 4 [الأعراف: 0۹]ء كما قال تصالیٰ: 
رَلَتَدَتا ن كل مولا أت اتبنذوا لبوا موت 4 [النحصل: 
٦ء‏ وقال تعسالیٰ: وما ساسا من قبللک من رسول للا و الہ للد لر آنا 
َأعَبُدُونِ () 4 [الأنبياء: ٢۲]ء‏ وقال تعالیٰ بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من 
الانبیساء: « مایا الرس کو رن بات اماو سیکا إن يماقم عم © ون 
هذ اسک آم وده وأنا رکم انون ك € [المؤمنون: .]٥٤ -١٦٥‏ 
الجميع مأمورون بالعبادة: 
وقد أمر الله نبيه محمدًا بقوله: ٭ وابد ريك حى ياي اليقيرك © € [الحجر: 
٩‏ أي الموت: كما قال تعالئ علئ لسان قوم: < أربي رالو ) اتا 
أن( 4 [المدثر: 47-547 ] وهو الموت. فالتكليف بالعبادة لازم له حتئ 
يلحق بربه. لم تسقط عنه بسمو الروح ولا بالاتصال القویٰ بالله. وهكذا ظل حتیٰ 
في مرض موته عابدًا لله. 
وقال تعالئ في شأن المسيح عیسیٰ بن مريم الذي رفعه قومه إلى مرتبة الألوهية: 
ل لی یسک المح آن یکوت عَبْدا لله ولا الْملهَكةُ الو ومن سیف 


> ہر ےر رصیے ‏ لع < سے شرھ | ہے کہ ہے ںی مکی ر ر وم سم بوه 
عن عادو وس ڪر يحشرم إو جیما © اما الست ٢‏ اما وَکَیلوا 





ےص 


00 وَمَاخَلَقَتٌ لْلْنَّ والإضى 3 یعون 4 [الذاريات: .]٥٤‏ 


0 رم 


© الأصول الأخلاقية: 

ومن الأصول الإسلامية الواضحة ما يتعلق بالجانب الأخلاقي فأمهات 
الفضائل التي أمر الشرع بها وحث عليها معروفة غير منكورة وأمهات الرذائل 
التي حذر الشرع منها معلومة غير مجهولة. 


E‏ ر ا س ے رس ہے کس ر 9 کی ا ع كن اق 
"ھت رت اسا لز استکوا 


مو وت 

ويعرض لنا القرآن مشهدًا من مشاهد يوم الحشرہ يسأل فيه المسيح عن ما نسبوه 
لقو لازو عليه مرب فى أدث رج س صخرا لوا ہی 
ان می اہ نت فلت لاس أَحدُوفِ وای لین من دون 0 ال سبك ما کون ل أن 
20 نس لى بحي إن کت کشم ف E‏ تلم مان O‏ 
کم الب © مات کن لام می یو أن م NEE‏ 5 وَكَت علي 
ER ET Ec‏ کے کے الوا وت لکل سیو سَبِيدٌ ا 4 
[المائدة: .]١١۷ -١١١‏ 

ويروي إنجيل متّى عن المسيح أن إبليس اللعین راد أن يختبره أصعده إبليس إلى 
جبل عال وآراہ جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس: لك 
أعطي هذا السلطان كله ومجدهن... فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. 
فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان» إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده 
تعبد. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام (ص: ۷۲). 

فالأديان كلها دعوة إلى عبادة الله وحده. والأنبياء جميعًا أول العابدين لله. وعبادة 
الله وحده هي إذن مهمة الإنسان الأولیٰ في الوجود. كما بينت ذلك الرسالات. 
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فمثلا: لا يجهل مسلم أن الله يأمر بالعدل والإحسان بالوالدين وبذي 
القربیٰ والیتامیٰ والمساكين وابن السبيل. 

ولا يجهل أن الإسلام يبارك فضائل الصدق والآمانة والوفاء والصبر 
والعفة والحياء والسخاء والحلم والتعاون علئ البر والتقوى. 

ولذلك في الطرف الأخر لا يجهل مسلم أن الله ینھیٰ عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» ولا يحب الفساد ولا يحب الخائنین. 

وقبل ذلك لا يجهل مسلم قيمة العنصر الأخلاقي في الحياة ومنزلته في 
الإسلام» حتیٰ أن العبادات الإسلامية تہدف إلى ثمرات أخلاقية» فالصلاة 
تنهئ عن الفحشاء والمنكرء والزكاة تطهر نفوس الأغنياء» والصوم تربية 
للإرادة وتعليم للصبر» والحج تدريب على التحمل والبذل. 

© وضوح الآداب: 

ويتبع الأخلاق الآداب في وضوحها من أدب الأكل والشرب» وأدب 
النوم والتیقظء وأدب الجلوس والمشي...» فأساس هذه الآداب وأصولها 
الهامة واضحة معلومة. 

فمثلا: كل مسلم يعلم أنه يسن له عند الأكل أن يأكل بيمينه» ويبدأ باسم 
الله ويختم بحمد الله. 





© وضوح الشرائع الإسلامية : 
ومن مظاهر الوضوح في الإسلام وضوح شرائعه وقوانينه أي الأساسية 
القطعية منها سواء في المجال الفردي أو الأسري أو الاجتماعى. 





الخنزير كما يحرم عليه شرب الخمر ولعب الميسر. 
من النسب أو الرضاعة أو المصاهرة...الخ. 


ثانيا: وضوح مصادرہ: 


ومن مظاهر الوضوح في المنهج الإلهي أن له مصادرٌ محددة بيّنة يستقي 
منها فلسفته النظرية وتشريعاته العملية. 








- فالمصدر الأول: هو کتاب الله: القرآن الذي كما قال تعالیٰ: #اثر 
کت اکت ا فلت مناد كير یر انا © [هود: .]١‏ 

ومن خصائص هذا القرآن أنه كتاب مبين حتیٰ إن منزله سبحانه وتعالیٰ 
سماہ (نورًا) و (هدى للناس) و (برهانًا) و (بينة) وما ذلك إلا لشدة بيانه 
ووضوحه قال تعالئ: ھا يكام الاس کد جام بھنن من رکم وارَلنا کم ورا 
مسا لا € [النساء: ٤۱۷]ء‏ وإذا كان في القرآن آیات متشابہات تحتمل أكثر 
من معنیٰء فبحكم طبيعة اللغة وتنوع دلالات الألفاظ فيها بین الحقيقة 
والمجاز وبموجب طبيعة البشر وما جبلوا عليه من تفاوت في الفهم 
والاستنباط» وبموجب طبيعة الإسلام الذي يحث على الاجتهاد. 

- والمصدر الثاني: هو سنة محمد عه : ونعني بها ما ثبت عن النبي عه 
من قول أو فعل أو تقرير وهي التطبيق العملي للقرآن الكريم فأعظم تفسير 
لكتاب الله یتجلیٰ في سيرة رسول اللء حيث قال تعالئ: ٭ لتت والیٹر 
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ص رج بابسال 2 


ورتا يك الیکر نين لاس ما رل لهم ولعلهم سفكروت ) [النحصل: 

کی ہے شر رو ٥ں‏ چ رق رر روا سے ہس صا د و ٥٥‏ ر 
٤ء‏ وقال تعصالیٰ: # لقذ كان لك فى رسول الله أسوة حستة لمن كان برجواا 
ولیو ما لاخر ودکر له كيرا 0 4 [الأحزاب: .]۲٢‏ 


ومما يلحق أيضًا بهذه السنة المحمدية: سنة الخلفاء الراشدين الذين 





نشئوا في حجر النبوة فما أثر عنهم مما اتفقوا عليه : جميعهم أو عن طائفة منهم 
ولم ينكره عليه أصحايهم فهو سنة وکما جاء في حديث الْعِرْبَاض بْن سَارِيَة 


ا ا و ا 4 سض تال ”/ > رہ ا ر0 ٦08۵ھ‏ 20 311 9 
بقول: قام فيتا رَسول الله چنا ذات يَوْمء فوعظتا مَوعِظة بَليغة» جلت مِٹھَا 


٥ 
2 
ل کی‎ 


مرو ےڈ هر ° و و ےا 7 1 5 - 5 
القلوت. وَدْرَفت مِنھَا ا لعيون. فقيا يَارَسول اللو: وَعظتنا مَوعظة مُودع 


2 ۲ رہ ہے 7۸ و إن 3 2 

ا ان 7 ره ا ° 1 سے 7 ميو سن o‏ 2 سه سن 95 شه 2 

فاعهد إلينا بعهل» فقال: «عليكم بتقوئ الله وَالسمع والطاعة. وإن عبدا 
اس 

صرص تا سام کے 789 ه ماه A‏ 7 د RI‏ وم رو کی ۹ی >ہ 


7۶ 7۶ 


0+0 و 9 اط ار" لين 2 r‏ 4 7 
الرَاشِدِنَ المَهِْيسَ عَضوا لبها ياللوَاجذِ وَإَِاكُمْ وَالأئور الْمحتَنَاتِ فر 
کل بِدْعَ ضَلالَگ )١(‏ 


ص.۹۹ 


ثالث : وضوح الأهداف والغايات: 








ومن مظاهر الوضوح في نظام الإسلام: وضوح الأمداف والغایات فغایة 
الإسلام كله واضحة أمام عيني کل مسلم» ويكفي أن تقرأ قول الله تعالیٰ: 


ع مره 


سم 2 س ۔ ر ر مہ مداص يسم ہے ھے £ ص4 ا ق و 
ل اتر ڪب أله يک لنرج الاس بن الظلّت إل الور بإِذْنِ رَه 
إل رط العزر اید )W‏ 4 [إبراهيم: ١]ء‏ وفسر الظلمات بما شئت 


(۱) سنن ابن ماجه: »)٤۲(‏ سنن الترمذي: (۷٦۲)ء‏ صحیح الجامع: .)٥٦٣١۹(‏ 
)١(‏ يقول الدكتور محمد سعد قاسم: إن هذه الآية الأولئ من سورة إبراهيم تبين 














من الجهل أو الشرك أو الشك أو الظلم أو...» وفسر النور بما شثت من 
العلم أو التوحيد أو الیقین أو العدل أو.... ويكفي أن يكون المسلم على 
شيء من الفقه في دينه ليعلم أنه يهدف إلى تكوين الفرد الصالح والأسرة 
الصالحة والأمة الصالحة. 


- تكوين الفرد الصالح: فالفرد هو اللبنة التي يتكون منها البناء 
الاجتماعي كله لذلك اشتدت عناية الإسلام به في كل مراحل حياته فإذا 
صلحت الأفراد صلحت الأسر وصلحت الجماعات والأمم. 

وصلاح الإنسان في نظر الإسلام لا یتم إلا بأمور أربعة اعتبرها القرآن 
شروط نجاته من الخسران في الدنيا والآخرة. 


والسورة التي تتضمن هذه الشروط هي سورة العصر حيث يقول الله 
تعالئ: لمر © إن الاکن نی خُر © إل اين موويلا 
لصحت وَتَوَاصَوَأ الْحَيّ وتَوَاصَوَأ يألصَبرٍ(5) 4 [العصر: ١‏ - *]. 

فالشرط الأول: لصلاح الفرد هو الإيمان» الذي يصح به تصور الإنسان 


بوضوح الوظيفة الأهم والمتوارثة عبر الزمن في سلسلة الأنبياء من لدن أولهم آدم 
ا أبي البشرء إلى خليل الرحمن إبراهيم أبي الأنبياء إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين سانا مهمد ل 

والوظيفة هي: بيان الطريق للسالكين» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 
لذلك يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي #له: إن كل معرفة تلقي بين أيدي الناس 
شعاعًا يُضيء الطريق» ويكشف الغاية» ينبغي أن نحتضنها وننميهاء لأنہا جزء من 
الفطرة التي بعثنا بہاء والهداية التي ننشدھا للعالمین۔(انظر: روافد في بناء الوعي). 
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لنفسه وللحياة وللكون ولرب الكون والحياة والإنسان وإذا فسد هذا التصور 
فسدت الحياة كلها من ورائه. 

والشرط الثاني: هو عمل الصالحات فهذا هو ثمرة الإيمان ومظهره 
العملي فالإيمان ليس مجرد إدراك ذهني وإنما هو حقيقة تدفع إلى عمل 
الخير وترك الشر. 

والشرط الثالث: هو التواصي بالحق ومعنیٰ هذا أن يوصي المؤمن غيره 
بالحق ويقبل هذا الغیر الوصية بالحق» وہہذا لا يكتفي القرآن من المسلم أن 
يكون صالحًا في نفسه بل يجب عليه أن يعيش جندیّا للحق يؤمن به ويحبه 
وينصره ويدعو إليه. 

والشرط الرابع: لازم للشرط الثالث» وهو التواصي بالصبر فإن الذي 
يحمل رسالة الحق يحتاج إلى الصبر يوصي به نفسه ويوصي به غيره. 

وهذه الأمور الأربعة واضحة بحمد اللہ فليس الفرد الصالح في الإسلام 
الذي يعتزل الحياة في صومعة يعمر للآخرة بخراب الدنياء ولكنه الذي يعمل 





- والذي لا ريب فيه أن غايات الناس تختلف اختلافا كبيرًا بحسب ما 
تهبط بهم شهوات الدنيا أو ترتقي بهم خصائصهم العلياء ولو ترك الناس 
لغرائزهم وحدها لنزلت بهم إلى حضيض الأنعام» ولكن مهمة الدين أن 
یرقیٰ بهم إلى أفق الملائكة يقول الله تعالى: 9 رين لاس حب ألشَّهَوتٍ يرت 
لتك وَالْسَنِنَ والقتطبر الْمَقَنطرَةَ مر" يك الب راز والكيل ال 


١ 


١ 





روح ہے 


سے چپ ےہ 5-5 م و ت > رو ےہ 
والاعلم وا ارت ث دلت ملع الْحَيؤة الد: الله عنده, سے کر الات 1 
> سو لا - َه 7222 > ماس > 596 ک2 
# فل آؤنیشکر بخبر فن ذالكم للذين انَغوّا عِند بهم ج جلت تجری م من نها 


ثرے 


کے وو وو کے 5 ہے اله رمهو ل 
ٍ 28 2 وو ص 3 او ۶ 
تهر خرن فيها رن مطهسرة وَرضوارك مت اس وا بص 


4 کے 2 


الد 
بأل باد ل 14آل عمران: .]١5 -۱١‏ 

ا تکوین الأسرة الصالحة: 

ويهدف الإسلام إلى تكوين الأسرة الصالحة السعيدة» والأسرة الصالحة 
هي التي تظللها المعاني التي جعلها القرآن الكريم أهداف الحياة الزوجية 
وثمراتہا وهي السكون النفسي والمودة والرحمة يقول تبارك وتعالیٰ: 
1 هق و الشركة تن السك تدر ايف 


ےہ 
04 


یملع فى درف بت ي لعو ِيتشَكَرُونَ 4 [الروم: .]۲٢‏ 
والأسرة الصالحة هي التي تقوم على الدعائم الآتية : 
-١‏ أن يتم الزواج على التراخي دون الضغط أو إكراه ولا غش من طرف 
لآخر. 
رالاس رام چا یھ ا المشروف فال سا20“ 
و مل الی عَلہ رتو وَللرَجَالِ عَوَنَ دَرْجَةٌ 4 [البقرة: .]۲٢۸‏ 
-٣۳‏ إیجاب المعاشرة بالمعروف دائماء وخاصة عند الإحساس بعاطفة 
الكراهية أو النفرة کک کے موا لا حل لك أن زا 
اہ كنا ہی TENE EEE‏ 


ہہ دام 00م تر سر ےھ ٥‏ ص ےک صوصے کے 


مر شرو هن بالمعو وف کک ہر هی أن 5 ۱ = يعاو 2 ۱ أ 


نر و 


ع١‎ 


7 


2گ | لے ےۓےعۃ ربانية الإسلام 


صصح مھ 


فيد خا كشي # [النساء: ۱۹]. 

-٤‏ تكليف الزوج بالإشراف والمسؤولية عن الأسرة قال تعالیٰ: 
ا الد قَوَمُوت عل السآءِ يما فصل الہ بعْصه م عل بعض وَيِمَآ أنَفَهُوأ مِنَ 
لت # [النساء: .]۳٣‏ 

-٥‏ تكليف الزوجة بالإشراف والمسؤولية عن البیت من الداخل يقل 
سول اله عه : ١‏ : كلك داع وَكُلكُم سول عَنْ رَعِيَيِو الإِمَامُ 3*0 0 

عَنْ رع لجل دَاع في أَمْلِهِ وَهُوَ مَسُول عَنْ رَعِيَهِ وَالمَراة ر 
بَيّتٍ رُوْچھا ومست ٦"‏ لت" تس تا 
وَعئته» )١(‏ 


س مو مم 





ك- > وعزت الزماة لی و ہہ عن عار ء قَال: 
سَِعْتٌ الْعْمَانَبْنَبَشِير قد وَهُوَ عَلَیٰ اليئبَر؟ جعہ بی عَطِيَّة 


َقَالَتْ عَمْرَة بنت رَوَاحَة: لا أَرْضَئْ حَتّیٰ تشھد رَسُول اذ 


\ 
A 
8 


5 


كارا إلى تلت اللي ور عر الولف 5 2 
ايا سول الل قَالَ: «أَعْطَيْتَ سار وَلَدِكَ مِبْلَ هَدًا؟). قَالَ: 


1 


A 
$ 


فا ُو للھواغیٹرا تن أولايك». قَالَ: فَرَجَع رَد عط )٢(‏ 


cal‏ رھ 


او ا و ان ا ا و 


.)۸۹۳( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۲٥۸۸۷( (؟) صحيح البخاري:‎ 








2 >3 ےہ >> ہر و 
. 


2 ہے 5 ےت ےھ 200 4 e‏ 
بالود احسدتا إِمَايْلْعَنَ عِنَدَكَ الكبر احدھما أو ولاهمًا 


م مو کیہ مہ س سے ہم و سا 


قلا شل فا آي ولا نٹہرهعا وَقُل لما قرلا ریا © 4 [الإسراء: ۲۳]. 

© تكوين المجتمع الصالح: 

يهدف الإسلام إلى تكوين المجتمع الصالح كما هدف إلى الفرد 
الصالح والآسرة الصالحة» والمجتمع الصالح هو الذي ترتبط أفراده وأسره 
بقيم الإسلام العليا ويجعلها رسالة حياته ومحور وجوده. 

ومن أهم القيم الإسلامية في هذا المقام هي : 

- التجمع علیٰ العقيدة: المجتمع الإسلامي ليس مجتمعًا قوميًا أو 
إقليميًا وإنما هو مجتمع عقائدي وعقيدته هي الإسلام. 

قديكون أبناء هذا المجتمع من أجناس مختلفة أو ألوان مختلفة أو 
طبقات مختلفة ولكن هذا الاختلاف كله ينصهر أمام (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله )ء والإيمان الإسلامي ليس شعارًا ولیس تعصبّاء وإنما هو حقيقة 
تستقر في النفس. 

ب- تقديس العمل الصالح: سواء كانت صبغته دينية أم دنيوية وهو 
أصل مقرر معروف اعتبره القرآن ركتا في كل دين مقرونًا بالإيمان بالله واليوم 
الآخر قال تعالی: ِن الد ءَامَثوا لذت ادوا والصدریٰ وَاَلصَّدعِيتَ مَنْ 
َم بالل ووم الاخ وَعَعِلَ صلِحًا مهم جرهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلَِمَ 


واه يروت )€ [البقرة: 15] 
ج- الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصل من 


)04۸( | ا ربانية الإسلام 


أصول الدين فلا يكفي أن يكون المرء صالحًا في نفسه غافلًا عن فساد غيره 
کما قال تعالیٰ: # ولتک ینک امه TNE‏ الع مه بالعروفِ وَيَتْهُوْنَ عن 
الشکر وَأوْكَيِكَ هْمْ لْمُمْحُوت 4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

د- الجھاد في سبيل الله حماية للحق وتثبينًا للخیر وتأميتا للدعوة ومنعًا 
للفتنة فالجهاد أصل إسلامى اميا در بت ا 
قال تال« کا ار هوا عدوا E‏ الات أو اندزو نينا 
© 4 [النساء: ۷۱]ء #وَأَعِدُوأ لھم تَا سْتَطْعَثُم ين فُوّوَ ومن رَيَاطِ ألَْيْلٍ 
کے بهو عد الو وعدوَکم وََاحَرِينَ م من دونهمٌ لا تعلموتهم اللہ لَه يََلَمْهُم 
وما تفقوا من ؾو ف سیل امه بو الک اسم لا فظوت 4 [الأنفال: 


[° 





ه - وتثبيت الفضائل الخلقية في شتیٰ جوانب الحياة ونشرها وحمايتهاء 
من عدل وإحسان وبر وصلة وتعاون علیٰ البر والتقوئ وطهارة القلب من 
يقوم مجتمع مسلم إلا عليها. 
رابعا: وضوح المناهج والطرق : 

يتميز الإسلام كذلك بوضوح منهجه وطرقه التي وضعها للوصول إلى 
غايته المثلیٰ وأهدافه العلياء ومن هذه الطرق: 

أ- عبادات وشعائر تغذي الروح وتزكي النفس وتربي الإرادة وتدرب 


الإنسان على كمال العبودية لربه تعالى. 


۷ 

















وعلیٰ رأس هذه العبادات والشعائر الكبرئ من الصلاة والزكاة والحج 
والصیام حيث نوع الإسلام بها فمنها بدني كالصلاة والصيام» ومنها مالي 
كالزكاة» ومنها ما يجمع بينهما كالحج والعمرة. 

إن هذه العبادات وسائل فذة للتربية الروحية والأخلاقية والاجتماعية 
ومناهج ربانية لتدریب المسلم علیٰ السلوك الأمثل والحياة المثلیٰ. 

ب- ومن أخلاق وفضائل تقاوم الأنانية وتربي روح الغير وهي أخلاقية 
فطرية واقعية شاملة متوازنة. 


ج- ومن آداب وتقالیدء تربي الأذواق وتحمي الأخلاق وتجمل الحياة 
وتصنع وحدة المظهر مع الخير وتصون المجتمع من عبث المتحللين 


وهي آداب تحرص على ربط المسلم بالله تعالئ في كل أحواله فهو ينام 
على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله...الخ. 

د- ومن نظم وتشريعات للفرد والأسرة والمجتمع: 
وهي للأسرة دعائم وركائز تحفظها أن تنهار فتوضح لكل طرف من أطراف 
الأسرة ما عليه من واجبات ومَالَهُ من حقوق» وهي للمجتمع ضوابط 
الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم و نسلهم. 


ربانية الإسلام 


تا اعتراض مردود: 

سيقول بعض الناس: إن كان الإسلام بهذا الوضوح فما بال هذه الفرق 
التي ظهرت باسمه عبر التاريخ؟ 

وما بال هذا الانقسام القائم بين السنة والشيعة؟ 

وبين السلفية والصوفية؟ 

وس المد نوللاه هن ا 

نستطیع أن نؤكد بكل قوة: إنه لا يوجد في العالم كله (أيديولوجية ) دينية 
ولا وصفية تملك من الوضوح والوحدة ما يملكه هذا الإسلام. 

وإن الإسلام الذي نصفه بالوضوح ليس إسلام فرقة من الفرق بل إنه 
إسلام القرآن والسنة» إسلام الصحابة ومن تبعهم بإحسان أي الإسلام الأول 
قبل أن تظهر هذه الفرق التي فرقت الدين شيعًا 

فمن نعم الله تعالئ علیٰ الأمة الإسلامية أنه تعالئ تولیٰ بنفسه حفظ 
كتابها وهو القرآن الكريم قال تصالیٰ: ٭ لاعن رلا درن فظو 
رك * [الحجر: ۹] 

كما أن سنة محمد چٹ قد حفظت منتقاة مغربلة لتکون التبيان النظري 
والعملي لهذا القرآن. 

ولقد حدد الإسلام المرجع الذي يحتكم إليه المسلمون إذا اختلفوا 





وس می ہے سيره ر ے 32° بب مج کے وعد 

وذلك في قوله تعالیٰ: ٭ بتاعا الین ءامنوا أطيعوا الله وأطِيعوأ الرسول واوی الام متك 
سس مح لم ¢ 2وم و ہےے> ممه مھ ود وم م2 کرو مجي تر د وو 
فإن لنلزحام في سىء فردوه إ الہ والرسول إن ثم تومنون يالله وا ليور آلا ذلك 1 


وَلَحَسَنُ قَأوِيلا € [النساء: 104]» وقد أجمع المسلمون منذ الصدر الأول 
للإسلام على أن الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله بُ يعني 
الرد إلى سنته. 

© الإيديولوجيات ا لحديثة وغموضها : 

إن هذه الإيديولوجيات الحديثة البراقة التي تظهر في العالم كله مازالت 
تفتقر إلیٰ مجرد تعريف دقيق يحدد مدلولها ويوضح طبيعتها ومفاهيمها 
ولهذا يختلفون حولها في كل شيء حتیٰ في معناها: ما هو؟ 

@ خذ مثلاً: الديمقراطية: 

فنحن لا نكاد نجد أيديولوجية اجتماعية ولا تنظيمية سياسية من 
اللیبرالیة إلى الاشتراكية إلى الشيوعية وحتیٰ النازية إلا وتدعي کل منها أنها 
هي (الديمقراطية) الحقة وأن ما عداها ديمقراطية زائفة» فبات الناس 
حائرون أي من هذه الديمقراطية هو الأصيل وأيها المدعي؟ 

وكل من هذه الفئات تعتمد على معايير اجتماعية أو وصفية لتبرير 
منهجها وأسلوبهاء فمفكرو الديمقراطية الغربية يعتمدون المعيار السياسي 
ويميزون ديمقراطيتهم بالحرية السياسية علیٰ حين يعتمد الماركسيون 
المعيار الاقتصادي فيميزون ديمقراطيتهم بالحرية الاقتصادية. 


ربانية الإسلام 





رابعا: الواقعية 


وهذه خصيصة أخرئ من خصائص المنهج الرباني وهي (الواقعية). 








ماذا نعني بالواقعیة: 

لا نقصد بالواقعية إنكار كل ما وراء الحسء واعتبار الواقع هو الأشياء 
المحسة فقط وإنكار ما يسمئ بالوحي والفطرة» كلا بل نعني بالواقعية: 
مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعية ولكنه يدل علئ حقيقة أكبر 
منه» وهو وجود الله الذي خلق كل شيء فقدره تقدیرًاء ومن هنا لم يهمل 
الإسلام في توجيهاته الفكرية واقع الكون وواقع الحياة وواقع هذا الإنسان» 
لأن الذي یشرع للإنسان هو خالق الكون والحياة والإنسان يقول الله تعالئ: 


4 
ر رور ت ىو 2ح و 


3 آلا يعم من حَلقَ وهواللطيف ال )€ [الملك: 6 .]١‏ 


موقف المذاهب والفلسفات الأرضية : 

لقد أتت الأنظمة والمذاهب والفلسفات الأرضية قاصرة في نظرتها لواقع 
الإنسان والحياة وفي رعايتها له» ولهذا نجد فيها كثيرًا من الأوهام والتخيلات 
التي لا يقوم عليها الواقع. 

خذمئلا الشيوعية: لقد بدت فلسفتھا علي أساس إقامة المساواة 
الاقتصادية بين الناس جميعًا بحيث لا يأخذ أحد من المجتمع الشيوعي أكثرٌ 




















من حاجته» ومع ذلك لم يتحقق هذا الحلم بل حدث العكس» والواقع يثبت 
أن الشيوعيين يزدادون بعدّا عن هذا الحلم. 

ےرا سار ا ی ف ار ترہ نين ایا 
بالحریات الفردية فكرة وهمية لا تستند إلئ الواقع ولهذا خسر الناس الحرية 
را راا ات ناف اھ :)الم ا ا 
فيه خصومهم من الجماعیین. 


موقف الأديان الوصفية والمرحلية: 








ومثل المذاهب الأرضية: الديانات الوصفية كالبوذية و الكونغشوسية 
وكذلك الأديان السماوية التي شرعها الله لمرحلة محدودة ولم يُرِدْمَا رسالة 
عامة خالدةً لكل البشر في كل الأزمان فجاءت تحمل طابعٌ زمنِها ومرحلتها 
كما أن الله لم يتكمّل بحفظها فامتدت إليها ید التحريف اللفظي والمعنوي. 

والقيانة سيت وال نار لبها تقر تل ع رف ھا رقا سال 
خاصة تتمثل في تكالب اليهود على المادة وبعدهم عن روح التدين الحق» 
فعالجت الإغراق في الماديات بإغراق مقابل في الروحانيات» وكثيرًا ما يكون 
علاج التطرف بتطرف عكسي» ولكن هذا في العلاج الوقتي المحدود لا 
العلاج الدائم والشامل. 


ميرة الإسلام: 
أمًا الإسلام فهو كلمات الله الباقية لكافة الخلق» ورحمة الله الشاملة 








> 


للعالین وهو الح الذي ل« لا یاد الم بن یدید ولام فد 4 














ربانية الإسلام 


[فصلت: ٤٥]ء‏ ولهذا ضمنه الله من التعاليم ما يليق بحال البشر أين كانواء 
ومتئ کانواء وكيف کانواء ولا عجب أن راعئ الإسلامٌ الواقعٌ في كل ما دعا 





إليه الناس» من عقائد وعبادات وأخلاق وتشريعات: 

© أولاً: واقعية العقيدة الإسلامية : 

- جاء الإسلام بعقيدة واقعية» لأا تصف حقائق قائمة في الوجود لا 
أوهام متخيلة في العقول. 

LAS‏ دضو لزن الأ ESA AO‏ سب اانه 
التكوينية وآياته التنزيلية مما أوحئ به إلى رسله» فهو ليس كإله الأساطير التي 
تتحدث عنه أقاصيص اليونان وحكايات الرومان وغيرهم. 

- وقد وصف القرآن هذا الإله الواحد بأوصافء ونعته بأسماء تجمع 
بين الجلال والجمال والقوة والرحمة وهي أسماء ملائمة مع عمله سبحانه 
في الكون. 

- وهي تدعو إلى الإيمان برسول بعثه الله ليختم به النبوات ويتمم به 
مكارم الأخلاق. 

- هذا الكتاب الإلهي هو القرآن والذي يخاطب في الناس عقولهم 
وقلوبہم معا ويستثير فيهم عوامل الرغبة والرهبة جميعًا فهو يقرن الوعد 
بالوعيد ويشوق إلئ الجنة ويخوف من النار. 

عزنتقوا إلى اض ا و فيا كل 
مكلف بما عمل خيرًا كان أو شرّاء ثوابًا وعقابًا. 





- وف الإيمان بالجزاء الإلهى العادل على الخير والشر في الدنياء ثوابًا 
وعقابًا في الآخرة» ما يغذي الإحساس الفطري الأصيل بضرورة القصاص 
مت سو تی 


E 5 7۳‏ ييكَءَامَترا کیٹا أ الصَللحتِ سو کا 82 سآ 
09 ل یھو ےرہ ےھ ہر وش ہے 
یکم ود > 2 معان الا لکوت وَالْأرْصَ ای وَلِتْجَریٰ کی تفن یکا 


۶م 
وى ہر 


حكسَبتٌ وهم لايظلمونَ (5)) 4 [الجائیة: .]٢٢ -٦٢‏ 

- وني الويمان بالجنة والنار وما فيهما من نعيم وعذاب حسي ومعنوي 
مطابقة لواقع الإنسان من حيث هو جسم وروح لكل منهما مطالبه وحاجاته. 

© ثانيًا : واقعية العبادات الإسلامية : 

وجاء الإسلام بعبادات واقعية» فأخذ بعين الاعتبار الطاقة المحدودة 
للإنسان فلم يكلفه ما يحرجه ويشق عليه قال تعالیٰ: #ما برد اله ليجع 
عَلِيَِحكُم يِّنْ حرج 4[المائدة: ]٦‏ وقال تعالیٰ کت دين من 
م حرج € [الحج ۸[۰. 

- لقد راعئ واقع الحياة وظروفها الأسرية والاجتماعية والاقتصادية» 
فلم يطلب من المسلم الانقطاع للعبادة» كالرهبان في الأديرة» بل لم يسمح له 
بالانقطاع لو أراد وإنما كلف المسلم عبادات محدودة تصله بربه ولا تقطعه 


- وعرف الإسلام طبيعة الملل في الإنسانء فنوّعها ولوٌّنہا بين عبادات 


ربانية الإسلام 


بدنیة كالصلاة والصیامء وأخرئ مالية كالزكاة والصدقات: وثالثة جامعة 
بينهما كالحج والعمرة» كما جعل بعضها يوميًا كالصلاة» وبعضها سنويًا 
كالصيام والزكاة» وبعضها مرة في العمر كالحج» ثم ترك الباب مفتوحًا لمن 
أراد مزيدًا من الخیر فشرع التطوع بنوافل العبادات قال تعالئ: # فمن تطوع 


٣ 2‏ بس ےم ول و 


خر کے را € [البقرة : .]۸٤‏ 
ونحوهماء فشرع الرخص والتخفیضات مشل: صلاة المريض قاعدا أو 
مضطجعًا على جنب» وفطر المريض في رمضان» وفطر الشيخ الكبير والمرأة 
العجوز مع الفدية قال تعالیٰ: ريد الیک الْمْسْرَ ولايد بكم 
َلْعْسَمَ € [البقرة: ۱۸۵]. 

© ثالمًا: واقعية الأخلاق الإسلامية: 

وجاء الإسلام بأخلاق واقعیةء فاعترف بالضعف البشري وبالدوافع 
البشرية. 
ثروته كما يحكي الإنجيل عن المسيح أنه قال لمن أراد اتباعه: بع مالك 
واتبعني! بل راعیٰ الإسلام حاجة الفرد والمجتمع إلئ المال وأمره بتنميته 

- ولم یجئ في القرآن ولا السنة ما جاء في الإنجيل: (أحبوا 
أعداكم...باركوا لاعنيكم... من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر 





ومن سرق قميصك فأعطه إزارك) فقد يجوز هذا الکلام في مرحلة محدودة 
ولكنه لا يصلح توجيهًا عامًا خالدَاء فمطالبة الإنسان بمحبة عدوه قد يكون 
فوق ما يحتمله» ولهذا اكتفئ الإسلام بمطالبته بالعدل مع عدوه قال تعالئ: 


211 9 و تک و کا 27 2> 
© يتما ال اموا كونوأ فوییت لل شهدا بِاَلْفِسٍَ ولا يج رمم 
5-7 کو کال کیاروا عدوا هو اقرب لوی افوا نأك آله حيرا 


> سارعا 


بعا تَعَمَلُوتَ #[المائدة: ۸] 
كما تجلت واقعية الإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها بلا عدوان 
ولكن رغب بالعفو والمغفرة للمسيء وهذا واضح قوله تعالئ: 


5 اک 


رۇ سيو سيه ِلها فمن عقا واصلح اجره ل أنه لَه 
[الشورئ: .]٤١‏ 

- ومن واقعية الأخلاق الإسلامية: أنها أقرت التفاوت الفطري والعملي 
بين الناس فليس كل الناس في درجة واحدة في الالتزام بما أمر الله به من أوامر 
والانتهاء عما نہیٰ عنه من نواه» فهناك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق 
بالخيرات. 

فالظالم لنفسه: هو المقصرء التارك لبعض الواجبات» المرتكب لبعض 
المحرمات. 

والمقتصد: هو المقتصر على فعل الواجبات» وإن ترك المندوبات 
وعلیٰ ترك المحرمات وإن فعل المكروهات. 


أما السابق: هو الذي يزيد على فعل الواجبات» أداء السنن 


ربانية الإسلام 


والمستحبات» و يزيد علیٰ ترك المحرمات» ترك الشتهات والمكروهات» 





پر سدس ہم ےم راصم م صو 5-5 ره > حم ہے وو 

كما قال تعالیٰ: ٭ شم وربا الك ای اصطكا من تک و ار 
جن < ا + جوم وہ صہ سوسم 2 ري ج - ر صءسح و 
لیت ومهم مقتصد ومہم ساب بالخيراتٍ بإِذنٍ ١‏ ي ذلكت هو الفضل 


الحكبير € [فاطر: ۳۲]. 

- ومما يكمل هذا المعنئ: أن الأخلاق الإسلامية لم تفترض في أهل 
التقویٰ أن يكونوا معصومين من كل ذنب» بل يعصون» ولكن مزية المتقين 
إنما هي في التوبة والرجوع إلى الله كما وصفهم اللہ بقوله: 8 وَألَدِيت إا 
لوا فة أو ظلموا أنفسهع دكروا أله ٥َاستَعْمَروا‏ لذوْيهِمَ ومن يعفر 
ےھ و ہب۶ھ ہو سے ےہ ه 206 
الوب إل الہ وك يشو عق تسا يف تنلٹرک © 4 ال سرد 
٥ء‏ وإذا تأملنا قوله تعالیٰ: لا ولم يُصرُوا عل ما فصلوا وَمُم يكوت 
دير -- 7 0 ہم 
© فإننا نستفيد الآني: 

١‏ - أن المؤمن المذنب سريع العودة والأوبة وهو نی صراع إذا غلبته 
نفسه ففعل فاحشة» أو ظلم إنسانًا سريعًا ما يستغفر. 

۲ أن المؤمن المذنب لا يصر على المعصیة ولا يقيم عليها لأنه من 
باب الاعتقاد يعتقد أنها معصية» ومهلكة» ثم هو من باب العمل لا يقيم 

- ومن واقعية الأخلاق الإسلامية أنهاراعت الظروف الاستفنائية 
كالحرب فأباحت من أجلها مالا يباح في ظروف السلم مثل الكذب لتضليل 





سر سے ۶ و ا ٠‏ ہ_ فه 
العدو قَال رَشول الله گی : (الْحَربُ خدعَة).(۱) 


© رابعا: واقعية التربية الإسلامية : 

والتربية الإسلامية كذلك تربية واقعية تتعامل مع الإنسان كما هو: لحمًا 
ودمًا وفكرًا وانفعالا وروحًا. 

لذلك نجد الإسلام يربي المسلم علیٰ الحياة الواقعية المتوازنة» فلا 
يدعه يغرق في اللهو فلا يُبقي له شيئًا لربه» كما لا يدعه يغلوا في التعبد فلا 
يُبقي له شيئًا لقلبه. 

كما حمل الإسلام الآباء تبعة توجيه أولادهم وحسن تربيتهم كما قال 
تعالیٰ: بای الین ءامنوأ فوا انس وأهلیک تارا وفودھا آلتاش وَأَطْسَارَة عا 


ےگ 
ره عر م سے ہو تھے 


٥‏ 7 1" عور ب 
ملَکة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفَعلُوتَ مَايْؤمَرُونَ ) 4 [التحريم: 


ويهتم الإسلام بسن الطفولة لأا أكثر قابلية للتعلم والتأثر وهنا يأمر 
الآباء بتدریب الأطفال على الطاعات وأداء الفرائض وأمرهم بالابتعاد عن 
المنهيات والنواهي. 

© خامسا: واقعية الشريعة الإسلامية: 

وجاء الإسلام كذلك بشريعة واقعية حيث لم تغفل الواقع في كل ما 
أحلت وحرمت» ولم تہمل الفرد والأسرة والمجتمع في كل ما وصفته من 
أنظمة وقوانين: 





ربانية الإسلام 


- في التحليل والتحريم: 

١‏ - إن شريعة الإسلام لم تحرم شيتًا يحتاج إليه الإنسان في واقع حياته 
كما لم تبح له شيئًا يضره في الواقع كالخمر والزنا...الخ. 

٢‏ وراعت الشريعة فطرة البشر في الميل إلى الترويح عن النفس 
فرخصت في أنواع من اللهو كالسباق وألعاب الفروسية وغيرهاء إذا لم تقترن 
بقمار ولا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة فمغلا: أذن النبى عب للحبشة أن 
يلعبوا في مسجده بالحراب وسمح لزوجه عائشة ٣غا‏ أن تنظر إليهم حتیٰ 
اكتفت. 

وكذلك راعت الشريعة فطرة المرأة وواقعها في حب الزينة فأباحت لها 

۳- ومن واقعية الشريعة: أنها أباحت بعض المحرمات في حالات 
الضرورة القصوئ فمثلا: أباحت أكل لحم الخنزير في حال كان الإنسان في 
التغدون أو الس 

5 - ومن واقعية الشريعة أنها عرفت ضعف الإنسان أمام كثير من 
المحرمات فسدت الباب إليها بالكلية» ولهذا حرمت قليلها وكثيرها كما في 
الخمر. كما عدت ما يوصل إلى الحرام حرامًا كما في تحريم الخلوة بالمرأة 


الأجنبية. 





- في تشريعات الزواج والاأسرة: 

-٥‏ ومن واقعية الشريعة الإسلامية أنها راعت قوة الدوافع الجنسية لدیٰ 
الإنسان فلم تہملھاء كما فعلت بعض الفلسفات» فشرعت إشباع الدوافع 
الجنسية بطريقة نظيفة» تضمن بقاء الإنسان وارتفاعه عن الحيوانية» وذلك 
بشرعية (نظام الزواج) يقول الله تعالیٰ: # وید ال لین کہ وڪم 
شك یمن بتڪم ووب 153212 عیۂ 252 5ا وا أن 
توب عل وريد ليمت ودالوا نٿ ان میلو ميلا عَظِيمَا/(٥))‏ 7 77 
ا وَخَلقَ الْإضَكنٌ صَعِيِغًا ) 4 [النساء: ١۲۸-۲]ء‏ فالمفهوم 
من وصف الإنسان بالضعيف هو ضعفه أمام الغريزة الجنسية.(١)‏ 

- في تعدد الزوجات: 

-٦‏ ومن نظرة واقعية للحياة والإنسان كانت إباحة تعدد الزوجات» 
ولهذا التشريع أسبابه فما دام كل الرجال لا يستطيعون التحكم في غرائزهم 
فلماذا لا نتيح لهم طريق الزواج الحلال نی العلانية بدل البحث عن الحرام 
في الخفاء. 

فقد تكون الزوجة الأولیٰ مصابة بمرض يطول أمده أو مبتلاة 
بالعقم...الخ. 

فإذا كان عدد الصالحات للزواج من النساء أكثر من عدد القادرين عليه 

من الرجال فهناك ثلاثة احتمالات: 


)١(‏ راجع ما كتبته بفضل الله تعالیٰ عن ضعف الإنسان في كتابي: (بصائر قرآنية). 





ربانية الإسلام 


أ- أن تقضى الفتاة عمرها فى بيت أهلها عانسًا. 





ب- أو البحث عن متنفس غير مشروع. 

ج- أو الزواج من رجل متزوج» قادر على إحصانھاء واقف من العدل 
بينها وبين ضرتها. 

أما الاحتمال الأول: ففيه ظلم كبير لعدد من الناس. 

أما الاحتمال الثاني: جرم في حق المرأة وني حق الأخلاق وهو ما سار 
عليه الغرب؛ فقد حرم تعدد الزوجات وأباح تعدد العشیقات أي الواقع 
فرض عليه التعدد ولكنه تعدد لا أخلاقي. 

أما الاحتمال الثالث: فهو وحده الحل العادل والنظيف والإنساني 
والأخلاقي وهوالذي جاء به الإسلام. 

- الطلاق : 

۷- ومن واقعية الشريعة الإسلامية إباحتھا للطلاق عند تعذر الوفاق بين 
الزوجين هذا مع تعظيم الإسلام لشأن العلاقة الزوجية عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرٌ 
قَالَ: قا رَسُولُ الله يي : «أبْمَضُ الْحَلَالٍ إلى الله الطَآاق»)ء ومع هذا أمر 
الإسلام الآزواج بالصبر والتريث» وعدم الاستجابة لعاطفة الكراهية إن 
أحسوا بها كما قال تعالئ : « بنا رین :اموا لا بل لہ أن روا الا 


ہے ے وه > ب سر۔ ہے 


ےہ ہم مر عم سد رام« روا روي کیک 7 6 
کڑھا ولا تمصّلوم لِتدھ+بوا يعض ما ءَاتَیْشَمُومَن لا أن باون بمحِسَة مبِيَنَةٍ 


03 


۲ 


$ 


.)٤٤( سنن ابن ماجه: (۲۰۱۸)» سنن أبي داود (۲۱۷۸)ء ضعيف الجامع:‎ )١( 





A A‏ سحو AEC.‏ رے ہہہ > سے رہ E‏ سے کے کو 
وعاشروهن بالمعروف فن رهتموهنّ فعسۍ أن تكرهوأ سيا و عل الله فيد 
سح مھ 


را کشر € [النساء: ۱۹]. 

كما أن الإسلام لم يطرح الطلاق على أنه الحل الوحيد بل أعطئ حلولا 
أخرى قد تكون مفيدة لإعادة المحبة والألفة بين الزوجين» فالطلاق هو 
الحل الأخير بعد أن نأخذ كل الحلول السابقة. 

ولقد أرغم الواقع المسيحية المعاصرة على الاعتراف بحق الطلاق 
برغم تحريمها الغليظ في الإنجيل و بهذا انتصرت شريعة الخالق على أوهام 
الات 

- في التشريعات الاجتماعية إباحة التملك الفردي: 

۸- ومن واقعية الشريعة في المجال الاجتماعی والاقتصادي أا اعترفت 
بالدافع الفطري الواقعي الأصيل في نفس الإنسان: واقع حق التملك» ولكنها 
لم تنسئ واقعًا آخر هو مصلحة المجتمع وحقوقه وحاجات الفئات الضعيفة 
من أبنائه فلهذا وضعت على هذه الملكية حدودًا وقيودًا شتیٰ: في اکتساب 
المال وني التصرف فيه» وأوجبت فيه حقوقًا للناس كالزكاة والصدقات... 

- شرعية الحد والقصاص والتعزير: 

۹- ومن واقعية الشريعة أنها عملت بكل قوة على تطهير المجتمع من 
أسباب الجريمة وتربية الأفراد علئ الاستقامة» ولكنها لم تكتف بالوازع 
الأخلاقي وبالتربية وحدهما رغم أهميتهماء فمن الناس من لا يرتدع إلا 
بعقوبة زاجرة ولا تكفيه الموعظة الحسنةء ومن هنا أوجبت الشريعة 


كح ہچ ہے 
(9D‏ ۓۃ ربانية الإسلام 


الخياليون من الناس الذين ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام إشفاقا على القاتل 
المسكين دون أن ينظروا إلیٰ مصيبة المقتول وأهله وإلئ أمن المجتمع كله 
يقول الله تعالیٰ: « کک في الِْصَاص حو يولي الاب لمڪم تَتَثُوَ 
9 € [البقرة: 119 ]. 

- من دلائل الواقعية في التشريع : 

ومن دلائل الواقعية في التشريع جملة من القواعد والمبادئ وهي: 

-١‏ التيسير ورفع الحرج. 

۲- مراعاة سنة التدرج. 

۳ - النزول عن المثل الأعلئ إلى الواقع الأدنیٰ للضرورة. 

- التيسبر ورفع الحرج: 

أما التیسیر فهو روح يسري في جسم الشريعة كلهاء وهذا التیسیر مبني 
على رعاية ضعف الإنسان وضغط الحياة ومتطلباتہا عليه» وشارع هذا الدين 
یں ل ا ا 
والآخرة فالقرآن سيرة للتنفيذ والتطبيق ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة 
المكلفين يقول الله تعالیٰ: # لايك لَه تَفْسا إِلا وْسَعَهاً € [البقرة: .]۲۸٢‏ 

وقد نفیٰ القرآن كل تعنت وكل عسر وأثبت التخفيف والیسر يقول 
تعالیٰ: # رید أله يڪم الْمسْرَو دم سس سه 

وجاءت الأحاديث الشريفة تؤكد هذا المعنیٰ: (بع بت بِالْحَرِيفِيَةٍ 


هوس جه سا 








0 ساهو و 1 و 0 م ے °« 22 
السَّمْحَة).220, وقسال اللیٔ ‏ لہ یں : نَا بينم مسرن وَلَمْ : تبعشثوا 
و 7 ۲ 


كما كانت سمة الرسول بيه في كتب أهل الكتاب هي سمة المیسر يقول 
ا و و 00 


تعالیٰ: ٭ ارين يعو ر ت الرسول ای آلاے انی يجذوكةه: منوا عِنَدَهُمٌ في 
التوردة وَالإجيل يَأْسُرُهُم ٠‏ اروف يهم عن الشکر وَجخِلٌ لهد 


مر ںو ر E‏ ہدرم اجرج رمحم le‏ وه و 5 

الت و رم عليه م آل لخبیث ويضع عَنهَم إِصَرَهُمٌ والاغلل الی کات 
٤ا‏ روه ہے اوو ےم ےھ و 2 م KK‏ م - ر 
لهد فا لذب ااا ہو وعزروه ونصروه وات غا الور الزى أزل معدر 


ت 


وكيك هم الْنلخوت 2 4 [الأعراف: 1917]. 
ولا عجب أن شَرّعَ الإسلامٌ ال رخص عند وجود أسبابها مثل الترخيص في 
التيمم لمن خاف التضرر باستعمال الماء لجرح أو برد. وكذلك الترخيص 
في الصلاة قاعدًا لمن تضرر بالصلاة قائمّاء والصلاة بالإيماء مضطجعًا لمن 
تؤذيه الصلاة قاعدًاء وأنكر النبي ‏ مو قفا سه روصام في الضر 
مع شعوره بشدة المشقة, عَنْ جَابر بْنِ عب اللو جفضم. قَالَ: گان رَسُولُ الله 
يه في سم َرَأَى زِحَامًا ورجلا قد ظَلَّلَ عَليْه قَقَالَ: «مَا هَدًا؟»» َقَالُوا: 
صَائْمء فَقَالَ: لیس من البرَ الصّوْمُ في السّمّرِ».0) 


.)۲۲۲۹۱( مسند أحمد:‎ )١( 
.)١155( صحيح البخاري:‎ )۳( 


ربانية الإسلام 


- مراعاة سنة التدرج: 





ومن تيسير الإسلام علیٰ البشر أنه راعئ معهم سنة التدرج فيما يشرعه 
لهم تحليلا أو تحريمًا. 

فالصلاة فرضت أول ما فرضت رکعتین ركعتين ثم أقرت في السفر على 
هذا العدد وزيدت في الحضر إلى أربع (الظهر والأربع والعشاء). 

وكذلك الصيام فرض على التخییر ثم أصبح فرضًا لازمًا لکل صحيح 
کو لاعت فاا تقال و كيدي الور تمه # [البقرة: 
۵٥۵۶ء‏ 

وكذلك باقي الفرائض والأوامر جاءت بشكل متدرج. 

والمحرمات أيضًا لم يأت تحريمها دفعة واحدة» وأوضح مثال معروف 
هو تحريم الخمر على مراحل معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي حتیٰ إذا 
نزلت الآيات في النهي عنها من سورة المائدة وفي ختامها # قھل انم نون 
© ٭ [المائدة: ۹۱]ء قال المؤمنون في قوة وتصميم: قد انتهينا یا رب. 

وهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج ینہ ينبغي أن تتبع في سياسة الناس؛ فإذا 
أردنا أن نقيم مجتمعًا إسلاميًا حقيقيًا فلا نتوهم أن ذلك يتحقق بقرار يصدر 
إنما یتحقق ذلك بطريق التدرج أي بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية 
والأخلاقية والاجتماعية. 

- النزول عن المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى : 

ومن دلائل الواقعية في الشريعة الإسلامية أنها لا تغمض عينها عن الواقع 


العملي الذي يعيشه الناس محلقة في مثالية لاوجود لها بل نجدھا تنزل إلى 
أرض الواقع لتكيف أحكامها الفرعية تبعًا له حتئ لا تہدر مصالح العباد 
ولذلك أمثلة كثيرة منها: عدم تغییر المنكر بالقوة إذا أدئ إلئ منكر أكبر منه. 

وهنا نشير إلى أمر غایة في الأهمية وهو أن النزول عن المثالية المنشودة 
إلى حكم الواقع الموجود ليس معناہ الاستسلام للواقع إن كان الواقع هابطًا 
بل ينبغي أن تظل العزائم مشدودة لتحويل الواقع إلى ما هو أفضل ولو بطريق 
التدرج. 

- هذا هو الإسلام وهذه هي واقعيته في كل مجال من المجالات: لا 
يكلف الناس شططًا ولا يجعل عليهم حرجًّاء إنه منهج الفطرة» منهج الله 
الذي يتعانق فيه الواقع والمثال. 


ke.‏ لقان 


مكانة الرسول ومنزلة السنة 


في المنهج الرباني 














موضع الرسول في هذا المنهج الرباني 


اللہ تعالیٰ هو صاحب هذا المنهج» ولهذا يضاف إليه فيقال: منهج اللہ 
أو «صراط الله) على حد تعبير القرآن العزیز وإضافته إلى الله تعني أن الله - 
8ہ" ومنتهاه. 

أما الرسول پل فهو الداعي إلى هذا المنهج أو هذا الصراط» المبين 
للناس ما اشتبه عليهم من أمره» يقول تعالیٰ مخاطبا رسوله: ٭ ذلك اوا 
کک این را ما کت درق ها ات و ا بے تھے ضر 


۱ 
A N > 201‏ و 8 3 2 4 0 ےا ٠.‏ 
فشا من عباونا وإنك دىئ إل مرل منتقير © )ا سط أله لدی لَه ما فى 
رمام ہہ مج كي فا ودس ل مي ے 01 

لسَمَوَتٍ وما ف الْأرضٍ ألا الا هِ تارا مور (00) € [الشورئ: .]٥٢ -٦٥‏ 


3 ےے دہ سط ے ےر ےہ صرے لا ےہ ھک 14 26 
- وقال تعالیٰ #وَإِدَا تل عليه ءایانا بيناتٍ قال أأذرت لا ادرحوں 


ا کے نلا ن َك کی کاب بر طبر © 
فل کو سے اھ ما تلو مک ولا درس بو قد تت سك 
ا کل الا کوارک @ 4ابرنس: 0-15 

- ويقول الله: # ولجم إذاهوی ان ماضّل صاحبک وماغویٰ ل وَمَابَطقٌ 
امو © ان هو الافی یوی © 4 [النجم: .]٤- ١‏ 


5 5 


ربانية الإسلام 


ومن تدبر القرآن وجد الرسول يك فيه مجرد عبد مأمور تخاطبه سلطة 
أعلئ منه» محيطة به» قادرة عليه» تملك عتابه ولومه إذا اجتهد فأخطأ في 
بعض الأمورء كما في قصة ابن أم مکتومء وأسرئ بدرہ والمنافقين المتخلفين 
في غزوة تبوك» وزينب بنت جحش» وغيرها. 





ےر کو کا الى ساس رہ ہے 


فالحقیقة أن القرآن دہ وحدہ قال تعالیٰ: 9# ونه زيل رب الْعَلبینَ 
9 تر پد ار اين © عل وليك لیکو من الْسذوف © یلاو عرو شين 
9 € [الشعراء: ۱۹۲ - ۹۰]. 

- فليس لمحمد گت من هذا القرآن إلا التلقي والحفظ قال تعالئ: # ا 
رک پو لیسانكک لجل ہو ا ن عتا جع وف اند ا ذا کرات اع فر ان شم 
عتا انه ل 4 [القيامة: 15 - ۱۹]. 


مه > ر و e‏ 


- وقال تعالئ: قعل الہ لمك الق ولا هَجَل بِاَلْمُرْءَانِ من قَبْلٍآن 
ےک و اھ ا لے 7۶ 
77758 طھ“'ص 


سج مر 


- وقال تعسالیٰ: #سَتْمْرعُكَ کل تسوج ا لام اہ ال کروی 
4 [الأعلیٰ:٦-‏ ۷]. 
- وبعد التلقي والحفظ على الرسول گت التبليغ والدعوة قال تعالیٰ: 


ہےر سرکے سے سے مر فا لے 


# يكام السو بلع مال دك من ديك ون کے تذمل قا بلَشّت رِسَالَتَهء ¥ [المائدة: 


لدوم م ہے ے 


۷ء ثم التفسیر والبيان قال تعالیٰ: ٭ وألا کال ڪر ليبن لتاس ما رل 


لهم وَللَهُمْ ینفگروک © 4 [النحل: .]٤٤‏ 


33 


۱ 


والسنة التی قد بینت القرآن» هى نفسها وحى إلهى» ولكنه وحى غير 
وما جاء في هذه السنة عن طريق الاجتھادہ فإن الله تعالئ لا يقرّه على 


۴! 
E 


م 


الاستغناء عن السنة بالقرآن مخالف القرآن: 








ثم إن الذين يزعمون الاستغناء عن السنة بالقرآن یخالفون -أول ما 
یخالفون ۔القرآن ذاته مخالفة صريحة. 

فالقرآن يأمر بطاعة الرسول» بجوار طاعة الله تعالیٰء وذلك في عدد من 
الآيات الكريمة. 

بل اعتبر القرآن الكريم طاعة الرسول طاعة لله تعالى» كما اعتبر بيعته 
بيعة لله قال تعالئ: ف من يْطِع ألرسُولَ مد أطَاعَ الله 4 [النساء: ۸۰] وقال 
تعالیٰ: نال ای موتك بايش أله © [الفتح: .]٠١‏ 


وهذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول مع طاعة الله : 


3 


- قال تعالیٰ: # وطیعواالله وأطيعو آلرسول واحدرواً وإن ول َأَعَلَمُوَا أنَّمَا 


ے 2 
مه ed‏ ہ صوہےہ 


عل رسوا للع ال # [المائدة: ۹۲]. وقال تعالیٰ: # يتأيهاالذبت ءامنوا 
اطا الله ورس لول ولوا عه رات نو 1اا 10 
- وقال تعالیٰ: ۶ اعا لذن ءامنوا أطي اللہ وأطيعوا الول واؤل الس ونك 


ا ہہ : یں 
إن تزع في سى فردوة | 








ربانية الإسلام 





ولو كانت طاعة الرسول تعني اتباع القرآن وحده» لما كان هناك معنیٰ 
لعطف الأمر بطاعته على طاعة الله تعالیٰء إذ العطف يقتضى المغايرة» وقد 
طلب الطاعة - في غير موضع - لكل منهما. فأفاد أن لكل منهما طاعة 
مستقلة» وللعلامة ابن القيم كلام جيد في معنئ الآية التي ذكرناها من سورة 
ال 
جل أحكام الفقه مرجعها السنة : 

۶۷۷۸ ۷۷۷" 
المذاهب المعتيرة ‏ قد ثبتت بالسنة. 








)١(‏ يقول ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ۳۸). وَقَالَ تَعَالَى: 
ل کا ا »مثو يوا نه شواک وأ لتر نک کان تمي كنم موه مه 
وَالرَسُولٍ إن TEE‏ اللہ و الوم الآخر ذلك یر وحسن ويك * [النساء: 54] فَأَمَر 
2ار بطاغيه وطاعة شر لد وَأغَادَ لت إغكتما بان طاعة الر شرل کت فک 
من غير عرض ما أربو على اتاب بل ذا ار وَجََت ماعن لاء راء گان ما 
مر به في الكتاب أذ م يكن فيد َة أوتي الكابَ ويله كث بطاعة 
بنڈ ری لاخر يت امو ازم تمن أ م ا شر رج 

ےج تحت کی عَنهُ کا 

نَهُ قَالَ: «لا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْكَالِق وَفَالَ: «إِنَمَا الطاعَة فى الْمَعْرُوفٍ) 

رَكَالَ في وُلَاةٍ الأثور: «مَنْ أ ین نم مع بِمَمْصِيَة الله لا سَمْعَ لَه ولا طَاعَةًا. 


امسن 








تفرع عليها واستنبط منها من تراثنا الفقهي» ما بقي عندنا فقه یذکر!! 


ولهذا کان مبحث «السنة» - باعتبارها الدليل التالى للقرآن 2١7‏ - في 


)١(‏ بين السنة والقرآن: 
وإذا كان كل من القرآن والسنة مصدرًا ربانيًا للهداية والتشریعء فما لا ريب فيه 
أكبها للسا تيه له هده وان نيه فرو ٹا بات 
(أ) فالقرآن كله قطعى الثبوت» لأنه منقول بالتواتر الیقینی جيلا عن جيل» أما 
الات فأقلها ما قبت اران وأكترها نا بے يطريق الأحاد. 
(ب) القرآن كله ثبت بطريق الوحي الجلي بواسطة نزول أمين الوحي جبريل اف 
۔علیٰ قلب النبي به : كما نطق بذلك القرآن نفسه: ٭ ريد رامين © عل 
ليك لکن مِنَالْمَذِونَ 9ا € [الشعراء: ۱۹۳ء 195]. 
أما السنة فمنها ما ثبت بطريق الإلهام والنفث في الرُوع» وما ثبت بالرؤيا الصادقة 
وكلا الطريقين ليس من الوحي الجلي. ومنها ما يثبت بطريق الاجتهاد. الذي يقره 
الله تعالئ عليه» وهي ما يسمئ «الوحي الباطن)ء فإن الله تعالئ لا يقره على خطأء 
(ج) القرآن لفظه ومعناه من الله تعالئ» أما السنة ‏ أعني القولية منها ۔فلفظھا من 
النبي گل . ولهذا لا يجوز رواية القرآن بالمعنئ» بخلاف الحديثء أو السنة. 
(د) القرآن محفوظ بجملته وتفصیله» بألفاظه ومعانیه» بصريح وعد الله تعالى: 
ط لاحم تر لكر وتال يطو ) 4 [الحجر: ۹]. 
أما السنة فهى محفوظة ضمناء بحفظ الله القرآن» باعتبارها بياتًا لەء وحفظ المبین 
تعزو د ما هه كا ان اش مر دح :ينا وا لان 
التفصيل. 
(ھ) القرآن متميز بالإعجازء فهو الآية العظمیٰ لمحمد ئگ بخلاف الحديث» 
وإن كان في قمة البلاغة البشرية. 








السنة الصحیحة لا تعارض القرآن: 

السنة ۔إذن ۔مبینة للقرآن» أو مؤكدة له» أو شارعة لأحكام مستقلة في إطار مقاصدہ 
وكلياته» وليست معارضة له» ولا توجد سنة صحيحة صريحة تعارض القرآن. 
ماوكا سی مو تب دی جح صصح . وغير 
الصحیح لا اعتبار له» وغیر الصریح يجب تأويله بما يتفق مع القرآن» لأن القرآن 
هو الأصلء والفرع لا يخالف أصله. 

ويحسن بي أن أنقل هنا ما ذكره المحقق ابن القيم عن علاقة السنة بالقرآنء قال 
للم : 

7 ع اران على نا كه ۆه 

َحَدها؛ أن تكون موا َل ِن گل وَجْه؛ فيكُونَ تَوَار د الْقَرآنِ وَالشُنَّة عَلَى الْحْکُم 
لاجد مِنْ باب وارد الأول وََظَافِْهَا. 

الثاني: أن كود بان ِا ريد فر وَتقْيَالةُ 

الال :ان تكون ر جب کم مَکَتَ القن ن عن إِيجَابه اؤ مُحَرمَةلمَا سكت عَنْ 
ہے ےر تر ہت 
ادا على اقآ مهو تشريع مد الي - ینا -: تَحِبُ طَاعَتَه فی وَلا تجل 
مَعَصِیته ولم SS‏ 
E‏ که - لا باع في هَذًا القِسْم لم يكن لِطَاعَيه مَعْتَیٰ 
قث ماخ الختا ہب وإ الم جب اعا إلا فعا دا اة لیم 
َالِ لم کن لَه طَاعَة حاص تختص به ود قال الله ا مَنْ بطع الرَّسُولَ 
قد أَطَاعَ الله ل [النساء: ]وف يُْكِنْ أَحَدَا مِنْ أل الْعِلْم أن لا يبل حَدِيا 
ایا على کاب اللو؛ فاا قبل حَديث تَْرِيم الْمَرأو وَعَلَیٰ عَكيهَا ولا عَلَى خالا 
ولا حَدِيثٌ التخريم بِالرّضَاعَة لكل ما يحرم ِن الب ولا حَدِيثْ حا الشَرطِء 
رلا أَحَادِيتُ الشفعَة وَل حَدِيتٌ الرَهْنِ في الْحَصَر مَم أنه راد عَلَیٰ ما فِي الْفَرْآنِ 
ك 
حَدِيتُ مَنْع الْحَانِضٍ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاة وَلا حَدِيث وُجُوبِ الْکَقَارَة عَلَیٰ مَنْ 





جَامَمَ في نَهَارِرَمَضَانَ ولا أَحَادِيتُ إِحداد المُتوَفَیٰ عَنْهَا رَوْهَا مَع رِيَاديهَا عَلَى ما 
في الْقَرْآنِ مِنْ الْعِدَة فَهَلَا قُلُمْ: إِنَهَا تش لِلْقَرْآنِ وَمُو لا سخ بالشْنَة وَكَيْفَ 
أَوْجَبْتُمْ الوتر مَعَ أنه زِيَادةٌ مَخْضَةٌ عَلَى الْمَرْآنِ حبر مُخْتلَفِ فيه؟ أ.ه. انظر: إعلام 
الموقعین: (؟/ .)۲٢٢‏ 

مرجع السنة إلى القرآن: 

هذه هى منزلة السنة من الكتاب: منزلة البيان من المبين» فالقرآن هو الأصل والسنة 
کا سو سوک وال المج يهم رذن كناب برها دن ال ةنر قد 
أوضح ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات» وأقام عليه الآدلة» وضرب له الأمثلة. 
فتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتهاء مثلا ۔إنما هو ضرب من 
القياس علئ حكم القرآن في تحريم الجمع بين الأختين» للاشتراك في العلة التي نبه 
عليها الحديث بقوله: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 

وتوريث الجدة نصيب الام عند فقد الام قياس لها على الام فهي أم من وجه. 
وتحريم كل ذي ناب من السباع تطبيق لقوله تعالیٰ: ورم عليه الْحَبِيتَ 4 
[الأعراف: ۷٥۱]ء‏ كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي جن . 

وتحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضةء وما في معناها تطبيق لما حفل به 
القرآن من الحملة على الترف والمترفين» واعتبار الترف من أسباب الفساد 
والانحلال للأمة حتیٰ يدمرها تدميرا. 


وتحريم الخلوة بالأجنبية تطبيق لقول القرآن: ‏ ولا قرا الك لذن فة 
وَسَآءَسَييا 4[الإسراء: ۳۲ء لن النهي بقوله: (ولا تقربوا) يعني النهي عن 
مقدمات الزنیٰء والخلوة منه. 

ومثل ذلك: أن النبي هن لعن مع شارب | لخمر تسعة آخرين» وذلك يدخل في قوله 
تحال غنن الخهرة ليعش من عمل الط مو املك مو > [المادة: 
وما في معناها. 
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جميع کتب أصول الفقه» ولدئ جميع المذاهب المعتبرة مبحثا إضافيا طويل 
الذيول» يتناول حجيتها وثبوتها وشروط قبولهاء ودلالتهاء وأقسامهاء إل غير 
الات ا اذا رو 

وهذا ينطبق على جميع المذاهب» من مذهب داود وابن حزم الظاهري 
المنكرين للقياس والتعليل» إلى أبي حنيفة وأصحابه الذين يعرفون باسم 
(مدرسة الرأي» في تاريخ الفقه الإسلامي. )١7‏ 











ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم: 

إن الإسلام هو المنهج أو المذهب أو النظام الوحيد في العالم» الذي 
مصدره كلمات الله وحدهاء غير محرفة ولا مبدلة ولا مخلوطة بأوهام البشر 
وأغلاط البشرء وانحرافات البشر. 

والمناهج أو الأنظمة التي نراها في العالم إلى اليوم ثلاثة» فیما عدا 
الإسلام طبعا: 


١‏ - منهج» أو مذهب» أو نظام مدني بشري محض» مصدره التفكير 


وقال ابن برجان: ما قال النبي گل من شيء فهو في القرآن» وفيه أصله. قرب أو 
بعد فهمه من فهمه» وعمه عنه من عمه» قال تعالئ: ٭ ما فرطتا ف الكت من سو * 
[الأنعام: ۳۸]. 
فليس من السنة في شيء خارج عن القرآنء فضلا عن شيء يخالفه ويعارضه. وإنما 
فيها ما يبين إجماله» أو يخصص عمومہ أو يقيد إطلاقه. 

.)۲۱۹ -۱۱۸ مدخل لمعرفة الإسلام (ص:‎ )١( 








العقلي؛ أو الفلسفي لبشر فردہ أو مجموعة من الأفراد کالشیوعیق 
والرأسمالية والوجودیةء وغيرها. 

١‏ - منهج أو نظام ديني بشري كذلك. مثل الديانة البوذية القائمة في 
الصين» واليابان» والھندء والتي لا يعرف لها أصل إلهي» أو كتاب سماوي» 
فمصدرها إذن فكر بشري. 

۳- منهج أو مذهب ديني محرف» فهو وإن كان إلهيا في أصله عملت 
فيه يد التحریف والتبديل فأدخلت فيه ما ليس منه» وحذفت منه ماهو فيه. 
واختلط فيه كلام الله بكلام البشر» فلم يبق ثمة ثقة بربانية مصدره» وذلك 
كاليهودية والنصرانية» بعد ثبوت التحريف في التوراة والإنجيل نفسيهماء 
فضلا عما أضيف إليهما من شروح وتأويلات ومعلومات بشرية» بدلت 
المراد من کلام الله. 

أما الإسلام فهو المنهج الفذ الذي سلم مصدرہ من تدخل البشرء 
وتحریف البشرء ذلك أن الله تعالیٰ تولیٰ حفظ كتابه بنفسه. وأعلن ذلك لنبيه 
ولأمته فقال: ا لاعن راتا لكر وتا ل كنطو © [الحجر: 9]. 

إن المسلم له منهج معروف مستند لأصل ثابت» ولهذا حق للمسلم أن 
يتفاخر وأن یفخر بمصدره ومنهجه» فله أصل يستند إليه. 

وكان وعد ربي حقًاء فقد صدّقت القرون المتوالیة على رغم ماحل 
بالمسلمين فيها من كوارث مروعة؛ ونوازل هائلة» هذه النبوءة القرآنية» وبقي 
القرآن» كما أنزله الله» وكما تلاه الرسول يه وكما نقله عنه الصحابة الكرام. 


المبحث الرابع 


ثمرات ربانية المصدر 














ثمرات ربانية الصدر 


إن هذه المرایا والقیرات تة لسا و اد هو كمال الله تعالیٰ ضاحب 
هذا المنهج» ومصدرہ أما المناهج والمذاهب الآخری؛ فیلازمھا نقص 
البشر وعجز البشر» وقصور البشر. 
أولاً: العصمة من التناقض والتطرف: 
العصمة من التناقض والتطرف الذي تعانيه المناهج والأنظمة البشرية 
والمحرفة» فالبشر بطبيعتهم يتناقضون ويختلفون من عصر إلى عصر ومن 
مكان إلیٰ آخرء حتیٰ إن الإنسان يتناقض مع نفسه فنجد أن تفكيره وهو شاب 
مختلف ومتناقض مع تفكيره وهو كهل» فإذا كانت هذه هي طبيعة العقل 
البشري» وضرورة تأثره بالزمان والمکان والأوضاعء والأحوال» فكيف 
نتصور براءته من التناقض والاختلاف» في ما يضعه من مناهج للحياة» سواء 
كانت مناهج للتصور والاعتقاد» أم للعمل والسلوك؟ 

إن الاختلاف والتناقض لازمة من لوازمه لاريب» وصدق الله العظيم إذ 


۷ 








هه 


يشير إلیٰ ذلك فيقول: ط ماد درو اق َو من عند عبرا أيه 
سو كرا # [النساء: ۸۲]. 

ومن مظاهر التناقض ما نراه ونلمسه في كل الأنظمة البشرية والدينية» 
الوضعية والمحرفة» من إفراط أو تفریطء كما هو واضح من موقفها من 
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الروحية والمادية» أو من الفردية والجماعية» أو من الواقعية والمثالية» أو من 
العقل والقلب أو من الثبات والتطورء وغيرها من المتقابلات» التي وقف كل 
مذهب أو نظام عند طرف منها مغفلا الطرف الآخرء أو جائرًا عليه. 

والسر في هذا بعد القصور البشري العام أن تفكير الإنسان في وضع 
فلسفة أو منهاج» أو مذهب» غالبا ما يكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لرد 
فعل» وانعكاسًا لأوضاع آنية وأحوال بيئية» تؤثر في تصوره للأشياء» وحكمه 
على الأمور» شعر أم لم يشعر» شاء أم لم يشأ. 

ولا يستطيع منصف أن ينزه أكابر الفلاسفة» وإن توافر فيهم الإخلاص في 
طلب الحقيقة من التأثر بأزمانهم وبیشاتہمء فضلا عن التأثر بوراثاتهم 
وأمزجتهم الشخصية. 

فبعد كل هذا كيف يمكن لنا أن نتصور أن الأنظمة البشرية بريئة من 
التناقض و الاختلاف» أما الإسلام فهو خالِ من التناقضات والتطرف لأنه 
من عند الله تعالی . 





ثانيا: البراءة من التحيز والهوى: 
ومن ثمرات هذه الربانية في الإسلام اشتماله علیٰ العدل المطلق 
وبراءته من التحيز والهوئ ومما لا يسلم منه بشر کائتا من كان. 

أجل» لا يخلو بشر غير معصوم مهما يعل كعبه في العلم والتقئ من التأثر 
بالأهواءء. والميولء» والنزعات الشخصےة؛ والأسریة والإقليمية. 














وإذا کان لبشر هوی معین» يوجهه ويلون تفکیرہ: ويميل بحکمہ إلى 
حیث پھویٰ ويحب. فهذه هي الطامة» والطامة هنا هو اجتماع الهوئ المتبع 
إلیٰ القصور البشري الذاتي» فزاد الطين بلة قال تعالیٰ: ومن امسا 


هوبل َير دی ير ال رک آله ا یہی الْفوْمألطَِمِنَ 4 [القصص: ]٥٥‏ 


7 6 


وقد قال الله لنبيه داود: # يداور را عاك خلیقة فی الارضِ اح بالا سياق 
وع لهو فاك عن سیل أله 4 [آص: 7؟] وسبيل الله هو سبيل الحق 
والعدل» المنزه عن التحيز والجور والانحراف. 

وبذلك لا يسلم منهج وضعه البشر أو تدخلوا فيه من التأثير بالأهواء 
المضلة عن سبيل الله والمتحيزة إلى جانب دون جانب. 

أما (نظام الله) فقد وضعه رب الناس للناس. 

وضعه من لا يتأثر بالزمان والمكان لأنه خالق الزمان والمكان. 


لواحيس سس و ا ا 


منها ومن ااا قال تعالیٰ 7 ون احکم بشم ال ل ل وک وَلَاتَيع أَهوآءهُمَ 

واحدرھم أن ولک عن بعضٍ ما أ ےت اہ 
- قد 4 

تعض ےڈ کیا آقایں لش فقون ل( ٭ [المائدة :۹ وقال تعالیٰ: 
ط ر جَمَلنَكَعَلَ سَرسَوَيِنَالأمرِأيَِحْهَاوََائتَ موه ان ايكون 4 
[الجاثية: ١4‏ ] 


ہے 
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ثالث : الاحترام وسهولة الانقياد: 

ومن ثمرات الربانية اُنہا تضفي على النظام الرباني قدسية واحترامًا لا 
يظفر بهما أي نظام من صنع الإنسان» ومنشأ هذا الاحترام والتقدیس اعتقاد 
المؤمن بكمال الله تعالیٰ وتنزهه عن كل نقص في خلقه وآمره» حيث أتقن كل 
شيء صنعه كما قال الله تعالئ: 9# وتری ابال تسيا جامِدة وهی تَمُرمرَالمَحَاب 
صَنْمَ ار آنق َكل َوْءٍ ِلد خر بِمَاتفْصَنُويت 4 [النمل: ۸۸ء وأحكم كل 
شيء شرعه» كما قال تعالیٰ: # EE‏ 0او اند کن 
یر )ا 4 [هود: »]١‏ ويتبع هذا الاحترام والتقديس» الرضا بكل تعاليم هذا 
النظام وتقبله بقبول حسن» ويلزم هذا الاحترام والتقديس وحسن القبول 
المسارعة إلى التنفيذ والطاعة. 











فهو الحكيم فيما خلق وقدر والحكيم فيما أمر ونہیٰ قال تعالیٰ: #إمّا 


رصم م کر 02 


تہافت قال تعالیٰ: ## مارك الله اخس للقي )ا € [المؤمنون: ]٠٤‏ وقال 
تعالیٰ: ٭ الس مه بعك فكيينَ 7 ٭ [التین: ۸]. 
ويتبع هذا الاحترام والتقديس: الرضا بكل تعاليم هذا النظام وأحكامه. 
وتقبله بقبول حسن» مع انشراح الصدرء وإقناع العقل» وطمأنينة القلب. 
ونكتفي هنا بذكر مثالين يتضح بهما موقف المسلمين والمسلمات في 
العهد النبوي من شرع الله تعالئ وأمره ونهيه. 








أولهما: ما وقع من المؤمنين بالمدينة عقب تحريم الخمر: 

فقد كان للعرب ولع بشرب الخمر ولذلك ومن حكمة الله تعالیٰ جاء 
التحريم تدريجياء عَنْ عُمَرَبْنِ الخَطَّابٍء أنه قَالَ: اللَّهُمَ بين لتا في الْكَمْرِ بَيَانَ 
شِفَاء ركت الي في البَقَرَة: « يلوك ع الْحَمَرِوَلمَي ۹ء فَدُعِيَ 
عُمَرُ ََِْتْ عَلَيهفَقَال: اللَّهُمَ بن لتا ِي الْحَمْرٍ يان شِفَاكِ قترَلْتِ ِي ِي 
النْسَاءِ: « يتأي ار اموا ا لا مروا الصاو وأنثر شکریٰ ۹ فدعِي عَمَرُ 
َقَْكَتْ عَلَيْه ثم قَالّ: | EEE aE‏ لی ین 
1افت « اِکما رید ألشيطن أن يوق ينسم العداوة وَالِعَصَاء في ابر والمیسی 4 
إلَئ قَوْلِهِ: ل هل أمْمُہَوَ (۵) × دعي عُمَرٌ فَقَرَِتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: التَهَيْنَا 
متهن )١(‏ 

وبهذه الآية الفاصلة والتي حرمت الخمر تحریما بانًا ومهذا حرم النبي 
گا شرہہا وبيعها وإهداءها لغير المسلمين» فما كان من المسلمين حينذاك 
إلا أن جاؤوا إلى مخزون الخمر وأوعيتها فأراقوها في طريق المدينة إعلانا 
عن براءتهم منها. 

ثانيهسا: موقف النساء المسلمات مما حرم الله عليهن من تبرج الجاهلية 
وما أوجب عليهن من الاحتشام والتسترء وذلك بأن يضربن بخمرهن على 
جیوہہن أي يشددن أغطية رؤوسهن بحيث تواري النحر والعنق والأذن 


.)۱۰۴ /0( سنن أبي داود (۳/ ٣۳۲)ء سنن الترمذي:‎ )١( 
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وهنا تروي لنا السيدة عائشة ٣غا‏ حال المؤمنات: عَنْ عَايْشَة ٣غا‏ ء قَالَتْ: 


«يَرْحَمٌ الله ات 0 کن نآ : 3 ورین هن 
جہن ٭ [النور: ۱ شَفَقنَ مُرُوطَهُنَ فَاحْتَمَرْنَ بها170). 

٭ وعَنْ صَفِيةَ بنتِ شيبة قَالَتْ: يتا نَحْنْ عِند عَائِشََةَ قَالَتْ: فَذَكَرْنَا يْسَاءَ 
ر و فضا الت عا ا إن او کر زا افا تی وا 
وَمَارَاَْتُ أفضل مِنْ نِسَاءٍ الْأَنَصَارٍ أَسَدََضْدِيَا باب اش وَلَا إيمَائًا 





سے 


00 


بالتتزِيل. لَعَدَ نٹ ب سورَة اون ل یضر یمرن عل يويم € [النور: 
۱ اقب نهن جال يون ن عََيْهِنَ ما نر الله إِلَِ هِمْ فيهاء وينو الرََجُلُ 
عَلَى امْرََيْهِ اوخید وَعَلَیٰ كَل ذِي قَرَابَِ قَمَا مِنْهُنَ امْرَأة إلا قَامَثْ إِلَى 
ِطھا المرَّحَُل جس ہے ای وَإِيِمَانَا بِمَا أَنْرَلَ الله مِن كِتَابِه 
فاصبخنَ وَرَاءَرَسْولٍ لله ب البح مُخْتَجرَاتٍء كأن على رؤوسهن 
القراق 00 

هذا هو موقف النساء المؤمنات مما شرع الله لهن؛ موقف المسارعة إلى 
تنفيذ ما أمر؛ واجتناب ما نهئء بلا تردد» ولا توقف ولا انتظار أجل لم 
ینتظرن یوما أو يومين أو أكثر حتیٰ يشترين أو يخطن أكسية جديدة تلائم 
غطاء الرؤوس» وتتسع لتضرب على الجيوب» بل أي كساء وجدء وأي لون 
تيسر» فهو الملائم والموافق» فإن لم يوجد شققن من ثیابہن ومروطھن؛ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير: /٦(‏ 55). والحدیث في سنن أبي داود: .)٦٦٤١(‏ 








وشددنها علیٰ رؤوسهن» غير مباليات بمظهرهن الذي يبدون به كأن على 


رؤوسهن الغربان» كما وصفت أم المؤمنين. )١7‏ 


رابعا: التحررمن عبودية الإنسان للإنسان: 


وم لم ات الزبابة خر اتشان شن بودي الانسان هلين لا 
إنسان الأمر في تحريم شيء أو تحليله والذي يملك ذلك الحق هو الله وحده 








رب الناس فمن حقه وحدہ أن يأمرهم وأن ينهاهم وأن يحل لهم ويحرم 
میم 

ولا غرو أن أنكر القرآن الكريم علیٰ أهل الكتاب تنازلهم عن حريتهم 
التي ولدوا عليهاء ورضاهم بالعبودية لأحبارهم ورھبانہم ٤‏ الذيخ أصيهوا 
يملكون سلطة التشريع لهم أمرًا ونبيّاء وتحليلًا وتحريمّاء دون أن يكون 
لأحد حق في اعتراض أو نقد أو مراجعة» وقد دمغ القرآن أهل الكتاب لذلك 
بالشرك وعبادة غير الله» وفي هذا يقول الله: « اكوا أخبسارشة 
ورهستهم رابا ِن ت أله ي وال أنت مريت وما یڑا إلا 
يشر اکا الاک کڈ شیک عاش رسطره 4 
Sy‏ 
ای اللي به وَفي عي صَِیبٌ من ذهب تقال : «يا عي اطخ عَنْكَ هذا 


کے ے ۶< ورھے دو جح 


چ ا مع ۶ے 
الوَثنَّاء وَسَوِعْتهُ يقرا في شر 221 ٭ اس ٹوا بے ارھُم ور 


(t0 الحلال والحرام في الإسلام (ص:‎ )١( 
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تا 4 [التوية: ۱ء قَالَ: «أَمَا !د إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبْدُوتَهُمْ 
وَلَک ١ e‏ أخلوا له فعا استعلرة: ردا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شيا 


1 





0 


رو ا 

ولما كانت دعوة الإسلام دعوة تحرير شامل للإنسان من العبودية لغير 
او ئ2 گر بوه تال اهل گا كاده وو 
ل یت کت فل اهل الكتب تاوا كلم 
لَه ولا هشر پو شیا ولا خد بعتا تسا 
7 ون ا ان کیا را أ ھدوا باتامس موت ا € [آل عمران: 
٤ء‏ وہہذہ الآية كان يختم النبي نأ رسائله إلى ملوك النصارئ وأمرائهم. 


ke.‏ لقان 


)١(‏ سنن الترمذي: (۴۰۹۰) وانظر السلسلة الصحيحة: ( ۳۲۹۹۳)۔ 





اذا نحتاج إلى الربانية 


للربانية ثمار عاجلة يُحصّلها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. 
ولا يبالغ من يقول إن حاجتنا إليها ينبغي أن تكونّ أشدَّ من حاجتنا 
ال الطعام والشراب؛ وهذه بعض الأسباب التي توضح هذا 








لحك كت 
22 ۓعۃ ربانية الإسلام 


المبحث الأول 


لحميق السعادة 








إن للربانیة ثمارًا عاجلة كما أسلفناء يُحصّلها العبد الرباني في الدنيا قبل 


الآخرة» وأول ثمرة من ثمرات الربانية ھی تحقيق السعادة. 








السعادة هي الكنز المفقود : 

إن کل إنسانٍ على وجه البسيطة یسعیٰ إلئ السعادة ويبحث عنها ليلا 
ونہارًا وسرًا وجهاراء وربما تنفق کثیر من الأموال طلبًا للسعادة. 

قد یختلف الناس في مذاهبهم» وفی أعراقھم؛ وفي مشارہم بل قد 
يختلفون في مبادئهم» وغاياتهم» ومقاصدهم. إلا غاية واحدة ربما اتفقوا 
عليهاء من أولهم إلى آخرهم. هذه الغاية هي طلب السعادة. 

إن المؤمن والکافر؛ والبر والفاجرء كل واحد منهم يريد السعادة» ولو 
سئل: لم تعمل هذا؟ ولأي شيء تفعل ذاك؟ 

لقال: أريد السعادة!! سواء أقالها بحروفها أم بمعناهاء بمدلولھا أم 

والعجيب أن كثيرًا من الناس يخطئ طريقٌ السعادة» كل الناس يريدون 
السعادة نعم» ولكنّ كثيرًا منهم يخطئ هذا الطريق الموصل إليهاء بل أستطيع 
أن أقول: إن القلة القليلة هي التي تسلك سبیل السعادة الحقيقية. 

تك كما أستطيع أن أقول جازمًا: تعس من ظنً أنَّ السعادة هي المأكل 
ایی ہے وال 
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إن السعادة هي الكنز الذي فقده كثير من الناس» وبحثوا عنه في غير 
مظانه» فليعلم هؤلاء أن السعادة كل السعادة في طاعة الله في القرآن والسنة في 
قراءة سير السلف الصالح» عندما يعمر الإيمان القلوب» وتسعد النفوس وإن 
جاعت اللطن وما وشت يرما 

كم من رجل كان يعيش السعادة الحقيقية» ثم انتقل منها إلى السعادة 
الوهمية!!! فلم يحقق السعادة في الدنياء ولن يحققها في الآخرة. 

ومن هنا سنقف وقفات متأنية لنعلم حقيقة السعادة» وهل هي وهم أم 


مو لہ 


حشقة؟ 





© تعریف السعادة: 

السعادة في اللغة: ضد الشقاوة» فلان سعيد» أي ضد الشقي. 

والسعادة عند أهل التربية وعلماء النفس: هي ذلك الشعور المستمر 
بالغبطة» والطمأنينة» والأريحية» والبهجة» وهذا الشعور السعيد يأتي نتيجة 
للإحساس الدائم بخيرية الذات» وخيرية الحياة» وخيرية المصير. 

امسن ل أن اتا گاج ةقدو ممت لعاف E‏ 
وهي: 

١‏ - خيرية الذات. ۲- خيرية الحياة وهذا المهم. ۳- خيرية المصير. 

© أوهام السعادة: 

السعادة في المال: 


كثير من الناس يتوهم أن السعادة في تكديس المال» وني جمع الثروات» 


وبناء العقارات والقصور. 

والحقيقة أن السعادة ليست في جمع المال» وصدق الشاعر: 
ولست أرئ السعادة جمع مال ::: ولكن التقي هو السعيد 

فلس كل صا يا هال عدا بل هفاك الكتب رمق ارجات المال 
وأصحاب الثروات يعيشون في شقاء وتعاسة دائمة في حياتهم الدنيا قبل 
الآخرة لماذا؟ 

لآن أرباب المال يتعبون في: 

١‏ - جمع المال. 

؟ - حفظه واستثماره. 

*- القلق والخوف من فوات هذا المال وزواله. 

كم من إنسان يملك المليارات ولكنه خائف! قلق! 

لماذا كل هذا الخوف!؟ 

ولم كل هذا القلق!؟ 

إنه یخاف على هذا المال» یخاف أن تأتي هزة سياسية» أو يأتي لصوص 
فيسرقون هذا المال. 

والعجي ب أن رض الاس إذا أغدق الله عليه الال يقول من جهله 
بالله: إن الله أكرمني بكرامتي عندہہ ولنتأمل قوله سُبحَانَه وَتَعَالیٰ: ٭فَأما 


کس 
ہےر حسم انرو 7 ہہو ےھ رمو مر 


لضن إِذا ما ابئلله ربهرفا مه ونعمة فیقول روت أكْرَمَنٍ )4 [الفجر: ٥ء‏ فان 
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ا ع1 0ھ کرد رما یں بصحیح!ء قال تعالئ: 


م جروم کر > صمووے 6 


3ک سیون نما ئیدھر يوون مال وبين ا شارع طم في اليرت 55-5 (o)‏ 4# 
[المؤمنون: ٥٦-٥0]ء‏ فالإنسان قد يكون من أفجر الناس» ومن أخبث الناس؛ 





قصة شارون : 








ررم رم کھ 


قال سبحانه وتعالیٰ: # فخرج عل قوم في زيئيه- د اي ۹ يي قمة 
سعادته» حتیٰ إن قائلهم يقول: لَه دوحل عَظِيمٍ ا(٥‏ 4 [القصص: ۷۹]. 

خرج في زينته فهو ذو حظ عظيم» كل هذا من أوهام السعادة» والنتيجة 
لكفره بأنعم الله كما يقول الله سبحانه وتعالیٰ: ‏ ماب ویدار الْدَرْضَ هما 
ڪان له من ف ينص روه ين دون ال وم کارے هن المَتَصریںَ )€ [القتصص: 
۱. أي سعادة هذه وأي نباية!؟ 


وعلیٰ هذا فقول أمية بن خلف. وأمثاله يوم القيامة: # مَآأَغَىَ عَي مَل 4 


أ 


8م 


[الحاقة :4 لم يات من فراغ» فبئس المال الذي لا يغني عن صاحبه شيئًا. 
© هل السعادة في كثرة الاولاد! 
لقد ظن آخرون أن السعادة في كثرة الأولاد ومن هؤلاء الوليد بن 
المغيرة قال سُبِحَائَهُ وتصالیٰ: # درن ومن حلفت وَج دا ) وَجَعَلْتُ لد مال 
مَمَدُودًا لا وین شہودا) € [المدثر: ۱١‏ - 1]. 








© هل السعادة في الشهرة, كالرياضة, والفن؟ 
وگ أقول: لاء لأن الشهرة شقاء لا سعادة» ولأن الشهرة لا حقيقة لها إن 

ترتبط بتقویٰ اللہ -سبحانه وتعالیٰ۔ والذي يتقى الله -سبحانه وتعالیٰ- لا 
يريد الشهرة؛ لأن الشهرة إذا ارتبطت بغير سبب أصيل فإنها تزول سريعاء 

© هل السعادة في الشهادات : 

ربما كانت في نيل أعلئ الشهادات» في أن يصبح الإنسان «دكتورا»!!. 

والجواب بكل ثقة - لا. 

190 هل السعادة في المنصب: 

إذن» لعل أصحاب السعادة هم أصحاب المناصب العالیة المرموقة من 
قادة ووزراء وغيرهم؟ 

والجواب ليست السعادة في المنصب لن المسئولية هم في الدنياء وإن 
لم يقم صاحبها بحقها فهي حسرة وندامة يوم القيامة» عَنْ أبي مُرَبْرَةَ عَنِ 
الت به قَالَ: «إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ على الإمَارَة وَسَتَكُونُ تَدَامَةَيَومَ القَِامَة) 
قَيِعُمَ المُرْضِعَة وَس شْمَتِ القَاطِمَة. (1) 

صاحب المنصب والسلطان لا يفارقه الهم خوفًا من زواله» تجده یشقیٰ 
للمحافظة عليه» وإذا زال منصبه - ولابد أن يزول - عاش بقية عمره تعيسًا. 


.)۷۱٤۸( صحيح البخاري:‎ )١( 
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دائمين. 

وكفانا علیٰ ذلك قصة: فرعون وهامان صاحبا المناصب العالية 
ال ورک اتا علد الان کا 

وهكذا نرئ من خلال الواقع أن السعادة الحقيقية ليست في المال ولا في 
الشهرة» ولا في الشهادات» ولا في المناصبء ولا ما أشبه ذلك من حطام 
الدنيا. 

© إذن این تكمن أسباب السعادة؟ 

ما صفات السعداء سعادة واقعية حقيقية؟ 


هذا ما نوضحه في الصفحات التالية بإذن الله تعالیٰ. 


أسباب السعادة: 








إن من يريد أن ينال السعادة» وهو لم يأخذ بأسبابها يصدق عليه قول 
الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ٠٠٠‏ إن السفينة ل تجري على اليبس 

فلنقف معا على أسباب السعادة وصفات السعداء لعل الله أن يوفقنا 
للأخذ بها إنه جواد كريم: 

© من أسباب السعادة: الإيمان بالله والعمل الصالح: 

الحياة الطيبة ف الإيمان والعمل الصالح؛ والناس يتفاوتون بحسب 
إیمانہم وعملهم الصالح درجات» وبحسبها تكون السعادة» قال سبحانة 











کیا 7 2 و A‏ سر رو رھ رھ ء3 کی ےکک ۲ 7 
لئ # من برد لله ن یهد يه سرح صدره للاسلاو 1 [الانعام: ۵ػ۵ء. 


والكافر لا سعادة له مطلقًا بإجماع العلماء والعقلاء» فالكافر لا سعادة 


4 
(of دماج‎ 


له» والفاجر لا طمأنينة ولا سكينة له» كما قال سبحانه: ومن أغرض عن 


۱ 1 پک کو ۔ ہے ے ہے ہو ا ئے ہے کہہے کے مس نے 
زکری فن له معلشة وک ر 0و بوم القت مو اعم ا قال ب لم 
صا 


می ٭ [طه: .]٦٤٦ - ۱٢١‏ 
ےی دو 


5 و ے یو ےک : 5 میم ےھ 0 سے کی کے 
- وقال سُبِحَانَه وَتعَالیٰ في المؤمن: # مِنْ عَیل صَلِحَامَنَ ذکر او ١‏ 
216 2 مر ا ہے و 17 7 کم می 


2 >< ل اءوس ے م 
وهو مؤمن فلتحيسّه: حیوٰه طبَبة ولتجزيتهم آجرہ باحسَنِ ماكاوا 


م ت ٠‏ 


9 


ەو ہے 


یعَمَلونَ # [النحل: ۹۷]. أي فلنحيينه حياة سعيدة. 

وكلنا يريد الحياة الطيبة» فعلينا بالعمل الصالح مع الإيمان لآن عمل 
الصالحات من أكبر الأمور التي تحصل السعادة» يقول الله تعالیٰ: من 
امج وام الوم الآتر وعم صَلِحًا كا وف عَلَيْهِرَ لاهم رنود © 4 
[المائدة: .]٦۹‏ 

ومن العمل الصالح الصلاة وهي قرة العين» ولقد كان عليه الصلاة 
والسلام إذا حزبه أمر قال: ١ا‏ بال أَقِم الضَّلاةً أَرِخْتَا بها ”۲ء وكان يقول: 


2 > ° 22 ده 5 “ کہ 7 ر ا د 4 
«.... وَجعَِلَتْ قر عَيْنِى فى الصّلاة) 250 يقول سُبحَانَه وَتعَالیٰ: * واستعينوا 


0 


.)۷۸۹۲( صحيح الجامع:‎ ء)۲۹٦‎ /٤( سنن أبي داود:‎ )١( 
.)۳۱۲٣( مسند أحمد: (١؟/ ۳) صحیح الجامع:‎ )۲( 





تكح كت 
2 || ربانية الإسلام 


نے کے 


بر لصوو وها لک كشوي 4 [البقرة: 4]. 

والعجيب أن بعض الناس يؤلف في السعادة؛ ولا يدرك السعادة» فان 
كارنيجي الأمريكي الذي ألّف كتابه الشهير «دع القلق وابدأ الحياة» هذا 
الکتاب الذي ترجم إلى تسع وخمسین لغة في العالم» يأني في آخر عمره 
واد سكا ورور ةا وه قوف الا اد تام سارف 
الإيمان» فهو لاء 82 على طريق العبادة فقالوا: لا نستطيع العبادة» فأعظم 
الناس سعادة المؤمن الذي يعمل الصالحات. 





٭ وق صحیح مسلم عن صهيب أنه ب قال: دعبا لامر لوين إن 
ا كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ داك لِأحَد إِلَا لِلْمُؤْمِنء إِنْ أَصَابئَه سَرَاءُ شَکر فَكَانَ 


حيرا لَه وَإِنْ أَصَابََه ضَرَّاء صَبْرَ فَكَانَ حير را .۱۶) 


ومن أعظم ما يسهل الخاطرء ويزيل الهموم والغموم عمل الصالحات - 
وس احلياة فراعت ذلك 

مَرضِ كثير من الصالحين فتصدقواء فكشف الله مرضهم؛ وأصابتهم 
yS‏ ولذلك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ جاه » ءَ عن الي 
لل قال: اتل البَخبلٍوَالمُتصَدّقٍ مَل ا ا 
اضْطرّت أَبدِيَهُمَا إل د تَرَاقِيهِمَاء كلما َم لممصَدُقُ بصَدَانَسَمَتْ تنعت عله 
تی تعَفَيَ ارم وَكُلَّمَا ءَ ا ن كل إلى صَاحتّھا 
وَتَقَلَصَتْ عَلَيْه وَانْضَمِّتْ يداه إل کر رَاقِيه)» و فَسيع الي يلل صا يَقُولُ: (لَجْتھدڈ 


9 





24 


اَن يُوَسّعَهَا اا تع )١(‏ 

والبخيل بالمالء والبخيل بالجاه» والبخیل بالبسمة وبالكلمة الطيبة من 
أضيق الناس نفسّاء ومن أسوئهم خلقّاء ومن أقلقهم حياةً؛ لأنه ما عرف سبيل 
یھ 

فإنك لا تفعل خيرًا للمسلمین إلا ويرزقك سُبحَانَه وَتعَالیٰ سعة في 
يشكر علیٰ الحسنات في الدنيا والآخرة. 

كلام نفيس لابن القيم في السعادة: 

2 قال ابن القيم حلم نی إطلالة قرآنية» واستنباطات روحانية» ودلالات 
علمية تكشف حقيقة الحياة البشرية» وتدل على سبل النجاة الحقيقية: 


سرس يي کی ہے ب۔ھھ وہے س ,رور 
00 وإن مُن شْيْءٍ | لاعندنا آينةء # [الحجر: ١‏ متضمن لکنز من الكنوز وھو 
أن يطلب كل شََيْء لا يطلب إلا مِمّن عِنْده خزائنه ومفاتيح يَلْكَ الخزائن 


بدَيْهِ وَأ طلبه من غَيره طلب مِمَّن لَيْسَ عِنْده وَلَا يقدر عَلَيْه وَقَوله # وَأنَّ 
لک ریک ات )€ [النجم: ]٤٤‏ مُتَضَمّن لكنز عظیم وَہُو: أن كل مُرَاد إن لم 


يرد لله ويتصا ہو َإِلَا قَهُوَ مضمحا منقطہ فة ليس إِلَيْهِ المُتھیٰ 
>0 مم سی سے 5 ف 0 2 - 
رل الم إلا إلى الذي امت إِلبْهِ الأو ركلهنا فاتهت إلى علق 


.)4١ /٤( صحيح البخاري‎ (١( 
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E EE‏ ات قدا وي رع کک ہی انيقي 
لأجله فمحبته عناء وَعَذٌاب؛ وكل عمل لا بُرَاد لأجله فَهُّوَ ضائع وباطلء 
وکل قلب لا يصل إِلَيّْهِ فهر شقي مَحْجُوب عن سعادته وفلاحه» فَاجْتمع مَا 


ہے 





*\ ¢ 


سے سے مر ور 


الاين نہ © [الحجر: ]۲١‏ وَاجُتمع 
ما يراد لَهُ كله في قَؤْله # وَأَنَإكَ ريك الس )) [النجم: ]٤١‏ فَلَيْسَ وَرَاءه 
سُبْحَائَهُ غَايّة تطلب وَلَيْسَ دونه عَاية إِلَيْھَا الْمُنتْهى وَتَحْت هدا سر عَظِيم من 
أسرار التَّوْحِيد ومو أن القلب لا يقر ولا یطمئن ويسكن إلا بالوصول 
0ك 


ع ہے 
ہی 


7 لے لو ار 
يراد مِنهُ كله في قوله # وإنمن 


بلال وسعادته في الدنيا: 

انظر إلى بلال لہ هذا الرجل الذي إن نظرنا إلى ظاهره نقول: هذا 
مسكين عذب في الحياة الدنیاء والحقيقة أنه من أسعد الناس في هذه الحياة 
الدنياء والدليل أنه لما حضرت بلالا الوفاةء قالّت امرأته: واحزناه» فَقَالَ: بَل 
واظرياة عدا اف الأحة عمد © 

إن بلالا هو السعيد حقاء سمع النبيٌ بُ خشخشة نعليه في الجنة. وهو 
يوم يسحب على الرمال» ويجر على وجهه. يقول: أحدٌ أحد؛ لأنه ذاق 
حلاوة الإيمان» وارتفع الإيمان في قلبه إلى درجة أنه لا يشعر بالعذاب. 


.)۲۰٢ الفوائد لابن القيم: (ص:‎ )١( 
:) ::/9( الرسالة القشيرية:‎ #9 








90 ومن أسباب السعادة الرضا بالقضاء والقدر: 


يقول سُبِحَانَه وَتعَالیٰ: ٭ مآ أْصَاب من مُصِسَةٍ لذن او ومن يوم بال 

هد لبر € [التغابن: .]١١‏ عَنْ ابي ظَبْيانَ قَالَ : كنا عند علقمة فقرئ عِنْدَهُ هَذْهِ 
ليه ومن ي ميال ية 4 تَشیل عَنْ لِك فَقَالَ: هُوَّ الرَجُلُ تُصِيِبْه 
انت فارضتھ کت E‏ 

4 وذكر عن ابن قتيبة أنه قال: ما كان یتسلیٰ الجاهليون في جاهليتهم 
وأهل الشرك في شركهم إلا بالقضاء والقدرء تموت ناقة المشرك فيقول 
es‏ 


\ 


3 


E 


2 رن ۶۶۰ کہ رك ۲٠ں‏ یھ ع 2 ر س > م 2 صصہ 2 
24 ا م سے ° کہ كذ رمعو و 
اردق کا | اگ ا و 


يت كل مسال شخور © 4 [الحديد: ۲۲ - .]٢۳‏ 
عرض علي حمین اعد اسحا لھا نین ست فاشك 
ولا یکیٰ ولا تاس خت كانت الملائكة تصافحہ ١‏ 
© ومن أسباب السعادة: الإحسان إلى الناس بالقول والفعل : 
ومن أسباما الإحسان بالبسمة» وبلين الكلمة؛ والشفاعة الحسنة 
والصدقة» والبر» والصلة» والزيارة» وبمساعدته بأي نوع من المساعدة كلها 


17 سر این كفي 11 
)٢(‏ الإصابة في تمييز الصحابة: .)٥۸١ /٤(‏ 
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تدخل عليك الطمأنينة» في الدنياء وقد سلف شىء من هذا. 





4 ومن أسباب السعادة: النظر في الدنيا إلى من هو أدنى : 
من أسباب السعادة النظر إلى من هو دونك في الرزق والمال والصحة 
والسکن والمعيشة» لترئ نعمة الله سُبحَانَه وَتَعَالیٰ في الحظوظ الدنيوية 
عليك ولا تزدريهاء أما في الحظوظ الدينية» فلا تنظر إلى من هو دونك في 
جس جو وام اللو ےج تی پر بز دور 
ہے یتوہ قَالَ: قال 
يفول الله عله َه : «انظروا إِلیٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولا تَلظُرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْدَكُمْ 
هو ادر أن لا كز دوا تشع ات كال ا مُحَاوِيةَ - عَلَيكُهْ). )١(‏ 
# يقول ان و ہا وَهكوُلَ من عطلو ريف مَمَاكانٌ 
76 رق E E‏ 


عطاء ريك حظورا '(ع) أنظر كف ضَلْنَابِحَصَهُم عل عض ولاخرة اکر درت 


وا کر مض یا ) € [الإسراء: ۲۰ - .]٢٢‏ 
٭ وقال شُبِعَائَه وَتعَالیٰ>٭ مَن کان بريد اَلحَيََةَ الذنيا وزیکہا توف إل 


9 


عق فا وکر فیا 1 بت © وكيك أن س ف ن الکو ر كاد 
e,‏ ماصعو اف هاو بطل اڪ انرا يََمَلُونَ 10 € [هود: .])١ ١ - ١6‏ 


EA E E EO 
2 کے مم گر سد 5 تک ے ر بے ۔۔‫‎ 
ر لرن لِبُمُوتهِمَ سقَفًا من سد وَمَعَاحَ َا يظهروت (۳ا ولوت‎ 








کے ےھ ےی م ےصح سے کے رح وه > م ده مم س مم 
بویا وسریا علا کوت وزخرفا وإن کل ذلك لما متلع الحيؤة الدنیا 


بھ> لم 
5 


لحر عند رَبك لِلمتَقَينَ ا(۳ € [الزخرف: .]٣٣ -۳٣۳‏ 


7 ومن أسباب السعادة: العلم الشرعي : 

لأن العلماء العارفين بالله هم السعداء. وسأكتفي بذكر مثال واحد لرجل 
إن في الدنیا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدريء إن 
رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من 
بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني علیٰ ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ما شاء الله» وقال لى مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه 
تعالیٰ. والمأسور من أسره هواه. 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: # فضرب ينبم 
سور لهاب اوه فی الرمة رھ ین قبلمالعذاب )4 [الحديد: »]١١‏ وعلم الله 


ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف 
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الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» 
وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء 
وأسرهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وکنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه. 





فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وینقلب انشراحًا وقوة 
ويقيتا وطمأنينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» 
فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
إلیھا۔(١)‏ 

© ومن أسباب السعادة: الإكثارمن ذكر اللہ: 

إن من داوم علیٰ ذكر الله يحيا سعيدًا مطمئن القلب» قال تَحَالَى: ألا 
ِنِكَرٍ اَلَو تطمين الوب )€ [الرعد: ۲۸]ء وأما من أعرض عن ذكر الله 
فهو من التعساء البؤساء قال تعالیٰ: # ومن يعس عن کر الح ميض له رسَيطتًا 
ہے [الزخرف: 7]» وقال تعالئ: # وَمَنْأَعَرَض عن زِصَكرِى قن 

مةك نتم ال ا 0 ا لقال سازے 

وم من در اله اوک فى صَكلٍ مُِينٍ € [الزمر: .]٢٢‏ 


.)٦۸ الوابل الصیب من الكلم الطیب: (ص:‎ )١( 








© وإن من أعظم أنواع الذكر: قراءة القرآن : 


5 1 ۰ ج PE‏ 2> ے‫ 0 م سا ٥۶‏ کی 24 کے 
يقول الله تعالئ في حق القرآن: # قل هو لے ءامنوا دی وَشْفاء 


ہج وو ہئ۔ ہہ 


ولب لا بوم ف ءادانهم وق وهو عليه عَم 4 [فصلت: ]٤٤‏ ويقول 


ایک 


لاجس سير ے صح برس سا صھہ۔ اوو رلاد سجوے 


¢ 
سبحانه: # وننزل من القرءان ماهو شفاء ورحمة للموّمين © [الإسراء: ۸۲] 
فأنزله الله كك شفاء لما في الصدور وهى القلوب. فالقلب لا يطمئن إلا إلى 
ذكر اللہ وإذا جعل الإنسان لنفسه موعدًا مع الله في تلاوة كتابه ومناجاته» فإنه 
يعر ض نفسه لأعظم سبب من أسباب السعادة. 
© ومن أسباب السعادة: اليقين بأن سعادة المؤمن ا لحقيقية في الآخرة لا في الدنيا : 
قال تعالیٰ: # وم ان سدوا فی اة حَئِدِنَ فہامادامت السموت والارض 


یا سر ا ر سم هدم 2> 34 8 اث ےم 8 
لا ما شاه ربك عطا عبر مجدوذ € [هود: ۱۰۸]ء ويقول رَسُول الله گل : (الدنیا 


ع 2 


سِجْنٌ الْمُؤْمِنِء وَجَنَة افر ». )١7‏ 

ذکروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضی القضاة مر يومًا بالسوق في موكب 

عظيم وهيئة جمیلة فهجم عليه يهودي بیع الزیتَ الحارہ وأثوابُه ملطخة 
اث 0 ەو د ےک ہس ١ه‏ ۲).؟ 

الإسلام تزعم أن نبيكم قال: «الدَنْيًا سجن الْمُؤْمِنِ وَجَنَة الكافر»." فأي 

سجن أنت فيه؟ وأي جنة أنا فيها؟ فقال: نا بالنسبة لما أعد الله لى في الآخرة 
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من النعيم كأني الآن في السجن» وأنت بالنسبة لما أعدٌ لك في الآخرة من 
العذاب الأليم كأنك في جنة فأسلم اليهودي.(١‏ 

© ومن ساب السعادة: انشراح الصدر وسلامته من الأدغال: 

وفي القرآن الكريم آیات عديدة في مقام الانشراح» فقد حكئ الله عن 
موسیٰ - عليه الصلاة والسلام - قوله: رت اخ لی صَدَرى )4 [طه: ٢٥]ء‏ 
وقال تعالیٰ - ممتنا على رسوله محمد پل : «أَلرسنَىَ اك صَدْرَةٌ ل * 





ری و مت 


[الشرح: ١]ء‏ وقال تصالیٰ: لن یردان آن هریه يشخ مدره الاسر » 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ ويقول - جل شأنه: ل أفمن شر أله صذرہ لاسو فهو عل 
ورين رَو # الزمر: .]۲٢‏ فانشراح الصدر وطلبه من علامات السعادة 
وصفات السعداء. 

© ومن أسباب السعادة: حسن الاختیار للصحبة. 

إن مصاحبة الصالحين خير وبركة في الدنيا والآخرة» قال تعالیٰ: 
% الماك وين عقن بتو د وَإِلَااْلْمَتّيِح 4157 [الزخسرف: ۷٦]ء‏ 
ولقد أمر الله تعالئ نبيه محمدًا - گل - والآمر عام له ولأمته - بلزوم 
الصالحين» ومصابرة النفس على مصاحبتهم» والبقاء معهم. خصوصًا 


رصاح > 


ید سیت تعالیٰ #وَآصَيرٌ سك مَع الذي يدَعوت رهم 


کے ا ے ساح سا 


الْعَدَؤةَ وَالعتیيِیدُونَ ول مروف تسایس ات او نان 


ےط 


.)6 55 /۳( فيض القدير:‎ )١( 








ےھ 


قَالَ: كنام مع التب - ل - س تة تقر قال الْمُشْرِكُونَ: اطْرُدْ هَؤْلَاءِ لا 


یر 


روون عَلَيْنَاه قَالَ: 0 


ےت - مَاشَاءًا 


ےہ 


اَن 


27 آ1 ہصح و مس كوو ص سا ما ١‏ 


يقم“ EE‏ ث انَل الله لله 5ك : ٭ ولا تطر رالذزين يدعون ربهم بالغدوو وَالْعِثْیَ 
کا کک 


مسوم جو ری 80 ۲ 
ُحْذِيَكَ وتا أن تبت ع من وما ان تج مِنْه ریا طَيّبَةَ؛ وَنَافِحُ الكير: إِمَا أَنْ 


0 أن تحر 


حرق ياك وَإِمَا 
n‏ لته : أن النبي بُ قال: «الرَّجُلْ عَلَیٰ دين عَلیلِهِ ليله 
AE‏ 0 00 


- قوله: اعَلّیٰ دين حَلِيلِه): أي علیٰ عادة صاحبه وطريقته وسيرته فلينظر 
أ يتأمل ويتدبر من یخاللء ذ فمن رضي دينه وخلقه خَالَلَهُ ومن لا تجبّۂُ 
)€( 


رِيحًا ية .)٩‏ 


فإن الطباع سراقة. 


قال الشاعر: 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (5115؟). 


.)۲٦ ۸( صحیح مسلم:‎ (٢ 
.)۹۲۷( : و حسنهہ ا‎ E سنن أبي‎ (۳) 
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ہے هي 3 N‏ 
ےرت 
سج بپو ہو رر مد ری 


يك قال: «الأَرْوَاحُ ا وه دة فما تارف ينها الف وها تاک ما 
اتف (١)‏ 





وتألفها هو ما خلقھا الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأء وكانت 
الأرواح قسمين متقابلين» فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت 
بن م غا عه نيمي الا اوا التصايكو الأشوان ات ااا 
فإذا كان صاحبك طيبًا فإنه يدخل الراحة والآأمن والسعادة عليك؛ لأنه لا 
یجركء ولا يدعوك إلا إلى الخير؛ لکن إذا كان صاحبك سيئًا فإنه یجلب لك 
السوء من کل جانب» وني هذا يقول الشاعر: 
فلاتص حب أخاالفسق وإياك وإياه 
فكم من صاحب أردئ مطيعًا حين آخاہ 
يقاس المسرء بالمرءإذاماالمرءماشاه 
وللناس على الناس مقاييس وأشباه 


وللقلب على القلب دليل حين يلقاه 


(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۳/ .)١715‏ 








© ومن اباب السعادة: الزوجة الصالحة. 


إن الارتباط بزوجة يمثل مصيراء ولهذا ينبغي أن يكون الاختیار مبنیّا 
على أسس قويمة لا على مجرد نظرات عاطفية» أو نزوات نفسية وجنسية» 
ولهذا حدد النبي عه الضوابط التي يضعها الرجل في نظره وهو یختار عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ انه . عن الب يله فَالَ: شُنْكَخ المَرْآَةٌلأرْبَع: لمالا وَلِحَسَبهًا 
وَجَمَالِهًا وَلدِينِهاه فَاظْمَرْ بَاتِ الین ثَرِيَتْ يَدَاك2.٠21:‏ فالذي عنده زوجة 
ليس عندها دين خاسر» لأن الأصل أن يبحث عن صاحبة دين ثم لا مانع أن 
يبحث عن بقية المقومات كالجمال وغيره» ولهذا قال لہ : «مَا اسْتَقَادَ 
الْمُؤْمِنُبَعْدَ تَقْوَى اللو حيرا لَُمِنْ رَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ مرها أَطَاعَنْةُ ‏ وَإِنْ 


8 
2 


71 


َظَر للها سَرَنْة ٠‏ وَإِنْ اَقسَمَ عَلَيھَا رنه وَإِْ غَابَ عَنْهَانَصَحَنْةُ فِي تَفِْهَا 


1 


ماله 220.25 فإذا وفر الله لمسلم هذه الزوجة فلیحمد الله عليها. 


۸ 
۹ 
5 
\ 
۷ 
ام 
5 
3 
0 
VC‏ 
00 5 \ 
\ کے 
١‏ واة. 
٦م‏ 
ع 
2 
و« 
N‏ 
ا 
طاو 
اھ 
٦‏ 
N‏ 
0 
ا 
7 
1١‏ 
9 
0 
ہ. 
ما 
f7‏ 
5 
ہم( 
7 
83 
0ے 


م مہہ ع ہے ہو 09 راق ر دي سلسم به ۱ 
ایك وينه عد وة اندو ل حمية ا وما یلک ها[ الذي 


۵ 


.)٣۰۹۰( صحيح البخاري:‎ )١( 

(۲) هذه تمثل الخلق. 

(۳) هذه تمثل الجمال. 

فک لاد 

)٥(‏ سنن ابن ماجه: (۱۸۷). وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف» لضعف عثمان بن أبي 
العاتكة وعلي بن يزيد -وهو الألهاني- القاسم: هو ابن عبد الرحمن الدمشقي. 
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و 





ا ال كر 
سول الل يه قَال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصَرَعَة إِنّمَا الشَّدِيدٌ الَذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ 
فد العف لآن الاتسان خا يعضت منتكون تصرفائه انتا غير 
سرستی ستل وار نت ظلما مک بإ متكي بام لكي ذا اندنع 
وراءها ندم. 

گ يقول الشافعي له في بعض أبياته: 
لماعفوت ولم أحقد علئ أحد ::: أرحت نفسي من هم العداوات 
إني أحيي عدوي عند رؤيته ٠٠‏ لأدفع الشر عني بالتحيات 
راطپے اليش للإنسان اہن كانتا قو حش قلبي بات 
الناس داء دواء الناس قسرہہم '” وفي اعتزالهم قطع المودات. ۲۲ 

والإمام الشافعي كان جالسًا في يوم من الأيام في حلقة من حلقات العلم 
فدخل عليه رجل أحمق يسبه ويشتمه» فما رد عليه بكلمة واحدة؛ فلما 
انتھیٰء قالوا له: يرحمك الله يا إمام! ألا دافعت عن نفسك؟ 

فقال لهم ثلاثة ثة أبيات: 
قَانُوا سكت وَقَدْ خوصمت قَلْتُ لَه . × إِنَالْجَوَابَ لاب المَّرٌ مِفْنَاحٌ 
فَالصَّمْتُ عَنْ جَاهِل أو أَحْمَقٍ سرف ٠‏ أَيْضًا رفيو لِصَوْن الِْرْض إِضْلاحُ 


.)1١١5( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)۷۲ غاية المنوة في آداب الصحبة وحقوق الأخوة: (ص:‎ )۲( 








کو نو ہے سے ا او 9 
أمَا ترى الأشد تخشّئ وَهِي صَامِتَة ” وَالْكَلْبُيَخَْى لَحَمْرِي وهو ٠(2‏ 


الكل يخاف من الأسد وهو صامت» والکلب يرجم وهو ينبح» فهل 
الكلام والنباح دليل علئ أفضلية صاحبه؟ لا. 

إن الأفضلية في الدفع بالتي هي أحسن. هكذا علّمنا الإسلام وعلّمنا 
رسول الله يك الذي أوتي من الحلم والأخلاق أعلى قدرء حتئ قال لِلأسّحٌ 
شح عب الْقَيْس: ١إنَّ‏ فيك حَصْلتیْن يُحِبهُمَا اللة: الْحِلْم وَالأَنَاق. (؟) 

© ومن أسباب السعادة: عدم التفكير في مشاكل المستقبل. 

إن من الناس ناسا يعيشون مشكلة ليس لها وجوه أضلا -فلماذا يعيش 
في مشكلة غير موجودة؟ أو في هم غير موجود؟ إن الأفضل أن يجعل المرء 
لكل حادثة حديثا. 

فلماذا يخاف إنسان من أمور غير موجودة؟ 

مثلا: یخاف أن يمرض وأن يأتيه السرطان» أو أن يفصل من الوظيفة» 
أو مور > لا تخف على شيء في المستقبلء دع المستقبل لله» وفوض أمرك 


1ك حتكانه وهال ا الات « گا لای الى لا يموت وَسَيّحَ 


مو و فی بو بِدُوْبٍعِبَادِوء حيرا € [الفرقان: ۸٥]ء‏ وإذا حدثت المشكلة 
)١(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان: (۳/ .)۱١‏ 


(٢‏ صحیح مسلم: (۷).» والحلم: الصبر علیٰ الناس؛ والأناة: عدم الاستعجال ف 
ا 


ربانية الإسلام 





موانع السعادة 


لاريب أن ثمة موانع كثيرة للسعادة تحول دون الوصول إليهاء والتنعم 
وإليك أيها القارئ الكريم أهم تلك الموانع: 

١‏ -الكفر: 
يقول الله تعالئ: ٭ڑ ومن يردان لہ عل صذرہء ينا حا اتا 
کی الم 4 [الأنعام: 170] هكذا يصور القرآن التعاسة والشقاء 

تصويرا دقيقا. 

٢‏ -عملالمعاصي والآثام والجرائم: 

إن المعاصي التي يقترفها الناس آناء اللیل وأطراف النهار لها آثار مدمرة 
على الفرد والمجتمع والحياة كلهاء وذلك أن قوام الحياة وصلاحها إنما هو 
في الطاعة والاستقامة على أمر الله والتقيد بشرعه الحنيف» وکل انحراف عن 
أمره» وكل اتباع لنزغات الشيطان وکل تفلت من دينه إنما هو ركض وراء 
السراب» و ضرت ف تيه الشقاء ولا بد أن يلم الإنسان آثارها التكرة نی 
نفسه وحياته ثم في أخراه يوم لقاء ربه. )١7‏ 


.)۳۱٣۲ دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ: (ص:‎ )١( 





٢‏ -الحسد والغيرة: 

وأمر الحسد خطیرہ حتیٰ إن الله تعالیٰ يأمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد 
قال تعالئ: # ومن سََرَّحَاسِدٍإِدًا حَسَدَ )4 [الفلق: ٥]ء‏ وقال الله تعالئ: 
© أَمَيحسَدُونَ الاس حل مَآءَاتَه اة من فَضْلِدء € [النساء: .]٥٥‏ قال ذلك عن 
الكفا و قال »مول الله خر سد ف الا ادوا ول تاا ول 
تَقَاطَعُواء وَكُونُوا باد الله إِخْوَانَا». () 

٤‏ -الحقد والغل: 

قال تعسالیٰ في سورة الحشر: لوَلاجحَلْفِ فُليَاِلا َس امَو 4 
[الحشر: .]٠١‏ 

يصف الله تعالئ المؤمنين في هذه الآية بأنهم يقولون هذا الدعاء لأن 
الغل من موانع السعادة» ويقول تعالئ واصمًا المؤمنين في حياتهم الأبدية» في 
جنة الخلد: # وتَرَعَنَا مَاف صَدُورِهِم من عل # [الأعراف: 47 ]. 

۵ -الغضب: 

لا شك أن الغضب من حواجب السعادة والانشراح» ولذلك امتدح الله 
المؤمنين قائلًا عنهم: # وَإِدًا مَاعَضْبوأ هم بعرو )€ [الشورئ: ۳۷] ويقول 
الرسول: «لَيْسَ السَدِيد بالصرَعَة إِنَمَا المََدِيدُالَّذِي يَمِْكُتَفْسَهُعِنْدَ 
القَصّب) .000 


(۲) صحيح البخاري: ٤(‏ 1۱ 
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٦‏ -الظلم: 





۷ -الخوف من غبر الله : 

إن الخوف من غير الباري سبحانه يورث الشقاء والذلة» ولذلك قال الله 
-تعالئ - عن بني إسرائیل: لأوْلَيِكَ ما كلهم أن یَدَخُلُوعَا إ لا ات 4 
[البقرة: »]١١5‏ وقال تعالئ: 00 مادک طوف اوا ےا دقلا تخا فوش 
وَحَاهُونٍ ن5 نے مُوَمِنںَ  )۷(‏ [آل عمران: ٥۵ء‏ وقال إبراهيم لقومه - كما 
ورد في القرآن: # ولا لَحَافٌ ما تركو یہ 4 [الأنعام: ۸۰]. إذن فالخوف من 
غير الله من موانع السعادة. 

م -التشاؤم: 

0:77۶5 ہہ ٴ۰ 
يعجبه الفأل» ويكره ہ التشاؤم عَنْ انس اء ا کل قَالَ: «لَا عَدوَیٰ 
ولا طِيرَة وَيُعْحبْنِي المَألُ الصَالِحُ: الكَلِمَةٌ العَمَنَة), (۱) 


۹ -سوءالظن: 

قال حو الاک رول 2 ا ادن امنا سيا را لظن إت بَعَصَ اَل 

نك 4 [الحجرات: 17]» ويقول الرسول: اكم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنّ اذب 
الکدیٹ.....).(۲) 


.)۲۲٢ ٤( واللفظ له» صحيح مسلم:‎ )۵۷٥٥( صحيح البخاري:‎ )١( 
.)٥٦٦٦( صحيح البخاري:‎ )٢( 





٠‏ - الکابر: 

المتكبر يعيش في شقاء دائم» وتعاسة أبدية» وإن تغطرس. وتعالئ على 
الناس» وغمطهم حقوقهم. 

: تعلق القلب بغبر الله‎ - ١ 

كتعلق قلب العاشق بمعشوقته» ويكفي لتصوير خطورة الأمر أن نقرأً 
قصة مجنون ليلئ؛ لنعلم كيف عاش هذا الرجل شريدًا طريدًاء حتیٰ جن 
ومات وهو عاشق. 

وكم من عاشق مات في عشقه» وقدم علیٰ الله وقلبه معلق بغيره. فيالها 
من خسارة دنيوية وأخروية. 

۲ -المخدرات: 

إن كثيرًا من الناس يتوهم أن السعادة تجتلب بمعاقرة المُخَدَرَات 
والمشكرات» فيقبلون عليهاء قاصدين الهروب من هموم الدنيا ومشاغلها 
وأتراحهاء وإذا بهم يجدون أنفسهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

25ى دسحي الما e GaN‏ 
الشقاء» واليأس» والانحلال» والدمار دمار الفرد والمجتمع والأمة» وإن لنا 
في الواقع الحاضر لخير شاهد علئ ذلك فليعتبر أولو الآلباب. 














الدخول في معية الله وحمايته 


إن المسلم يحتاج إلى الربانية حتیٰ يدخل في معية الله وحمايته» لآن الله 
قد تكفل بالحماية والكفاية والنصرة لكل من انتسب إليه وصار من أوليائه 
قال تعسالیٰ: # إِنَّعِبَادِى لیس لك عليبهم سلطان وک ريك وحكيلا 4 


)١(‏ المعية معناها: النصرة لأوليائه المؤمنين بالتأييد والنصرة وهى المعية الخاصة» كما 
قال النبي هن لما قال له أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرناء فقال: (ما 
طك باقن ال فالا قال دنال هما ف الکان کٹل لمو ك 


رة اک الہ مَعَصاً ‏ [التوبة: ٤٤][التوبة: ]٠٤‏ وقال تعالى: ‏ لاله مع 
م 2 o CP‏ ا ا 
اين اَتَقوا وَين هُم خوت )4 [النحل: ۲۸]. وكما قال كك لهارون 


وموسیٰ: اآإئی مما اسم وار (5) 4 [طه: ٦‏ أي: بتأبيدي ونصري 
وبسماع دعائكما. 

وهذه المعية الخاصة بخلاف المعية العامة: قال تصالیٰ: # ألم تر أن هبعلم ماف 
لکوت وَمَ فى الا مَِيَححُو ين موی َة لاهو َيه 4 [المجادلة: ۷] أي: 
بعلمه 8 وَلَاحَمْسَةٍ إِلَاهْوَسَادِسُهُمْ 4 [المجادلة: ۷] أي: بعلمه وا ادن ین َلك وَل 
61 ی 1اا بعتي بعل او اذا تمر امراب 
لقم ناه یکل َء علي 4 [المجادلة: ۷]ء فهذه هي المعية العامة لأن الجميع 
تحت سمع الله كك وتحت بصره» وهذه المعية العامة تستوجب من العبد الحذر 
من الله كك والخوف منه ومراقبته. أما معية التأييد والنصرة والتسديد فتستو جب من 
العبد أن یستغني بالله ك وأن یتقویٰ ويستأنس بالله كك 
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[الإسراء: ]٠٦‏ وقال تعالی: ‏ الس آله یکافي عَبَّدَة 4 [الزمر: .]۳٣‏ 





فأولياء الله لا یخافون إذا ما خاف الناس ولا يحزنون إذا ما حزنوا لماذا؟ 
لأنہم في حمایة الملك قال تعالیٰ: الا ارک أوَلك الو لا حرف عَلَيھم مَلا 
م يرت 27 ال ء موا افا نتوی © لهم شان احير 
لی ا اوت ل نري وک ان ار اھ هو الْمَوَرُ الْعَظِيمَ 109 4 
[یونس: ٦٦‏ -15]. 

أما غيرهم فيا حسرتهم وهم يشعرون بأنهم كالأيتام في هذا الكون» ليس 
لهم صلة بمالك الملك ومدبر الأمر.... فمن ينصرهم من بعد الله؟ 

إن الدخول في حمیٰ الله ومعيته» والاستمتاع بمقتضيات تلك الحماية من 
سكينة وطمأنينة وراحة بال» وعدم خوف أو حزن من ماض أو مستقبل لمن 
أهم الأسباب التي تؤكد حاجتنا إلى الربانية. 

وهذه بعض النماذج التي تؤكد هذه الحقيقة: 

: فوح اكك‎ - ١ 

لقد خلق الله العباد حنفاء علیٰ التوحيد فجاءتہم الشياطين فاجتالتهم من 
عبادة الله سبحانه إلى عبادة الأصنام والأحجار وغيرها من المعبودات 
الباطلة» وأول ما حصل الشرك في قوم نوح» وكان شركهم بتعظيمهم لبعض 
صالحيهم وتصويرهم صورًا لهم» ثم عبدت تلك الصور بعد فترة من الزمن» 
ثم أرسل الله الرسل ,ليقيموا الحبينة على العباف فكان نوع أول وسول إلیٰ 
أهل اللأرضء فدعا قومه إلى عبادة الله سبحانه بشتیٰ الوسائلء واستمر ألف 


سنة إلا خمسين عامَّاء حتیٰ أخذ الله آهل الشرك من قومه بالطوفان بسبب 
إعراضهم عن دعوة نوح ا 

© نجاۃ نوح اك والمؤمنين وهلاك الكافرين: 

أوحیٰ الله سبحانه إلیٰ نوح بقوله: ط َه لن يمت من ويك إلا من قد ءا 
لايس یع اانا علوت (©) وَأصَتع الاک ايزا وو ولا ونی ف أن 


ظلموا إِنہُم مُعْرَفونَ ا( € [هود: ٣‏ - ۳۷]ء ثم جعل الله لنوح علامة يعرف 
a a‏ کر E E‏ 
[هود: ]٤١‏ (التنور): هو مكان الخبزء (قَارَ التُوزڑ فهذه علامة على نزول 
العذاب» ثم أوحئ الله إلى نوح أن: احمل في السفينة: #من ڪل رَوََيْنٍ 
اين واه # [هود: »]٤١‏ وكلمة (وَأَهْلَكَ) هنا: يدخل فيها الولد وتدخل 
نوا لكر الله قال ی سی عاد ال وی ا وا ا 2ا 


.]5٠ [هود:‎  ٌليِلَ‎ 


8 م 


ب 1 مم 1 7> 


یقول ربنا تبارك وتعالیٰ: 9# وال كبابش راه رھ اوم رها 
ری لف تع وی یری بهم فی مو كلجال واد ابد وکا فی 
مَعْرْلٍ يب اکب مَعَنَا ولا نک مآ كَفرِينَ () © [هود: ٤١‏ -٤٥]ء‏ أنزل 
الله الطوفان على الإنسانية في زمن نوح ولم ينج إلا عدد قليل» ثم أهلك الله 
الأرض ومن عليهاء تقول بعض كتب التفاسير: إن الذين نجو مع نوح في 
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الع انار کا اق ایت اکر 107 ازيل افعلن لاسا 
E‏ تا 


ہے و 8ھ 


ج می کا سرت لايك بے کر 
يول سَحْرَمَاعَليِِمْ سبع يال وَثَمَديَة ايا حْسُومًا - متتابعة- فتریف القوم 
ہا رع نكمم اعجار َل حَاوِيةَ ا 14الحاقة:٥-‏ ۷]. 

أرسل الله الطوفان فأغرق جمیع أهل الشرك والكفر ولم ينج إلا من آمن 
مع یح 





يقول الله تعالیٰ: ونادیٰ وح اب ةوا ق مرن کت سكن 
ولا تک ع لْكَفرِيَ (ك)) قال ستاوۍ إل جَبَلٍ بعصم یرے الما قال لا عاصم 
يوم ِن مر او إِلا من بحم وَحَالَ بِننهُمَا الموج کات من المَعرقیرے کے 4 
[هود: ]٤١ - ٤١‏ وهذا فيه إشارة إلى أن النسب الحقيقي هو نسب العقيدة 
والدين» نوح ينادي ربه ويقول: دای مِنَ هَل * [هود: ٤٤]ء‏ فيقول الله له: 
ند کی اک > اتسويةء ارما تسر رق ستھ 


یقول الله تعالیٰ: لد الوأ َو متا ر وَأ منک ويا عیدوت من دو دون أله کر 


)١(‏ ولذلك أقول للدعاة: 0 0101701*٭ 
من الأنبياء سيأتي يوم القيامة وليس معه أحدہ مع أنه بلع وأقام الحجةء ولكن كما 
قال الله ستعاف + لان مكلت هدق : و کی اله ويف تن مقا © ال 


- ٦٢ دک رْلِنَما ت مدر © لست عليّهم بمْصَيْطر © ) [الغاشية:‎ # ١ 
[YY 





رر وار رر ےرک رجت سس سس ر امج رہ سم ص پک ہے ا 
9 ر ویدا ناويك المداوۃ لاء أبدا 1 [الممتحنة: ٤]ء‏ ويقول النبي کیا : 
أو عد الايمان الك ف الله وال فى ا9گ رلالھ يفول تال : 
«أوثق عرّئ الإِيمَانٍ الحب في الله والبغض في اللو" ٠٠‏ ولذلك يقول تعالیٰ: 


و 


کی 2 ع ے حر ہم و مم مجر می وو ہم رسي مر ےہ و کو 
لا جد قوما نو يالله والمور الاخر نوادوت من حاد الله ورسوله, 1 


.]۲٢ [المجادلة:‎ 

٢‏ - إبراهيم اكة: 

© ابتلاء إبراهيم الث بإلقانه في النار: 

وشأن الطغاة في كل الأزمنة والعصور أنہم لا يملكون حوارًا ولا حجة 
ولا بيانًا ولا أدلة» وإنما قالوا: #فَأَلْفُوهُف الیم 4150 [الصافات: ۹۷]ء 


فكان قرارهم هو الحكم بإعدام إبراهيم حرقًاء كما قال فرعون: درون آمل 


صا 


خر سا 22و IS‏ 
3 


مومئ وَلَيدَع ريده © [غافر: .]۲٢‏ 

فالقتل والتدكيل والبطش والتعذيب لغة الطغاة في كل الأزمنة مع 
أصحاب دعوة التوحيد. 

فجمعواله حطبًا ووصلت النار إلى عنان السماء من شدة اشتعالهاء 
وجاء في بعض الآثار أنه كانت المرأة منهم إن أصابها مرض تقول: لئن 
شفيت من مرضي لأجمعن حطبًا لنار إبراهيم فالكل اجتمع عليه. 


کے ہے 


ولكن متیٰ کان يعرف الحق بكثرة أتباعه؟! قال تعالیٰ: # وَإِنْتْظِعَ كر 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي: (VAT)‏ واللفظ له مفستل انت «(EAA /۳٣(‏ وانظر 
لوہ لع لق 





ڪڪ كت 
@ اہ ربانية الإسلام 


مهاج 


من ف الین َو عن سیل أله 





.]١17 [الأنعام:‎ € 

فجاءوا بإبراهيم» ومع شدة البلاء إلا أنه لم يتزعزع» ولم یتراجع أو 
یتباطأء بل وثق بربه» وتوكل علیٰ خالقه. 

# قال ابن عباس: حسبتا الله ون نعم الوَكِيلٌ» الها ِبْرَامِيمُ الا حین 
لی فِي النَّانِ وَقَالَهَا محمد بر١‏ ین قَالُوا: لی الاس 6د کے 
َحْسَوْهم رادم یما وقالوا حسبتا اله وعم وڪيل( € [آل عمران: 
)٣۴‏ 

دخل إبراهيم النارء والنار من طبيعتها الإحراق. ولکن للنار خالق» وهو 
الله رب العالمين سبحانه» يقول الشنقيطى في أضواء البيان: فالأسباب قد لا 
تأتي بمسبباتہا؛ لأن الأسباب والمسببات لها خالق وهو الله كبك فقال الله كِيْك: 


# قلا يتناد ای ھا عن إِدهِيمَ 19 7ئ ا مو کیا فجعلننھم 


الْكَفْسیدے © ٭ [الأنبياء: ٦۹‏ - ۷۰]ء وني الآية الأخرئ: # ادوا پوك 
جَعَلتَهُمْ الْأَسَفَلِينَ ا € [الصافات: ۹۸]ء فخرج من النار مرفوعَ الرس 
لآن الله تولاه برحمته والله ولي المؤمنين. 

: موسی الكل‎ - ٢ 

اشتد الأمر بين موسیٰ وفرعون» وتمادیٰ فرعون في طغيانه وعناده» وأراد 
أن يكذب بنبوة موسئء وقال: إن هو إلا ساحر جاء بأخيه معه» وجمع 


.)5057( صحيح البخاري:‎ )١( 





فرعون السحرة أجمعين» وأراد بذلك أن یضل الناس عن النبوءة والدعوة» 
ولكن الله جل وعلا أبطل كيده وأبطل سحره : ولا یع السَارَحَيتُ أف 
0 ٭ [طہ: .]٦٤‏ 


وبعد مضي هذه المدة وموسیٰ يدعو فرعون ويخاطبه بخطاب لین 
ويدعوه بدعوة وموعظة رة يقرلا اھ ی إذا اشع رط 
أشده. ووصل الأمر بین بينهم إلى القتل والقتال» لما رأئ فشل سحرته» لم يجد 
إلا اا ت الین ا 0 رن التشرید 


a eta 


والإبعاد فاتعرهم مشترقین #ا ماتا الان قل اصحب موي إن ندرک 
[الشعراء: .]٦٦‏ 

لما ذهبوا ولم يبق من أمامهم إلا البحر وفرعون وقومه من خلفهم 
فما تا الْجَمَعَا عع ةن امك نري التد رف 0 الكل سو کت 
اڑا اوتا إل موس أن اضرب ا اقاي کان کل فرق کالطودر 
العَظِيم لا ٭ [الشعراء: .]٦٦ - ٦٦‏ 


وعبر عليه موسیٰ ومن معه من بني إسرائیل ‏ وَأَزلَنا نَم الكَخَِینَ © 


3 ے ا ا لے 


ينا موس ومن مع امین )ذد رفا ألآحَرِينَ © € [الشعراء: 15-54]. 
معه لحقوا بهم يريدون أن يعبروا علئ البحر, لكنها سنة الله جل وعلاء يريد 
الله أن يغيرهاء وأن يبدلهاء وأن یعکس قانونما ونظامها لأوليائه وعباده 
وأنبيائه» أما الكافرون الجاحدون الظالمون فليسوا بأهل أن تغير لأجلهم سنة 


ربانية الإسلام 


واحدة» أو أدن ظاهرة في هذا الكون» فلما عبر موسئ ومن معه» عاد البحر 
كما كان أمواجًا تتلاطم» وماءً يُغرق من عليه» ثم أدرك فرعون الغرق: # حى 
پا تک ال قا ل اث نهدلا له راع امت ب نوا مويل کے رض 


.۰ 





لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إنه العناد والجبروت 
والطغيان حتیٰ في آخر ساعات العذاب والهلاك» لم يقل آمنت أنه لا إله إلا 


يدر لكا ال2 ا 


الله» بل قال: # ء امب أنه لا إله | 


سے در ے یھ ےہ و : 
الکن وقد عصئدت .]4١ - ۰ EI‏ 


ایی ءامنث بوه ٹوا سیل وأا ملسي © 


ليس ينفعك الإيمان في هذه اللحظة» ولا ينفعك قولك في هذه اللحظة 
وأنت من المفسدين الضالين المتجبرين المعاندين. فانظر كيف تولیٰ الله 


:49 سفينة مولى رسول الله َل : 


6 
e وص‎ 


چا # رویٰ: سام بن رن عن محا بن اللٹکیں عن شف آنذركت 


البْخو؛ فَائکَسَر به و کت ََلْقَاهُ البَحْرٌ إِلَیٰ الساجل» ادف الات 
َقَالَ: اھ الأَمَدٌ! انا سَيڈء ےت EE‏ 


7 و و رو ہے ما ا (١)‏ 
الطريق. قال: .م همهم» » فظنت أ يَعْنِي السَّلَامَ. 


ہ 


.)۱۷۳ /۳( سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 





ربانية الإسلام ام د 
© قصة المحمدين الأربعة : 

عیسو لاس تن حور تو سا ونكت وي سر 
المَرْوَزِيٌ» وَمُحَمّد بن هَارُوْنَ الزُوبَانِي بِِضرَ فَأَرملوا و ةا 
يقوته اضر بوم اجو فَاتَمَمُوا ْلَه في مَنْزِلٍ انوا یو و نیہ اتی 

رُم عَلَئ أن شتهموا وَيضربُوا القزعَة فَمَنْ ترج عَلَيِهالقرعَة EE‏ 
لأَصْحَابه العام فَخَرّجت القرعة عَلیٰ ابْنِ خرَيَْة» ََالَ لأَصحَابہ به: أمهلوز 
حت حت أَصَلّي صَلَاة الخيرّة قَالَ: فاندفع في الصّلاقِ ذا هُم بالشُموع وحصي 

من قل والی يضر يدق ااب لتخو ققل: كم محمد بن تضر؟ نل 
ہیر ہت نْمَكَال: وگ مُحَمَۂ 
بن جَرِیْر؟ فَأعطَاهُ حَمْسِيْنَ يارا وَكَدَلِكَ للرُويَانِي وَابن خَرَيْمَة ثم قَالَ: 


ے 


إِنْ إن الأمِرَكَانَقَاَِا بالأمسسء فَرَأئ فِي المنَام ان المَحَاِدَ جاع قد طَرَوا 


کشحَهم» انفد إِلَیْکُم ا قَسَم عَلَیْکُم: إِذَا نفذت. فَابعثُوا إلى 


ا 


4. 


ke.‏ لقان 


.)۱٦۷ /۱۱( تاریخ بغداد (۲/ 58 0). سير أعلام النبلاء:‎ )١( 





تأمين مستقبل الاولاد 














تامین مستقبل الاولاد )١(‏ 


لقن تا أن المسلم یحتاج ال الربانية لكي يحقق قى السعادة» ويدخل في 
معية الله. وكذلك یحتاج المسلم إلى الربانیة حتیٰ يؤمن مستقبل أولاده. 

© كيف تؤمن مستقبل أولادك من بعدك؟ 

والآن نبين كيف يؤمن الإنسان مستقبل أولاده: والجوابٌ محكمٌ من 
الذي خلقء ٦‏ رت رو 
من عَلفھم دري ضِعَدمَاعَافوا لهم فوا الله ولیٹولواً ولا سر 4)2 
[النساء: ۹]ء هذا هو عقد التأمين الذي وضعه المولئ سبحانه وتعالیٰ في كتابه 
الكريم» ومن أراد أن يحافظ علئ أولاده فلينفذ هذين الشرطين: 

١‏ -التقوى: 

قال تال :ما ادن اموا نوا الله حى تان و ولت اہ 
9 4 [آل عمران: ۱۰۲]ء و قال تعالیٰ: # شم 2 ی الد انرا و ندرا ی 
فاج © € [مريم: ۷۲]ء وقال تعالی: ومس ب الله مل لَه جا © 


رد72 > ےم 


وترزفه من حیث لا تيب * [الطلاق: ۲- -ء وتقوئ الوالد وطاعته لا تضيع 


Ilo وی‎ 


٦ 


)١(‏ سأتكلم بصورة مختصرة جدًاء لأنني بفضل الله فصّلت القول في تأمين مستقبل 
الأولاد في كتابي: (بصائر قرآنية). 
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أبرّاء لا في حياته» ولا بعد مماته قال تعالیٰ: # وأما الام فکان آبواءُ مُؤْمَِيْنِ ‏ 
[الكهف: ۸۰] وني الآية الأخرئ قال تعالیٰ: ٭ وکن أبوهما صلِحا € [الكهف: 
.[AY‏ 

ومن التقوئ أن يؤدي الإنسان حق الآمانة ولا يفرط فيها من أجل 
أولاده قال تعالیٰ: ط کيا لامالا ور له ولوك ونو متي 
ہے وو ےو د 2 13 2 2 2 مع سے ک SE I‏ 5 
وام تكسو © 4 [الأنفال: ۲۷] قم قَالَ: ## وَآعَلموا انا وڪم 
وَأولَدکم فة وك أَلَهَعِنِدَهه أَجْر عَفي ©)) [الأنفال: ۲۸]. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: فَإن الرَّجُلّ لِحْبّه لِوَلَیہ أو ليقو قَدَيُؤْيْرُهُ في بَمْضٍ 


E 
Sg كه وه - ہے 7او سر +2 06 < و سے‎ 0 
الو لانات أو يعطيه ما لا مسشتحقہه؛ فیکون قد خان أمانته؛ وَكذ لك قد يؤثره‎ 
هه سل 8 مہ سے 2 كن 0د فی‎ - 





7 
عاسم O, 5 ۶ 3 ٠‏ من او واج الس ا 0 و و ك5 
زَيَادَةَ فى مَالِهِ أو حفظه؛ بأخذ مَا لا يَستَحِقه أو مُحَابَاۃ مَنْ يداهنه فى بَعكض 


ير سم کا ور سے اوہ کوک د کر سو یں کاو سے نات سر سے 
الولايَاتِ. فیکون قد خان الله وَرَسُولَهُ وخان أَمَائته. ثم إن المُوَّدَيَ لِلأمَانَةِ مع 
ےی ہے کرو 7 ل ۰ o£‏ تر زم و م ع0 ی ا )هه 7 
مُخالفة هَوَاه يبت الله فيحفظة فی أهله وَمَالِهِ بَعْدَهُ وَالمُطِيع لهواه د قبَة اللہ 
و 


4 


بتقيض قصده فيذل أَهْلَهُ وَيْذْمِبُ ماله (1) 


٢‏ -القول السديد: 


الشرط الثاني: القول السديد قال تعالیٰ: ٭ ولیفولواً قول سیبدا 4 
[النساء: 4]. 


في هذه الآية المباركة ذكر الله تعالئ الأولياء أو الأوصياء في معاملة 


(۱) مجموع الفتاوئ (۲۸/ .)۲٤۹‏ 





اليتامئ بأمر جمیل يهز المشاعر والنفوس للبعد عن القسوة على اليتيم» وهو 
أن هؤلاء الكبار الأوصياء مفارقون أولادهم» وربما تركوا ذرية ضعفاء 
صغارًا يخافون على مصالحهم» فليتقوا الله في أيتام الآخرين» كما يحبون أن 
يتقي الله في أيتامهم أوصياء غيرهم» وليقولوا لهم قولا حسنًا سديدًا طیبًا یجبر 
خواطرهم» ويمنع الضر عنهم» ويتفق مع آداب الدين وأخلاق الصالحين» 
بكل ما يحسن إليهم ويسر قلوبهم» ويعوضهم حنان الأب المتوف» فكل 
أولياء الأيتام مطالبون بالإحسان إلى الأيتام» وسداد القول لهم» وإحسان 
معاملتهم ومعاشرتهم» وتقوى الله في کل أموالهم كما يخافون تماما على 
ذريتهم أن يفعل بهم خلاف ذلك. (۱) 

إذن من أراد تأمين مستقبل أولاده فعليه بتقوئ الله في السر والعلن» وعليه 
بالقول السديد في حق الیتامیٰء لأنه يمكن أن يموت ويصير أولاده یتامیٰ 
فيسخر الله لهم من يقوم بهم ويقول لهم القول السديد إذ الجزاء من جنس 
العمل. 

وعليه بالقول السديد في كل حياته عمومًا فلا يقول زورًا ولا يمشى 
فجورّاء وعليه أن يصلح بين الناس إن استطاع فإن لم يفعل فليمنع لسانه عن 
الناس. وہہذا يكون قد أمّن على أولاده لأن صلاح الإنسان وقوله السديد 
ینفع أولاده من بعده بإذن الله سبحانه وتعالیٰ. 


۰ 
۰ 
۳ 


ke.‏ لقان 


.)۲۸۹ /۱( التفسیر الوسيط:‎ )١( 





المبحث الرابع 


الانسجام مع القطرة 














الفطرة 


معنى الفطرة لغة واصطلاحًا : 
القظرة ف ا ا عوطس قط ال ةذ ق سے 
معناه فطره» وتفطر يعني: تشقق» والفطر هو الشق» وجمعه فطور» ومنه فطر 
ناب البعير» إذا نبت. 
وقال كيَكَ: #إِذَاالسَمَا لاہ أنقَطَرَتٌ 0 * [الانفطار: أ نشقت» وى 


س 


حديث عَائِكَة نضا : أَنَّ ب بی الله به کَانَیَقَومُ مِنَ ٠‏ :. 








۰ 


ج 


5 
ےچ 


3 


5 
3 


ا مم 10 وو تمسق 
والقطر هو الابتداء ہی ہیں # مد پل فاطر لسوت 


مج ےے 


وَاَلَْرْضِ * [فاطر: ١ء‏ يعني: خالقهما ومبتدئھما. 
2 .2ئ : كنت لا أدري ما # قاطر السَّمواتٍ والارض * 
[فاطر: ]١‏ حتیٰ أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: أنا فطرت 


البئر» فهي بئري» يعني: أنا بدأتها. ففهم معنئ الفطر من قول الأعرابي» فهذا 
من حيث اللغة. 
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أما من حيث الاصطلاح: فالفطرة هي دين الإسلام» كما في قوله تعالیٰ: 


ادوه لان نينا فِطرت أله اتی قط رالناس علا © [الروم: ]. 

© حقيقة الفطرة التي يولد عليها المولود: 

إن المولود يولد على الفطرة»ء والفطرة هي الإأسلامء وهذه الحقيقة 
نستنبطها من القرآن» ولقد دلتنا قصة آدم الكل على أنه كان على عقيدة 
التوحيد» ودل القرآن الكريم والسنة النبوية على أن هذا لم يكن خاصًا 
بالإنسان الأول وهو آدم | اء وإنما هو عام في كل مولود. 





عو ا 


يقول سبحانه وتعالیٰ: # ہت تی لمأي فطر 
الاس میا کا ی لحَلق ال ذلك الت الیم ولكرى آ کر الطایں 


ےھ مم سر 


لا يعلمون € [الروم: *[. 


گ قال ابن كثير: أي: فَسَدذ وَجْهَكَ وَاء سْتَمَرٌ على الذي فَرَعَةالَكَ 
ِن اْحَنفِيّة َة اجيم الذي هَدَاكَ اله له لھَاء وَكَمَّلَهَا لَكَ عَايَة الْکَمَالِء وَأَنْتَ 
تع ك لازم رتك السّلِيمة اي قر ال له الْحَلْقَ عَلِيْهَاء فَإنَه تَعَالَ فَطَرَ 
حَلْمَهُ عَلَى مَعْرِقَيِهِ وَتَوْجِيدِي واه لا إِلَه غَيْرَهُ. وقوله: (حَنِيمًا) يعني: مائلا عن 


الأديان إلى الإسلام. 17) 


E‏ و 





وقد اختلف العلماء في تفسير قوله تعالیٰ: لا تَبْدِبلَ لِکَلَق اللہ على 
قولین: 

القول الأول: مَعْمَاهُ ل يدوا علق اف يووا ناس عن دروم ان 
فطْرهُم الله عَلَيْهَا رت , الطبِ کقوله تعالیٰ: # ومن دحَلدرکان 
اا € [آل عِمْرَانَ: ۹۷]. 

القول الثاني: ُو حبر على باہو ومَغْنَا: : أنَهُتعَالَى سَاویٰ بَيْنَ عَلَقَهِ كُلّهِمْ 
في الْفِطْرَة عَلَیٰ الْجِبلَة الْمْسْتَقيمَةہ لا يولد أَحَد إلا عَلَیٰ دَلِكَ» ول تَقَاوْتَ بَيْنَ 


الاس في ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا قا ابْنْ عباس فِي قَوْلِهِ: # لا ري لِحَلق اَم 4 أَيْ: 


ا تہ ل €: لِدِين اش حَلْقٌ 
لأَلِیںَ: (دِین الأَوَلين]ء وَالدّينٌ وَالْفِطْرَةٌ: الإشلدم.() 


٭ وعَنْ ابي م اله كان يفول قال ولآ رک يكاين زار إلا 
بود عَلیٰ الْفِطْرَة» ابا هردان نه وَيُتَصَّرَانِهِ وَيْمَجُسَانِهِ کا تنج الْبهِيمَة بَهيمَةً 
عو کو یہ ما ےت 
فطرت او لی فط رالناس علا لا َد لقال 14الروم: ]٠٣‏ الْػَة, )٢(‏ 
وهذه الفطرة: هي الإيمان المعهود الذي أخذ الله عليه الميثاق من بني 
آدم» وذلك لما ضرب صلب آدم واستخرج منه كل ذريته | طا فأخذ عليهم 


و 
6 


)١(‏ تفسیر ابن كثير: )۳۱٣ /٦(‏ بتصرف. 
(۲) صحيح مسلم (5/ .)۲۰٢۷‏ 
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المیشاق وهم في عالم الذر؛ وقال لهم : الست ہی او بی سهد 4 
[الأعراف: ۱۷۲]ء فكل إنسان أخذ عليه هذا الميثاق. ۲۷2 





فنجد أن أقوئ دليل عند الإنسان على وجود الله هو الفطرة» وهذه مسألة 
غير قابلة للنقاش؛ لأنْ هذه الفطرة مغروسة في الأعماق» فهذا أقوئ دليل 
على أن الله خلقنا بفطرة» فنحس بالانجذاب إلى التوحيدء والإقرار بألوهيته 
شارك وتال : 
© الحكمة في تشبيه الفطرة باللين: 
اج رج ا 
سا باللبن رت 


ہت ب كذ حار راز رازوا وشن 


ُ 
7 


ما الظَاهِرَانِ: الیل وَالفْرَاتُ وَأَما البَاطِتَانِ: فَتهرَانِ في الجَنَةِء اتيت بتََانَةٍ 


٥ 
سنہ‎ 


0" قَدَحّ فيه لبن وَكَدَحّ فيه عَسَلء ود دخ فيه حدر َأَحَذْتُ الي فی اللي 


س 


)١(‏ قد يقول قائل: نحن الآن لا نذكر هذا الميثاق» فنقول: یکفی أن يخبرنا الوحى 
بوقوعه فنؤمن بوقوعه كسائر أخبار الغيب التي أخبرنا اله عنهاء فتصدتھا وإن 
نسينا هذا الميثاق» ثم إنك تث تشعر في نفسك ذا الميثاق وهذه الفطرة» فأنت تشعر 
أن قضية وجود الله سبحانه وتعالئ مثا لا تحتاج إلى دليل بالنسبة للمؤمن السليم 
الفطرة» فلا تجد عنده جدلًا في قضية وجود الله» وإنما تجد الجدل في ذلك عند من 
تلوث بالشبهات والوساوس الشيطانية» ممن استمع لأهل الإلحاد والانحراف 
وأشباههم. 


فَصَرِبْت قق لِي: اَصَبْتَ الفِطرَة أَنْتَ يک .١١(‏ 

ومناسبة اللبن لبدنه وصلاحه به دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه 
وصلاحه بها دون غيرهاء فکما أن هذا الطفل الذي يولد غذاؤہ الوحيد هو 
اللبن» وصلاح بدنه لا يكون إلا باللبن» ولو أتيت له بأفخم المطعومات 
وأغلاها وأثمنها كاللحوم وغيرها فإنها تضره» وقد تهلكه؛ لان البدن في هذه 
المرحلة لا يستطيع تحمل ولا هضم هذه الأطعمة» فالشيء الوحيد الذي 
يصلح له هو هذا اللبن» فالفطرة بالنسبة لقلب الإنسان وصلاحه كاللبن 
بالنسبة لبدنه. 


فلذلك ربط في الحديث بين الفطرة وبين اللبن» وهذا يتعلق بمن تسلم 
فطرته وتنجو من مؤثرات البيئة من حوله. 

أما الذي تفسد فطرته بعوامل البيئة المحيطة به» فإنه ينشأ على عقائد 
منحرفة أجنبية عن فطرته السوية» فأي انحراف عن الإسلام فهو خلاف 
الأصلء فالأصل هو التوحيد» والشرك طارئ» لا كما يزعم الجهلة الكذابون 
الدجالون من أن الشرك هو الأصلء وأن الإنسان بطبيعته مشرك: كلاء بل 
الإنسان بفطرته موحد. 


وه وموم ص ے ے ہے 


ل كارك و ال الا ا لتك الَذِنَ اشرو الصَكرَدَ 


بأَلَهدَیٰ 1 [البقرة: 5 »]١‏ فجعل الھدیٰ رأس المال الحاصل E‏ الا آ ہم 
اھر لاہ تس ولك ید مال انعا ةالقطى :انمه اتوي 
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منهم» واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم» فما ربحت تجارتہم وما كانوا 
مهتدين. إِذَا: فما هو الهدئ الذي كان عند المنافقين الذين اشتروا الضلالة 
بالھدیٰ؟ إِنّه الفطرة. 
الفطرة الإنسانية حقيقتها وأشكالها: 

من المعلوم أن الإنسان مفطورٌ على أشياء كثيرة: 

فالانسان مفطورٌ على حب الحياة» والتعلق بالبقاء؛ ولذلك نجد أن 
الطفل - مثلا- وهو صبي صغير» لو هددته بأن تسقطه من فوق جدار أو في 
بئرء أو ترمي به من سيارة؛ فإنه يرتعد ويبكي خوفًا من الموت والفناء» وهذه 
فطرة لا يحتاج الطفل إلى أن يتعلمها؛ بل هي مخلوقة معه. 

ولذلك: نجد أن الصحف والإحصائيات في كثير من الأحيان تتحدث 
عن نسبة الانتحار في العالم» وأن نسبة الانتحار مثلاء نی أمريكا ا ونس 
الانتحار في بريطانيا كذاء ونسبة الانتحار في روسيا كذاء ون أعلى نسبة 
للانتحار هي في البلد الفلاني. 











ويعتبرون الانتحار مسألة شاذة» بغض النظر عن أضرارها أو آثارهاء فهم 
ينظرون إليها على أنہا مسألة شاذة وتدل على انحراف في تربية هذا المجتمع» 
ولو كان أي مجتمع» لماذا؟ لأن حب البقاء وحب الحياة» أمرّ فطري غريزي 
٭ فمن الفطرة: أن الإنسان يحب الحياة. 


٭ ومن الفطرة: أن الإنسان يحب الوطن» يحب الأرض التي نشا فيها 











٭ ومن الفطرة: أن الإنسان الذكر يميل إلى الأنٹیٰ أي يميل إلى المرأة 
والمرأة تميل إلئ الرجل. 


٭ ومن الفطرة: أن الإنسان يحب الولد. 


٭ ومن الفطرة: أن الإنسان يحب المال. 


٭ ومن الفطرة: أن الإنسان يميل إلى العبودية. 

فالإنسان - بطبيعته- ضعيف يحتاج إلى أن يُكّمل ضعفه» أو يتوجه 
بضعفه إلى شيء یعبدہ؛ أيّا كان هذا المعبود سواء كان بحق أم بباطل لکن 
الإنسان مفطور علیٰ العبودية. 

٭ من الفطرة: أن الإنسان يميل إلى التسترء وألا يتكشف أو يتعرئ أمام 
الناس؛ ولذلك فالعلماء الذين يتحدثون عن المجتمعات القديمة» ويتكلمون 
عن مجتمع الغابة؛ يصفونه بأنه مجتمع متعر» متهتك» ليس فيه حجاب ولا 
لباس» فقضية التستر هي قضية فطرية غريزية مركبة مع الإنسان. 

والطفل - منذ صغرہ - تجد أنه بحس شيئًا فشيًا بالخجل من ظهور 
سوءته أو عورته أمام الآخرين. 

وهكذا نجد أن هناك أشياءً كثيرة جدًا الإنسان مفطور عليهاء صحيح أنها 
تنمو مع نمو الإنسان» ومع تربيته» ومع معايشته للمجتمع؛ لکن هذه الأشياء 
موجودة في أصل الإنسان حتیٰ لو لم يوجد شيء يُنمي هذه الأمور. ولا شيء 
يعارضها ويدمرها فإذا نشأ الإنسان» نشأ عليهاء ولذلك قال الرسول عله : «مَا 
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رهسو 


ِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولدُ عَلیٰ الِْطرَق كَأبَوَاهُبهَوََاِهِ وَيتَصّرَانِهِ وَيُمَحُسَانِه کا ْح 
البَهِيمَه بَهِيمَة مه جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاء؟). )١(‏ 

© موقف الإسلام من الفطرة: 

إذا كان من البدهيات في حس كل مسلم ومسلمة أن خالق هذه الفطرة هو 
مرل القرآن» وهو الله تعالیٰ؛ ذ فمن الطبيعي أن نعلم یقینًا: أن هذا الدين وهذا 
القرآن لابد أن يكون موافقًا للفطرة؛ لأن خالق الإنسان هو منزل القرآن؛ 
فيستحيل أن يكون في دين الله» أو شرعه أمرٌ يعارض هذه الفطرة أو يخالفها؛ 
ولذلك قال الله وَبْك: # اَل بعلع من لى وَهوَاللطِيف لر [الملك: 5 ]١‏ 
فالخالق سبحانه هو أعلم بمن خلق؛ ولذلك أنزل الكتب» وأرسل الرسل 
بالمنهج الملائم لهذه الفطرة التي فطر عليها الإنسان. 

© موقف المناهج المنحرفة من الفطرة: 

إن موقف المناهج المنحرفة من هذه الفطرة التي فطر عليها الإنسان» هو 

مسخ الفطرة؛ والمراد بمسخ الفطرة: أن الشيطان وجنودہ وأولياءه» یستغلون 

هذه الفطرة التي فطر عليها الإنسان» ليوجهوها وجهة منحرفة» ويحاولون 
بكل وسيلة أن يناقضوا ما أمر الله ورسوله به» فيفتحوا - ما استطاعوا- الباب 
رن لو تی وا سعط مرا لجا التو رحا ہہ 


کیہ !ہر رو نه 


اسرد اسه مود : عن سَبرَة ر بن ابي فَاكِي 





کی ے 


قال صخت رول ا ل يقول: إن لقن قحد لان آم بطري فَمَعَدَ 


ہے 





انم م تعد بطري ارق تقال: از ود صك وَسمَاءك وإ 
مدل الْمهَاجرِ كَمَنَلِ الْمَرَسِ فِي الطَوَلِء قَعَصَاهُ ۂُفَهَاجَرَ ثم فَعَد لَه بطرِیق 


کا دس و 


الْحِهَادِ فَقَالَ: تَجَاهِدٌ و ر جه لی والعای۔ يل تل » تَتَنكَخ الْمَرأُ 


يقس الْمَال, فَمَضا فعصاہ م فَحَامّدا فقال و اللہ و کل : «فَمَنْ فَعَلَ دَنِكَ کان 


حقا عَلیٰ اللو اَن بُدْحِلَه اج وَمَنْ فيل گان حَقا عَلَئ الوك أن يُدْحِلَهُ 


ْج وَإنْ عرق كَانَ حا عَلیٰ اللو اَن غ يُدْخلَُ الْحََك أ ا ٠‏ گان > 


0 


$ 


2 


عَلَْ الله أن بُذْجْلَهُ الْجَنَةَ, )١(‏ 


2 


5-2 


صور مسخ الشيطان للفطرة: 
إن الحديث السابق ذكر فيه رَسُولُ الله له عدة أمور وصور يحاول بها 
الشيطان مسخ الفطرة وبیانہا كالتالي: 
@ أولاً: صده الانسان عن الإسلام : 
٣۳‏ مت يله : «إنَّ الشَيِطَانَ قَعَدَ قَعَدَ لان ن آم بأَطْرْقِهِ و فَقَعَدَ لَه بطريق 


4 


الإشلام فَقَالَ: نلم رَه ديك وَدِينَ آبَائِك وَآبَاءِ بيك فَعَضَاهٌ 


a 


تی . فالإنسان في هذه الحال رااان سك أو كافر- 
دعی لی الإسلام» فلما هم ان یسلم جاءه الشيطان» وقال له: تسلم وتذر 
دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ ! 








.07/75- ۱٦٢٢( صحيح الجامع:‎ ء)۲٢‎ /٦( سنن النسائي:‎ )١( 











ڪڪ كت 
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© ثانيا: من صور مسخ الإنسان للفطرة: استغلال حب تقليد الآباء: 

فالشيطان يستغل هذه الغريزة الموجودة عند الإنسان وهي حب التقليد 
حب الوفاء للآباء والأجداد. كم من إنسان يعرف الحق ويقول: بينه وبين 
أتباعه أنه وجد أمه وأباه وأقاربه على خلافه! وفي الحديث المذکور (إنَّ 
سيان تع لان آدم بطري تقمَةَ َقَعَدَ لَه برب الإشلام َقَالَ: تیم وَتلَر 
يتك وَدِينَ آبَائِك وَآبَاءِ يك فَعَصا فَعَدَ ل و . يقول للإنسان: «شلم 
وَتَذَرُ يتك وَدِينَ آبائك وَآبَاءِ 


سرت 
الباجئ: طلع شَيحْنًا عز الدّين مرّة إلى السَلْطّان فِي يَوْم عيد إلى القلعة 
فشاهد العساكر مصطفين بين يَدَيْهِ ومجلس المملكة وَمَا السّلْطَان فيه يَوْم 
العيد من الأبهة» وقد خرج على قومه فِي زينته على عَادَة سلاطين الديار 
المصوية اف الا تقبل الأَرْض بَین يدي السُلْطَانء فَالتفت السَیٔخ 
إلى السلْطَانَء وناداہ يا أيُوب مَا حجتك عِنّْد الله إذا قَالَ َك ألم أبوئ لَك 
ملك مصر ثم تبيح الْخْمُور؟ 

فقال: هَل جریٰ هَذًا؟ 

قَقَالَ: نعم الحانة لاني باع فيا الْحْمُور وَغَيرهًا من الْمُْكرَات؛ 
تتقلب في نعْمّة مَوْہ المملكة. يُنَادِيه کَذَلِك بِأَعْلَى صوته والعساكر واقفون! 





انت 


َقَالَ: يَا سَيّدي هَذَا انا ما عملته هَذَا من زمَان أبي. 


sl 


عم اس هه 0 یں د رر ۶2 
فَقَالَ: انت من الذين يقولون: إا وَجَدَنَآ ءابنا عل اَمَو # [الزخرف: 
۲ء فرسم السَلْطًان بإبْطّال تِلْكَ الحانة. 





يقول تلمیذہ الشيخ الْباجي: سَألت الشَّيْخْ لما جَاءَ من عِنْد السَّلْطَانَ وقد 
شاع هَذَا الْحَبر يا سَيّدي كيف الْحَال؟ 


َقَالَ: يَا بني رَأَيّنهِ فِي تِلّكَ العظمة فَأَرَدْت أن أهينه لِکَلا تكبر تنسے 
فتؤذيه. 

فقلت: يا سَيِّدي أما خفته؟ 

َقَالَ: وَالله يَا بني استحضرت هَيْبَة الله تَعَالَى قَضَارٌ السلْطّان قدامي 
کالقط.(١)‏ فالإنسان المؤمن القوي یعتبر أنه يتقرب إلى الله كك بمخالفة 
المألوف الذي وجد عليه الآباء والأجداد متیٰ كان هذا المألوف مخالمًا 
لشريعة الله كك. 

© ثالفًا: صده الإنسان عن الهجرة: 

الول ."۷" e‏ م قعَدَلَهُ یق الْهِجْرَق فَقَال: اجر وَكَدَعٌ 
أَرْضَكَ وَسَمَاءَك وَإِنَمَامَئَلُالْمُهَاجِرِ كَمَنَلِ الْمَرَسِ فِي الطَوَلِء فَتَصءُ 


7۶ 


فھَاجر......). 
© رابعا: صده الإنسان عن الجهاد طلبا للراحة : 
و و رش و ا مع رس 
ثم قال رَسُول اللہ گل في المرحلة الثالشة: «..... ثم قَعَدَّ له بطريقٍ 
و چو ےر رە وى 


ےی کو ہے ق ا[ ال فاا کہا 279 د 
الجھادِ فقال: تجَاهِد فهو جَهِد النفس وَالمَالِء فتقاتّل فتقتل ' “. فتنكح 


.فرصتب.)۲٢٢-٦١۹‎ /۸( طبقات الشافعية:‎ )١( 
يستغل الشيطان حب الإنسان للحياة والبقاء؛ ليثنيه به عن الجهاد في سبيل الله خوفًا‎ )۲( 
من نيل الشهادة! وهكذا يجيء للابن من الناحية التي كاد فيها للأب» فقد خاطب‎ 
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امراف وَبْنْسَمُ الْعَال قَعَضَاهُ قَجَاهَدٌَ......». أي أن الشيطان قعد للإنسان 
بطريق الجهاد هو الآن أسلم أولاء ثم هاجر ثانیّاء ثم أراد أن يجاهد. 

فالشيطان يقف للمرة الثالشة وهو لا يبأسء فيقول له: أين تريد أن 
تذهب؟ تجاهد! كيف تجاهد؟ ! أتدري ما الجهاد؟! الجهاد هو جهد النفس 
والمال أي: إتعاب النفس والمال» إتعاب النفس معروف بالجهد الذي يبذله 
الإنسان؛ أما إتعاب المال فقد يكون مجازيًا بمعنیٰ إنفاق المال في الجهاد في 
سبيل الله وقد يكون حقيقيًا بمعنیٰ أن الإنسان يتعب ماله» يتعب الخيل 
والإبل» يتعب العبيد الأرقاء تعبا حقيقيًا بالجهاد في سبيل الله. 

فيقول: مالك وللجهد والتعب؟! 

إن الراحة والسكون أمر مطلوب» وأكثرنا يميل إلى الراحة والسكون 
حتیٰ ولو كان يتطلع ويتمنئ الخير ولله در الشاعر الذي يقول: 
نولا المشقة ساد الناس كلهم ٠‏ الجوه يفقر والإقدام قعالٌ 





الشيطان أبانا آدم فيها في الجنة وقال: #يَادَمُ هَل اَدلَكَ عل سجرة رومز ل 
بب( 4 [طه: ]١٢٢‏ وقال: و ما تم کا رگا عن هذ الشَّجَرةِ إلا أن تک ملک أو 
تکرام لرن )€ [الأعراف: ٢٣]ء‏ # وَهَسَمَهَعَاَإِنْ کا ل الکو ےہ (۸) * 
[الأعراف: .]۲٢‏ 

فلأن الإنسان يحب الحياة والبقاء» فالشيطان يقول له: ستقتل فتفقد الحیاۃ!! أيضًا: 
الإنسان يحب أن يستمتع بزوجته فتنكح الزوجة من بعده والإنسان يحب ماله 
فيقسم ماله من بعده» وكذلك ييتم أولادك, إذا لا داعي للجهاد. 





قال گے : «فَعَصَاه فَحَامَدَ) ومن الملاحظ أن الرسول عليه الصلاة 


والسلام» في المواقف الثلاثة يذكر النتيجة الإيجابية» في الموقف الأول: 
کے ا2 فا ى وفي الموقف الثانی: «فَعَصَاهُ فَهَاجرا وفي الموقف الثالث: 
(افَعَصا فَحَامَد). 


وبعدما ذكر کید الشيطان وموقف الإنسان المسلم قال: «فَمَنْ فَعَلَ لِك 
گان حًَا عَلَئ اف 8ت أن يُدْخِلَهُ الْجَنَة وَمَنْ فل گان حم كى اة أن 
بدْخِلَهُ الج وَإِنْ عق گان حَمًَا عَلیٰ الف ان يُدْخِلَهُ الْجَنَّكَ از وَكَصَئْهُ داه 
كَانَ ا على الله أَنْ يُدُخْلَهُ الْجَنَّهَا. فإذا صحت نية الإنسان» أرضاه الله تبارك 
وتعالئ» ولو لم يبلغ ما سعیٰ إليه من الشهادة!! 

- ونستطيع أن نزيد صورتين من صور مسخ الفطرة غير التي وردت في 
الحديث وهى كالتالى: 


EN 


$ 


۶ ٤ 


© خامسا: من صورمسخ الفطرة: استغلال حب الجنس الآخر: 

الإنسان مفطور على المیل للجنس الآخرء فالرجل مفطور على المرأة» 
والمرأة كذلك» والرجل يكمل المرأة» والمرأة تكمل المرأة. وهذه قضية 
بحد ذاتها فطرية غريزية لا یلام عليها الإنسان قال تعالیٰ: 8 لَه 
در یم حَلفظلوح © لاح روجهم أو مامککت ایم م عَم 
(3) € [المؤمنون: ٥-٦]ء‏ ولذلك شرع الإسلام الزواج وأمر بتيسير أسبابه 
وحن عليه 


لکن إذا نظرنا إلى أعوان الشيطان! سنجد عجبًا! فهم يحاولون أن 
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يجعلوا من هذا الميل الغريزي الموجود لدئ كل جنس نحو الجنس الآخر؛ 
خنجرًا يطعنون به الإسلام والمسلمين. 

د ويفعلون ما يلي: 

-١‏ العمل بكل وسيلة على تهييج الغريزة الجنسية وإثارتها: 

؟- سد الأبواب المشروعة للإشباع الفطري. 

فيا سبحان الله! # وال ريد ئ2 جح ہت 
الکُہواتِ أن یلوا ميلا عَظِيمَا © بريد الله أن بخوف عنکم وخلق لاضن 
صعيفًا 7( © [النساء: ۲۷- ۲۸]. 





© سادسا: من صور مسخ الفطرة: استغلال حب الوطن. 

حب الوطن بذاته أمر فطري غريزي» لا يلام الإنسان عليه؛ إن كان هذا 
الحب صرف في مرضاة اللہ فدافع الإنسان عن وطن الإسلام وحماه من 
الكفار» ومن أعداء الإسلام الذين يريدون احتلاله بالسلاح؛ أو الذين 
يريدون أن يفرضوا عليه الفساد والانحلال؛ فهذا محمود» وإن كان حب 
الوطن يدعو الإنسان إلى ترك الهجرةء وإلئ ترك الجهادء وإلئ ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإلى ترك الدعوة؛ فهذا مذموم. 

والشيطان يستثمر هذه الغريزة» فيحاول أن يحرك هذه الغريزة في نفس 
الإنسان؛ ليمنعه مها من أعمال الخير. 

O ke 





موانع الانتفاغ بالفطرة السليمة 


إن مل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس» فكل ذي عين مبصرة 
لو تركت عينه بغير حجاب عليها فإنه یریٰ الشمس» فالعقائد الباطلة مثل 
الحجاب على العين» فهي تحول بین البصر وبين رؤية الشمس» كما أن كل 
ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض فی طبيعته فساد يجعل الحلو في 
فمه مرّاء فيقول: أنا شرب العسل فأجد أنه مر فنقول له: أنت فيك فساد في 
حاسة الذوق في لسانكء فالأجزاء الحسية في اللسان فيها آفة» أو عندك سبب 
آخر» فالأذئ فيك أنت» وأما العسل فهو هوء فكذلك العين السليمة يستطيع 
الإنسان أن يرئ بها الشمس» لکن قد تأتي الحجب فتحول دون رؤيتهاء 
والعين نفسها مستعدة لتتقبل ضوء الشمس وتعترف بے لکن الحواجز 
الموجودة تحجب الرؤية» كما يقول الشاعر: 
ومن یکن ذا فسم مسر مسریض :- يجدمرًا بهالماءالزلالا 

أي: بعض الناس یصیبه مرضء فيقول: أنا أشرب الماء وأطعمه مرّاء 
فهذا آفته في نفسه. وليست في هذا الماء الزلال. 


Ske.‏ لقان 














الخشوع لفة: 








مصدر خشع يخشع وهو مأخوذ من مادّة (خ شع) التي تدلّ كما يقول 
ابن فارس على معنیٰ واحد هو التطامن» يقال خشع فلان إذا تطامن وطأطاً 
رأسه وهو قريب المعنیٰ من الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار 
بالاستخذاءہ والخشوع في البدن والصّوت والبصرء قال تعالئ: #حَيْعةٌ 
اع € [القلم: ٤٤]ء‏ قال ابن دريد: الخاشع: المستكين والرّاكع؛ وقال 
الرّاغب: الخشوع الضضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على 
الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب ولذلك قيل فيما 
روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. 

وذكرت كتب اللّغة أن الخشوع هو الخضوع» يقال خشع يخشع خشوعَاء 
اعت کت رمیٰ ببصره نحو الأرض» وغضّه وخفض صوته» وقوم 
خشٌع: متخشعونء وخشع بصره: انكسرء ولا يقال اختشع بصرہہ قال ذو الرّمّة: 
تجلّیٰ السرى عن كل خرق )١(‏ كأنه... صفيحة سيف. طرفه غير خاشع. 


)١(‏ الخرق من الأرض بفتح الخاء: البعيدة مستوية كانت أو غير مستوية. والخرق: 
بكسر الخاء من الفتيان الظريف في سماحة ونجدة. لسان العرب (۲/ .)١١57‏ 
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ل ےرم 2ج کےہے 


واختشع إذا طأطأ صدره وتواضع» وقوله تعالیٰ: ‏ وحَشعتِ الاصواتُ 
لمن 4 [طه: ۱۰۸]: أي سكنت» وکل ساكن خاضع خاشع. والخاشع: 
الرّاكع» في بعض اللّغاتء والتخشع: تكلّف الخشوع. والتخشّع لله: الإخبات 
وَالتَّدلّل. وقوله تعالیٰ: # ومن ءَاييْوء أنك تری الرس شِع 4 [فصلت: ۳۹]. 

© قال الرْجَاج: الخاشعة المتغيّرة المتهشمة» وأراد المتهشمة النبات» 
وبلدة خاشعة: أي مغبرة لا منزل بهاء وإذا يست الأرض ولم تمطر قيل: قد 


خشعت. قال تعالیٰ: # ومن ءايه أنك تری الأرض خیعة فَإذا أنزلنا علا الما 





ے 3 


رح ےپ ہے ہہ ےچ 


هرت وريت # [فصلت: ۳۹] والعرب تقول: رأينا أرض بني فلان خاشعة 
امه انها عو 00 

واصطلاحًا: قيام القلب بين يدي الرّبّ بالخضوع والذّلٌ وقيل: هو الانقياد 

و وقال الجنيد: الخشوع تذلّل القلوب لعلام الغيوب. 

و قال ابن القیٔم: والحقٌّ أن الخشوع معنیٰ يلتئم من الّعظیم والمحبّة 
والدل واا 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ ۱۸۲))ء والمفردات: للراغب (۸١۱))ء‏ والصحاح 
للجوهري (۳/ (٠٠٠٤‏ والنهاية لابن الأثير (۲/ ٣۳)ء‏ ولسان العرب لابن 
منظور (۸/ ۷۱). 

(۲) مدارج السالكين لابن القیم: /١(‏ 2051-55/8) بتصرف» وفتح الباري (۲/ 
001 








©4 وحکیٰ ابن حجر عن الفخر الژازيٗ في تفسيره أن الخشوع تارة یکون 
من فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن کالشکون: وقيل: لا بد من 
اعتبارهماء وقال غيره: هو معنئ يقوم بالتفس يظهر عنه سكون في الأطراف 
يلائم مقصود العبادة. 


© من معاني كلمة ا لخشوع في القرآن : 


© أحدها: الذل: 


7 ہے و ص ا ے۶ شري و ر سے ی درو ےمے 
٦ 84 ۳ 30‏ ٴ٠‏ 3 55 .2 . 
+ قال تعالیٰ: # يوميل يلب رے الداء لاعوج 8 خشعتِ الاصّوات لمن 
کے > سو کی سح م 
فلا مم إِلَاهمسا © [طه: .]١٠١8‏ 
ہ 4 سجس ع ےر صح و ےر a‏ ص سے د سا دس 


٭ وقال تعالئ: ا لو انلا هد لمران ل جل لرابتة. حَنشِعًا مُصيعا من 
سياه © [الحشر: ١؟].‏ 

٭ وقال تعالیٰ: # وجو مينر خَشِعَة )4 [الغاشية: .]٢‏ 

© والشانی: سكون الجوارح : 

* قال تعالئ: ط لن هم في صخشو اك © [المؤمنون: ؟]. 

٭ وقال تعالی: ٭ شما آبصدرھر حرجو م الد اثِ کات جراد كن © 
[القمر: ۷]. 


ہار ےنور ے 


* وقال تعالی: ط کا لصم مشیم وا ودا بعل الشجود وم وا 4 


.]٤٤ [القلم:‎ 
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٭ وقال تعالیٰ: # حَاشِعةَ أ علط مو وله کا ال کاو € [المعارج: 
.٤‏ 





ور تھ کال ت ےل فی ویوا ر ا ھا + خش 4 
[النازعات: ۹-۸]. 


@ والثّالث: الخوف: 


ل جره وس ر و ےد وار میں 


#قال تعالیٰ :تم کاو سترعون ف اليرت وید 


رم 


و واا اک # [الأنبياء: ۹۰]. 


٭ وقال تعالیٰ: * وترنهم رسود مھا کیک می الذل روت بن 
ا ا یرت رت نهم وأهليهم يوم 
2 را گے کے 


ہے 


سے 


>> > ساسا ہے رر سدس ہے 


د دس 0 تال قوسف 
ای ودی کون این ونوا الكتب من قبل فطال علو لامد ففست وين ركم 
فسِقَوَ ٭ [الحديد: ]١‏ 


© والرابع: التواضع : 


Pr 8‏ ا ہے 2 22 ر ہے کو ا 
٭ وقال تعالى: # ےم ید 





.۰۹ 


a> ص‎ 


جا 0 7 ١‏ یل وو 2 
٭ وقال تعالیٰ: 00 خروت للاذقان يحوب ونزبرھر خشوعا © * [الاسراء: 
11۰4 
٭ وقال تعالیٰ: ٭ إنٌ السلميت والمَلمت والمۇمنيت وَالمُومتتِ 
ونين وَالْقَنْت ‏ َال ١‏ رقن و یقت و ران و 0ر رات وا ١ے‏ 2 


َأَلْكَشعَلت € [الأحزاب: ممم (1) 








حديث السنة عن الخشوع: 

٠اس شير 7 د صلل . 6 روه >ھ ه‎ fr. 1 ل ر‎ for 

٭ عن ابي | رداء عه قال: قال رسول الله عي : «أو يرفع من هلو 
02 : ر یی تو E‏ 2 
الأَةِ الخشوغء حتى لا ترَئ فِيهًا حَاشعًا».("٠‏ 

٭ فمن أسباب حاجتنا إلى الربانية: عودة هذا العلم» ولن یتم ذلك إلا إذا 
العلل الال اله وا حف الافنات الا الدَرْداءِء قَالَ: كُنَامَعَ 
رَسُولٍ الله يله فَسَخَصٌ بِبَصَره إلى السَمَاءِ ثم قال : «هَدًا أَوَانُ يُخْتَلَسٌ العِلْمُ 


م 


اکا حر 


2 2 رت و 4 ا ای ا ° 1 ۔ 2 اتی ا ای 
مِنَ الناس ختیٰ لا یَقَدِرُوا مِنه على شىء فقال رياد بن لبيد الأنصَارئي: كيف 


9 


و 6د وق ےھ مرت یا مدع ا بور کاو a‏ اعت ےر کو و کا 


)١(‏ انظر: نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي .)۲۷٦(‏ ويمكن أن يضاف إلى ذلك وجه 
اقل وهو النسن :والجسره: ذلك كبا قوله ال : وین او انك ری 
الْرضَ حسما ود ْنَا عليه الما اهرت وریت إن الى ااا لمح الْموَيَه 4 [فصلت: 
۹. 


.)۲٥١۹( الجامع الصحیح للسنن والمسانید: (۲/ ٦ء صحیح الجامع:‎ )٢( 








ربانية الإسلام 


ه ر 


نك أَئَكَ با بَا إِنْ كُدْتُ لاغ عُذَكَ مِنْ فُمَمَاءِ أَمْلٍ المَدِيئَةِ مذو النَوْرَاء 
ف کے لفقت عاد 

بو الصامت» تلت آل7 تشمَع إِلیٰ ما ب 7 0 لواو فو بالِّي 
ليو الك دَاءِ قَال: ١صَدَقَ‏ بُو ارتا إن شنت لأحَدََئكَ بول ِم يرمَع رفع 
مِنَ النّاسِ؟ ا ل رت 


ص 
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عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فال وَشول الله ا يه : دالْعِلْمٌ عِلْمَانِ عِلَعٌ في القلبٍ 
ذا اليل ان ع وَعِلْمٌ عَلی اللّسَانِ قَذَلِكَ حُجَة الله عَلَیٰ حَلْقِه».0) 
فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوجب السكينة والخشية والإخبات 
والتواضع والانكسار لله وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم» وإنما كان 
ہیں اللدعلى بن الم رشو بی تہ 
جر : إن أَفوَامَا يه يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُم وَلَكِنْ إِذَا وفع فِي 
الْقَلبٍ فرسخ فيه كاين 
وقد توعد الله الذين لا تلين قلوبهم للذكر ولا يحدث عندهم الخشیة 
ومدح الذین تدركهم الخشية عند سماع كلامه فقال تعالیٰ: 9# فویل لَْقَسِيَةِ 
وم ين کر لَه اوک فى صلل تین © اه يل أَحْسَنَ يث کتبا 


.)۲۳۲۸( سنن الترمذي: ( ۳٢٦۲)ء صحيح الجامع:‎ )١( 
.)۱۱٦١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد:‎ )۲( 


ربانیة الاسلام 2 کے 


1 


: ے مم ےم ص ےوہ ےھ وور و وء ديرم ووم 


ذ الین خوت تتم م تن جود هم و وقلوبهم 
ی پو من يمآ وس یسیل الہ فا لَه من کا 
ما پ4 [الزمر: ۲۲- ]٢٢۳‏ 


ولقد کان النبي ع که يستعيذ من قلب لا يخشع عن یبن أرق ئن 
فول لكُم إلا كما گان رَسُولُ اللہ ہہ يَقَولُ: كان بَقُول: «اللهُمٌ ِي أَعُودُ ب 

ِن الجن والكمل وَالجُبْن الل وَاْهَرَم وَعَدًاب الب لهم آد 
تفي تَقْوَامَاء وَرَگھا انت حَبْرُ مَنْ رَکَامَا انت وَلِيُّهَاوَ مَوْلَامَاء اللهُمٌ إني 
عد بك مِنْ عِلْم لَايَنْقَعٌ وَمِن قَلْب لايَخْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعٌ؛ وَمِنْ 
َو ا سمَجَابٌ لَهَاا.(21 فالعلم إذا أثمر في القلب خشية وخشوعا فهذا هو 
العلم النافع» وإذا لم يثمر العلم في القلب الخشية فهذا هو العلم المتعوذ منه. 

© ولقد حذر ابن الجوزي من الاشتغال بصورة العلم دون حقيقته 
ومقصوده فقال: رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته 
ومقصودہ؛ فالقارئ مشغول بالروايات» عاکف على الشواذء يرئ أن 
المقصود نفس التلاوة» ولا يتلمح عظمة المتكلم» ولا زجر القرآن ووعده. 
وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه» فتراه يترخص في الذنوب» ولو فهم» 
لعلم أن الحجة عليه أقوئ ممن لم يقراً! 

والمحدث يجمع الطرق» ويحفظ الآسانیدہ ولا يتأمل مقصود المنقول. 
ویریٰ أنه قد حفظ على الناس الأحاديث» فهو يرجو بذلك السلامة» وربما 


4 
٤5 

5 
0 
3 


کہ 


.)۲۰۸۸ /5( صحیح مسلم:‎ )١( 





ربانية الإسلام 


ترخص في الخطاياء ظتًا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه! 





والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال» الذي يقوي به خصامه. 
أو المسائل التي قد عرف فيها المذهب: قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع 
قدره» ويمحو ذنبه؛ فربما هجم علیٰ الخطاياء ظنّا منه أن ذلك يدفع عنه! 
وربما لم يحفظ القرآنء ولم يعرف الحديث» وأنهما ينهيان عن الفواحش 
بزجر ورفق» وينضاف إليه -مع الجهل بهما- حب الرئاسة, وإيثار الغلبة في 
الجدلء فتزيد قسوة قلبه! وعلئ هذا أكثر الناس» صور العلم عندهم صناعة 
فهي تكسبهم الكبر والحماقة.(1) 


درجات الخشوع: 

و قال ابن القیٔم: قَالَ صَاحِبٌ الْمَتَازِلِ: وهو أي الخشوع على ثلاث 
درجات: التَدُلْلُ للم وَالِاسْتِسْلَامُ لِلْحَكمء وَالِإتضَاعٌ لِنظَر الْحَي. 

- التَدَلُلُ اکر رقيو بلَّة الْقَبُولِ وَالانْقبَادِ وَالامتتَال. 7ات 
الْبَاطِنَ مَعَ إظَهَارٍ الصَّعْفيِء وَالافتِقَارِ إلى الْهدَاءَ ية لآم قبل الِغل, وَالإِعَاءَ 
عليه حال الْفِعْلء وَقَبُولِهِ بعْدَ الفْحْل. 

- وآما الاشيشلام لِلْحُكُم فَيَجُورُ أن بريد به الْحُكُمَ الدَیني الشَّرْعِيَ؛ 
کون تاه عَدَمَ مُعَاَضَعه برَأي أو شَهْوَة وَيَجُورُأن بريد به الاموشلام 
لحم الْقَدَرِيء وَهُوَ عَدَمْ تلق بالتَتط وَالْكَرَامَة وَالِاعَتِراضٍ . 








وت 


.))٥٤٥ :559 صيد الخاطر: (ص:‎ )١( 











ا 


ت 3 


ن الْخْشُوعَ هُوَ الاسیسْلَاخ لِلْحْكمَيْنِ وَمُو الإنْقِيَاد بالْمَسکتة 
الله وَقَضَائِه. 
- وَأما اإلانّضَا ل ہتخت 


أن 


اف 


58 
دل 


353 ٤ ٤م‎ 
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)١(‏ اعلم أن حقیقة المراقبة هي ملاحظة الرّقيب وانصراف الهمم إليه» فمن احترز من 
أمر من الأمور بسبب غيره» يقال إِنّه يراقب فلاناء ويراعي جانبه» ويعني بہذہ 
المراقية حالة للقلب يثمرها توع من المعرفة» ٹر تلك الحالة أعمالا فى الجوارح 
وفي القلب. أَمّا الحالة فھی مراعاة القلب للرٌّقيب واشتغاله به والتفاته إليه 
وملاحظته إِبّاہ وانصرافه إليه. وأا المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بان الله 
مطّلع على الضّمائر» عالم بالسّرائر» رقيب على أعمال العبادہ قائم على كل نفس 
نما کے وأن س القلباق نه مكشو ف کا أن ظامر ات الخلن توف 
بل أشدّ من ذلك. فهذه المعرفة إذا صارت يقينا- أعني أنّها خلت عن الشّك- ثم 
استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ فربٌ علم لا شك فيه لا يغلب على القلب 
كالعلم بالموت» فإذا استولت على القلب استجرّت القلب إلى مراعاة جانب 
الژقیب وصرفت همّه إليه؛ والموقنون بہذہ المعرفة هم المقرّبون» وهم ينقسمون 
إلى الصديقين إل اكات اليمين. انظر: إحياء علوم الدين: /٤(‏ ۳۹۸). 
قال تعالیٰ: # واعَلموا أن أل ےآ لم ماق نشیک ادوه € [البقرة: .]۲٣٤٢‏ وقال 
تعالئ: اکا اگم ربا )€ [النساء: ۱. وقال تعالئ: # فلما وفیتنی كُنتَ 
انت تابعكم وأنت ڪل كل سَىْءِ كٌہيدڈ € [المائدة: ۱۱۷]. وقال تعالیٰ: # وان اله 
2 ل شَیو ربا [الأحزاب: ]٥٥‏ وقال تعالیٰ: ایل بآ ری )4 
[العلق: 5 ]١‏ وقال تعالئ: ما وَِنَكَأمْيئَاً 4 [الطور: ]٥٤‏ وقال تعالئ: « يعم 

ا لاعن ما فی ألصدُود )€ [غافر: ۱۹] . رفي الْحَيِيثٍ الصجيح: «اعبْدِ 


2 


: 


لله 5 نك تراه فان لَمْ تكن کر راء نو يراك وَهَذَا رساد وَأَمْرٌ بمُراقَة الرّقيب. 


ربانية الإسلام 


من فوائد ( الخشوع ): 
(۲) مظهر من مظاهر الإيمان وحسن الإسلام. 








09 رھ نت ا 
)٥(‏ تکفیر الأنوب وتعظيم الأجر. 

)٦(‏ النجاة من العذاب والعقوبة. 

(۷) الفوز بالجنة. 

(۸) الخشوع يرفع صاحبه يوم القيامة. 

(۹) الخشوع يؤدّي إلى غص البصر وخفض الجناح. 
)٠١(‏ الخشوع يبعد القسوة من القلب. 

)١١(‏ الخشوع في الصّلاة يودي إلى الفلاح. 


)١١(‏ من خشع قلبه لا يقربه شيطان. 


)١(‏ مدارج السالکین (۱/ )٠ -٥۹‏ باختصار وتصرف يسير. 








المبحث السادس 


التمکین لدين الله 











أنواع التمكين في القرآن الکریم 


الْنھَند )€ [غافر: ٥٦]ء‏ وقال سبحانه: # وكات حفا عتا نص الْمُؤْمِنينَ 
١‏ : 0 ۲ 7 ۶ر ۔ و سير 5 

© [الروم: ١٤]ء‏ وقال تعالئ: #إإِنتَصِروا يضرم 4 [محمد: ۷]ء وقال 
تعالی: لا وَلَق[ سم اسشا باون رسن © َم م ضور © ن جنا م 
لبوی ۳W‏ € [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳]. 

إن هذه الآيات وأمثالها تشیر إلى نصر الله وإعزاز أهل الإيمان ممن 
یحرصون علیٰ الدعوة ويتحملون المشاق في سبيلها سواء كان الداعية 
رسو لا كريمًا أو أحد المؤمنين» وهذا الإعزاز والانتصار والتمكين يكون في 
الحياة الدنيا قبل الآخرة. 

ونجد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» أن من الأنبياء من قتله 
أهل الکفر والشرك» كيحيي وزكريا لاإ وغيرهماء ومنهم من حاول قومه 
قتله إلا أن الله نجاه منهم كنبينا محمد وعیسیٰ ابن مريم اكلا وكإبراهيم 
الذي ترك قومه وعشيرته مهاجرًا إلى الشامء ونجد من آهل الإيمان على مر 
العصور ومر الدهور من يسام سوء العذاب وفيهم من يلقئ في خدود الأرض 
المليئة بالنیران المحرقة» ومنهم من يقتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلا 
غير مدبر» ومنهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد» فأين وعد الله لهم 


٭ قال تعالئ: ٭ إا لسر رسلا وار ءامنو ق الو و الدیاویوم قوم 


ربانية الإسلام 


بال الق رلک »وقد دوا ار قا و 5978-2 
إن الشيطان يدخل إلى النفوس من هذا المدخل» ويفعل بها الأفاعيل. 
كما أن الناس یقیسون بظواهر الآمور» ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق 


كثيرة في التقدير» فالناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من 
المكان وهي مقاییس بشرية صغيرة» فأما المقياس الشاملء فيعرض القضية 





في الرقعة الفسیحة من الزمان والمكان» ولا یضع الحدود بين عصر وعصرء 
ولا بین مکان ومكان» ولو نظرنا إلى قضية الإيمان والاعتقاد لرأيناها تنتصر 
من غير شك. وانتصار قضية الإيمان هو انتصار أصحابهاء فليس لأصحاب 
هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودهاء وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن یفنوا 
فيها ويختفوا هم ويبرزوها. 

والناس كذلك يقصرون معنیٰ النصر على صورة معينة معهودة لهم» 
قريبة الرؤية لأعينهم» ولكن صور النصر شتئ» وقد يلتبس بعضها بصور 
الهزيمة عند النظرة القصيرة.. إبراهيم ال وهو يلقي في النار فلا يرجع عن 
عقيدته ولا عن الدعوة إليها.. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من 
شك -في منطق العقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو يلقئ في النار» كما أنه 
انتصر مرة أخرئ وهو ينجو من النار» هذه صورة وتلك صورة وھما نی 
الظاهر بعيد من بعيد.. فأما في الحقيقة قريب من قريب. ٢‏ 


.)١5 21١7( انظر: حقيقة الانتصارء ص‎ )١( 
۳۰۸۲۰)۔‎ /٥( انظر: الظلال:‎ )٢( 








كما نصرها باستشهاده» وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة 
ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة» بخطبة مثل خطبته الأخيرة التی يكتبها 


التاريخ كله مدیٰ أجيال. ۲١۶‏ 


إن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة: ذلك 
حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة» لقد انتصر محمد 
يله في حياته» لأن هذا النصر يرتبط بمعنیٰ إقامة هذه العقيدة بحقيقتها 
الكاملة في الأرض» فهذه العقيدة لا یتم تمامها إلا بأن تہیمن على حياة 
الجماعة البشرية وتصرفها جميعًاء من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة» 
فشاء الله أن يتتصر صاحب هذه العقيدة في حياته» ليحقق هذه العقيدة في 
صورتها الكاملة» ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعية تاريخية محدودة 
مشهودة» ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة 
واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية وفق تقدير الله وترتيبه.") 

إن النصر والتمكين للمؤمنين له وجوه عدة» وصور متنوعة من أهمها؛ 
تبليغ الرسالة» وهزيمة الأعداء وإقامة الدولة. 


ke.‏ لقان 


ادر ت( 
0 المد نق ( ۸/0 ): 
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تبليغ الرسالة وأداء الأمانة 


إن من أنواع التمكين التي ذكرت في القرآن الكريم» تمكين الله تعالیٰ 
للدعاة» بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» واستجابة الخلق لهم» وقد أشار القرآن 
إلیٰ عدة نماذج من ذلك: 








ّ أولاً: أصحاب القرية: 
مزا N.‏ سح کو A‏ ب > r a‏ وء مار ب 
٭ قال ل د : جاءھا الَمَرسلوبَ ا إِذْ 
ندا ولي اتن نکد و شما عر الث َمَا کک الوا ما 
ہے وو > >< و > 5-6 


اش انتا ار الحاو من عه إن نر ا قالوا رٹنا يعار 
200220 گنال ئک یت قا 5 Elle‏ 

لین لر تنعھوا ایک ولیم فنا عدا ال ا € [يس: ۱۳ -۱۸]. 

إن آهل هذه القرية لم يستجيبوا لدعوة المرسلين» ومضوا في كفرهم 
وعنادهم غير مبالين» وهددوا المرسلین بالرجم والعذاب الأليم» والمتأمل 
في الآيات القرآنية تظهر له بعض معان النصر والتمكين» التي حققها 
المرسلون» وبذلك يكون المرسلون قد نصروا نصرًا مؤزرَاء ويكون 
أصحاب القرية هم الخاسرون. 








© إن معاني النصر ظهرت في الحقائق التالیة : 

-١‏ تمكين الله تعالئ للمرسلين بحيث استطاعوا تبليغ رسالته» ولم 
يستسلموا لشبهة أهل القرية أولاء وتہدیدھم ثانیّاء وهذه هي مهمتهم: # وما 
ما إلا لِم لمث ا(٥‏ 4 [يس: ۱۷] ومن أدئ ما عليه فقد انتصر وفاز 
ونجح. 

۲- إن استجابة رجل من أهل القرية لهم» وتأييده لدعوة التوحيد علانية 
يعد نصرًا وانتصارًا له ولهم» ولذلك كان رد أهل القرية عنیفًا تجاههء لأنهم 
شعروا بخذلانه لهم» وخذلانہم نصر لأولئك الرسل. 

۳- إن استشهاد الرجل الذي جاء من أقصئئ المدينة نصر له ولدعوة 
التوحيد حيث استطاع أن يودع في قلوب الناس من المعاني الكبيرة» ويحقز 
الألوف إلى الأعمال الكبيرة» بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي كتبها بدمه» 
فأصبحت حافرً ا محركًا لأهل الإيمان على مر الدهور ومر العصور منذ نزول 
القرآن الكريم إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليهاء والعجيب أن قتله في سبيل 
فرب كان ا فق ترہ دی اھر ل ال و ييل ا € 
[یس: .]۲٢‏ 

لقد تمكن التوحید في قلبه فجعله حريصًا على هداية قومه» فلم يحمل 
حقدًا ولا ضغینة مع تعذيب قومه له وقتله» وهذا انتصار عظيم على النفس 
البتشسرية: ل یل اذمل نَل يكت مَريِيمْلَمُوكَ © يما مرل ريي 
وَبحعلن مِنَالْفكيِينَ ل € [یس: -٦٢‏ ۲۷]. 


كح ہچ ہے 
00 ۓۃ ربانية الإسلام 


إن وصول دعوة التوحيد إلئ أقصئ المدينة دليل علئ المجهود العظيم 
الذي بذله المرسلون وتدل على المعاني العظيمة من الصدق والإخلاص 
التي تمكنت في نفوسهم من أجل دعوة التوحيد. 

-٤‏ إن انتصارات هؤلاء الرسل وهذا الداعية الذي جاء من أقصئ 
المدينة توجت بہلاك القوم الذين كذبوا بدعوة المرسلين قال تعالیٰ: 7 # 


َ کے سح سم 


وم أنزلنا فل فو فط ون دة ف مرك الما وما كنا مالين 0 إن کات إلا 





رو بترم 


صيْحَةوََجده قدا هم كنيد ون ) 1 ایس: ۲۸- ۲۹]. 


ثانیا: أصحاب الأخدود: 
إن قصة الغلام مع الملك الكافر من أوضح القصص في تمكين الله تعالیٰ 
للدعاة في تبليغ رسالتهم وأداء أمانتهم. 
٭عَنْ صُهَيْبِء اَن رسو ل الله یا قَالَ: «كَانَ مك ذ لعن كان لن 
گان له اجر فما گر قال لِلْمَلِكِ: ني قَدْ كبرت فَابْعَتْ إِلَىَ غَْامَا 
لن الخ كبعت ليو لاما عَم فَكَانَ في طَرِيقِه إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ فَقَعَد 
ال َي وَسَمِعَ کلام فَأَعْجبَهُ فَكَانَ ذا أت السا جر مر بالرّاهِبِ وَفَعَدَ ليو فَإذَا 
1 جم سرت ََالَ: إِذَا حَشِيتَ السَاحِر تَقُل: 


4 


حَبَسَنِي أَمْلِي, وَإِذا حَشِيِتَ أَهْلَكَ تَقُل: حبس حَبَسَنِي الاجر يتما مُوَ كَلَلِكَ إذ 
أن لی : َيه عظِيمةٍ قد بت الاس َه قَقَالَ: الوم َعْلَمْ آلسَّاجِرٌ أَفُصَلٌ م 


3 م 


یب الف لأ عجر فَقَال: الله إن گان أ لزاب اب يمن 


0700 


آمر السّاحِرٍ فَاْثْلُ هذه اذَه حََّئ يَمْضِيَ النَّاسُء قَرَمَاهَا فَقتَلَهَك وه 














سوا کے 


7 


الاس قاقیٰ الرَّاحِبَ فَأَخَْرَهُ كَل لَه الرّاجِبٔ: اي بى انت اليم فصل مِنّيء 
كذ بَلَغ مِنْ أَمْرِكَ مَا ارَیٰ, وَإِنْكَ سَتبتلَى إن انيت فَلانَدلَ عَلَیٌ: وَكَانَ 
اغلام ب رئ الْأكْمَة وَالْأَبْرَصَء َيدَاوِي النّاسَ مِنْ سَائر الأذواءء قسَیعَ 
کے ےڈ رت اهايا رق ََلَ: ا اتا لَكَاَجْمَمُء ! إن 


69 ری کر سے 


نت شفيتني» فقال: ني لا أَشْفِي أَحَدًا نَا بشني الل قَإِنْ نت آمَنْتٌ بالله 
دعوت الله له قَشَفَاكَ فَآمَنَ با قَتَفَاهُ الله فَأَئّئ الْمَلِكَ قَجَلَّسَ إِلَيِْ كَمَا كَانَ 
يَجْلِسٌء قَقَالَ لَه الْمَلِكُ: مَنْ رَد عَلَيْكَ بَصَرَّكَ؟ قَالَ: ري قَالَ: وَلَكَ رَبٌ 
غَيْرِي؟ قَال: رَبّي وَرَبّكَ اللہ َأَحَدَهُ نَم يرل يُعدَبُهُ حَنّى َل على الملا 
تيء بالغلام قال املك أي بي َدْبَع ِن خر ما رئ الاكْمَة 


ہے کو 


وَالْأَبْرَكَ ص وَتَفْعَل وتَفعلُ؛ قَقَالَ: ني لا أَشْفِي أَحَدَّا إِنَمَا يَضْفِي الل فَأَحَذْه 
َنَم ب يَوَلْ بُعَذٌ به نی دل عَلیٰ الرَاهِب د فْجِيء بالرّاِبٍه فقيل لَه: ازجع عَنْ 


7۶ 
مه م 


دينك ف دعا الَِْْاِء وضع انار في فرق وَأ َه حت و وفع 
شقا نم جيءَ ليس الْمَلِكِ ۱ از اك تر وراك جع لتر 


0 
0 


في ذرق راي فَسَق یه ڪٿ وق شقا تم جيء يالام َيل َهُ ازج عَنْ 
دينك َب فَدَفَعَهُ إلى تفر مِنْ اَضحابی فَقَال: e‏ 


َاضعَدُوا ہہ اَل قا ْم هروك كَِنْوَجحعَعَنْ ديب وَِلَامَا فاط 


عو ہو وت » قَقَالَ: اللهُمٌ اكْفِنِيهِمْ بِمَا ذ 080 
الا د ي إلى الْمَلِكِ ۱ لْمَلك فَقَال لَه الْعَلكُ: ا قل أضحابك؟ 


ہہ سدم). ابر اظطو ےہ 7 3 0 26 o‏ 3 

َالَ: كَمَانِيهِمْ دة إل تقر ِن عابي فقَال: اذْعبُوا به فَاحْوِلُوهُ في 

1 وت یں پر‎ 00 ٥ ت و پور ا سو عم‎ «ow 

رفور قتوسّطُوا یہ لخر قن رَجَعَ عَنْ دبنه إا اقفو دبوا و فَقَالّ: 
ا 61 و 


الهم اكْفِنِيهِمْ بمَا ث شعت فَانْكَمَأثْ بهم السَفِینڈ فعَرفُواء وَجَاءَ EC‏ 


ڪڪ زوش كت 
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املك فَقَالَ لَه الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: : كانم ان كُ فَمَالَ لِلْمَلِكِ: 
نك لست بقاتلي حَتیٰ تَفْعَل مَا امرك به كَالَ: وَمَا ہُو؟ قَال :تَجْمَعُ الاس في 
صويڍ واج وتضايتي علیٰ جع ثم حل هكا ِن تابي ثم َع اسهم 
في كد الْقَوْسِء تم قل ٢‏ ۷۷١۱ى٢۹+-''‏ ئ ساد 
تبي جَمَعَ الاس في صَعبدِ وَاحدِ جب وَصَََُ على لي ثم اح سهان 

تائيه تم وَضَعٌَ السَّهُمَ في كَبْد الْقَوْسِ ثُمٌ فَالَ: باشم ا رَبّ الْقّلام, ثُمَ 


و .سمس 


جرد ہیں یی وت یہ ول ترج ہت 
قال التاس: آنا بر مار ب الغلا آمتا بر بالا كاي امَك 


م 


قل ل: اَرََبتَ ما کُنَْ تخد َخدَّرُ؟ قَد واو تر بك حَدَرْك قد آمَنَ الاس قَأَمَر 
پالأڈڈود فی َو امَك تحت اضرم ابراه ال: من َم تزجع عَنْ 
زیت افو ھا أن قبل له : افْتَحِمْ » تَمَعَلُوا حت جَاءَتِ امرَأَةوَمَکَھَا صب تھا 
َتَقَاحَسَتٌ عَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهاء كَقَالَ لھا الْعْكَامُ: يا مه اضبرِي َلك على الْحَقَّ». 1) 

لقد انتصر الغلام بعقيدته على الملك الكافرء وتمكن منهجه الربانی في 
نفوس رعايا الملك المشرك الغادرہ وثبتوا على عقيدتهم وضحوا بأنفسهم 
ن أخل امش وعلموا ال معي در سان الانتصان 

في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان» وأن هذا 
الإيمان الذي بلغ تلك الذروة العالية في نفوس الفئة الخيرية الكريمة الثابتة 
المستعلية» لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان 





.)۳۰۰٥( صحیح مسلم:‎ )١( 








راتا 


في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة. 

ولكن القرآن يعلم المؤمنين شينًا آخرہ ويكشف لهم عن حقيقة أخرى. 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام» ومن متاع وحرمان» ليست 
هي القيمة الكبرئ في الميزان» ولیست هي السلعة التي تقرر حساب الربح 
والخسارة» والنصر ليس مقصورًا على الغلبة الظاهرة» فهذه صورة واحدة 
من صور النصر الكثيرة. 

إن الناس جميعًا يموتون» وتختلف الأسباب» ولكن الناس لا يتتصرون 
- جميعًا - هذا الانتصار ولا يرتفعون هذا الارتفاع» ولا یتحررون هذا 
التحررہ ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو اختيار الله 
وتكريمه لفئة كريمة من عباده» تشارك الناس في الموت» وتنفرد دون كثير من 
الناس في المجدہ المجد في الما الأعلئ» وفي دنيا الناس - أيضًا - إذا نحن 
وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال لقد كان في استطاعة المؤمنين 
أن ينجوا بحیاتہم في مقابل الهزيمة لإيمانهم» ولكن كم يخسرون أنفسھم؛ 
وكم كانت البشرية كلها تخسر كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنیٰ 
الكبير» معنو زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين 
يسيطر الطغاة على الأرواح» بعد سیطرتہم على الأجساد. 


e‏ م إلا أن وما أله الْمَرہ زَأمِيدِ 44 [البروج : ۸]. حقيقة 
ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعو ن إلى ١‏ لله في کل أرضء وني كل جيل. 
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إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صمیمھا معركة عقيدة» 
وليست شيئًا آخر على الإطلاق» وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان» 
ولا يسخطون منهم إلا العقيدة. 

إن المتأمل في قصة الغلام يجد أن الغلام انتصر بعقيدته ومنهجه. 
وكذلك الراهب الذي ثبت من أجل أن تبقیٰ عقيدته في مقابل أن تزهق 
روحه» أما الأعمئ فقد انتصر مرتين» انتصر عندما تخلیٰ عن مكانته عند 
الملك مع ماني ذلك من جاه ومكانة» وانتصر عندما تخلیٰ عن حياته في 
مقابل عقيدته. 





إن الراهب والأعمئ قد خلّدا لنا معاني عظيمة من معاني الانتصار 
الحقيقي» بعيدًا عن التأويل والتبرير الذي يغطي فيه كثير من الناس ضعفهم 
وخورهم بستار يوهمون فيه الآخرين أنہم فعلوا ذلك من أجل الدين. 

لقد كان الغلام ذكيًا ألمعيّاء وحين سنحت له فرصة عظيمة في تبليغ 
رسالة ربه» اغتنمها وحقق معاني عظيمة في مفهوم النصر والتمكين. 

لقد انتصر الغلام بقوة فهمه وإدراكه لأقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه 
وعقيدته» وإخراج أمته من الضلال إلى الهدئ. ومن الکفر إلى الإيمان. 
وانتصر عندما وفق لاتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب» متخطيًا جميع 
العقبات» ومستعليًا على الشهوات وحظوظ النفس ومتاع الحياة الدنياء 
وانتصر على هذا الملك المتجبر المتغطرس» الذي أعمیٰ الله قلبه» فأخرب 
ملكه بيده لجالا صالب ز ولک تح الال الور )4 
[الحج: .]٥٤‏ 


إن الغلام كان عبقريًا عندما خطط لإهلاك الملك الكافر وعندما رسم 
طريقه لنيل الشهادة في سبيل الله. 

لقد كان الانتصار العظيم في المعركة بين الكفر والإيمان لصالح موكب 
التوحیدء لقد استشهد فرد وحیت بسببه أمة فآمنت برب الغلام. 

إن دقة التخطيط وبراعة التنفيذ. وسلامة التقدیر نجاح باهر» وفوز 
ظاهر. 

لقد انتصر الغلام عندما جعله الله قدوة لمن بعده» وأبقئ له ذكرًا حستا 
على لسان المؤمنين» حيث جعل الله له لسان صدق في الآخرين» لقد كانت 
انتصارات متلاحقة ووصلت إلى ذروتها عندما آمن الناس برب الغلام» آمنوا 
بالله وحده وكفروا بالطاغوت» وهنالك جن جنون الملك» فقد صوابه» 
فاستخدم كل ما يملك من وسائل الإرهاب والتخويف» في محاولة یائسة 
للإبقاء علیٰ هيبته وسلطانه وتعبيد الناس له. 

ثم يحفر أخاديده» ويوقد نيرانه» ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء المؤمنين في 
النار» وتأتي المفاجأة المذهلة» بدل أن يضعف من يضعف» ويهرب من 
يهرب» إذا نجد الإقدام والشجاعة» وذلك بالتدافع إلى النار ولا غریب: لأن 
الإيمان بث في نفوسهم الشجاعة» والثبات» وها هم يجذون في اللحاق 
بالغلام» وكأنهم يتلذذون في تقديم أرواحهم فداءً لعقیدتہم ودينهم. 

إن الإيمان الحقيقي يصنع بالآمم الغرائب؛ ويبدد الظلام الطويل الذي 
عاشوه» والسنوات المديدة التي استعبدهم فيها الطغاة» ومع قصر المدة التي 
قد یأتی فيها الإيمان إلى النفوس إلا أنه كفيل بتعريف الناس بحقيقة المنهج 
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الرباني كما نرئ في هذه الأمة السعيدة التي آمنت برب الغلام» وكأنهم عرفوا 
المنهج وعاشوا فيه كما عاش الراهب طوال عمرہ أو تربوا عليه كما تربیٰ 
الغلام في صباه. 





إن حقيقة الإيمان عندما تخالط بشاشة القلوب» وتلامس الأرواح تفعل 
الم 

لقد کان انتصار الناس الذين آمنوا برب الغلام انتصارًا جماعیًا مباركًا 
يدل على صفاء العقيدة» ووضوح المنهج» وسلامة الطريق» وفهم لحقيقة 
الانتصار. 

إننا لا نجدفي القرآن ولا نی الست أي ذكر لھؤلاء الظلمةة وماذا کان 
مصيرهم في الدنیاء ولل في ذلك حكمة قد تخفیٰ علينا. 17) 


مولت لدبأ صر عَدَابُ جه وداب ري [البروج: 
.]٠‏ 

وگ قال ا( ن البصري: «انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياء» 
وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة».) 


إن هذه النهاية تحقق معني دقيقا من معاني الانتصار. 


(1) انظر: حقيقة الالتضار:(1۳:٦٦)‏ 
(؟) تفسیر ابن كثير: .)٦۹٦/٤(‏ 








وهنا نطرح هذا السؤال فنقول: مَنْ المنتصر؟ 


هل الذي نصر عقيدته ودين ربه» وخرّق بضع دقائقء ثم انتقل إلى جنات 
النعيم» أو ذلك الذي تمتع بأيام في الحياة الدنيا ثم مآله - إن لم يتب - إلى 
عذاب جهنم وعذاب الحريق؟ 

هل هناك مقارنة بين الحريق الأولء والحريق الثاني.. حريق الدنيا 
وحريق الآخرة؟ إنها نقلة بعيدة» وبون شاسع» أما المؤمنون الذين خرّقوا في 
الدنياء ف ل گنج جت رین تا اتہر € [البروج: ١‏ وتعلن النتيجة التي 
لا مراء فيها ولا جدال: # ذلك لوز الكرر() € أليس هذا هو الانتصار؟ )١(‏ 
هذا في الآخرة» وفي الدنيا تمكن المنھج من قلوب الناس وتم ظهوره. 


Ske.‏ لقان 


ON 00 
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هلاك الكفار ونجاة المؤمنين أونصرهم في المعارك 





إن قصة نوح وموسئ ,َلك نموذج رفيع للتدلیل على أن من أنواع 
التمكين هلاك الكفار ونجاة المؤمنين» وقصة نوح مع قومه منهج عظيم 
للدعاة إلى اللہ وقصته مليئة بالدروس والعبر» ومما يكسبها أهمية خاصة ما 
کس رت تا ومن ذلك: 

١‏ - أن نوحًا ال أول رسول إلى البشرء وکل أول له خصوصيته وميزته. 

؟- امتداد الزمن الذي قضاه في دعوة قومه (۹۵۰ سنة). 

۳- كونه من أولئ العزم الذين ذكروا في القرآن. 

4 - ورد اسمه كثيرًا في القرآن الكريم حيث بلغ (57) مرة في (۲۹) سورة 
من سور القرآنء أي في ربع سور القرآن تقریبّاء مع ورود سورة باسمه في 
القرآن. 

وأما قصة موسیٰ الف مع فرعون» فتبين ضراوة الصراع بين الحق 
والباطل» والهدئ والضلال. والإيمان والكفرء والنور والظلام» وتسلط 
الأضواء على استكبار فرعون وتجبره واستعباده عباد الله واستضعافهم 
واتخاذهم خدمًا وحشمًا وعبيدّاء وكيف أراد الله لبنئ إسرائيل أن يرد إليهم 
حريتهم المسلوبة وكرامتهم المغصوبة» ومجدهم الضائع وعزهم المفقود. 


إن من يقف أمام إرادة الله فهو عاجز ضعيف» وهو فاشل مهزوم» وإن أعداء 
الله أينما كانوا هم إلى هزيمة وخسارة وهوان» وتبين لنا كيف انتقم الله من 
فرعون ونصر وليه موسیٰ لتكلا وقومه. 

وأما قصة طالوت» فتوضح مرحلة مرت بها أمة بنیٰ إسرائيل» فبعد أن 
وقعوا نی المعاصي؛ وانحرفوا عن منهج الله وسلط الله عليهم الأعداء 
وأصاب بني إسرائيل ذل وخيم» ومرارة أليمة» وهزيمة عظيمة» وأرادوا أن 
يغيروا واقعهم المهين» وأن يبدلوا ذلهم عزة وهزيمتهم نصرًاء وعلموا أن 
السبيل لذلك هو الجهاد والقتال» فطلبوا من نبيهم أن يختار لهم ملكا یتولیٰ 
أمورهم» ويقودهم إلى العزة والنصرء ويقاتل لهم أعداءهم» في سبيل اللہ 
فوقع خيار الله على طالوت ليكون ملكا عليهم» ومن ثم يقودهم إلى النصر 
والعزة والتحرير» فاعترض الملا على نبيهم قائلين: اَی يكن ل لمك 
لتا وحن حى مكمه ولم يو تک کے یرک اَلْمَال € [البقرة: ٤١۷‏ ۲]» فبين 
لهم نبيهم أن الله اصطفاه عليهم» والله حكيم خبير» وإن الله زاده بسطة في 
العلم والجسم» وتسلم طالوت قيادة بنیٰ إسرائيل وكانت قصة طالوت مع 
بن إسرائيل من أروع القصص القرآني في بيان سنن الله في النهوض بالأمم 
المستضعفة» وما هي السمات والصفات المطلوبة للقيادة التي تتصدیٰ لمثل 
هذه الأعمال العظيمة لتقوية الشعوب والنهوض بها نحو المعالي» وفق منهج 
رباني ووسائل عملية وتربوية عميقة على معاني الطاعة والثبات والتضحية 
والفداء من أجل العقيدة الصحيحة. 


وني سيرة النبي بيه نجد هذا النوع من التمكين - ألا وهو النصر على 
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الأعداء- واضحاء فبعد أن هاجر ع کا إلى المدينة قذر ظرفه وزمانه ومكانه 
وجهز قوات جهادية حققت أهدافها القريبة والبعيدة» معتمدًا على الله في 
ذلك» شارعا في الآخذ بالأسباب التي أمره الله بہاء فترك لنا معالم نيرّة في 
مغازيه الميمونة» ودروسًا عظيمة في كيفية تحقيق النصر على الأعداء 
والتمكين لدين الله تعالیٰء بدأ بالسرایاء فحققت أهدافهاء ومضیٰ يحاصر 
قوئ البغي والكفر والضلال حتیٰ فتحت مكة» ومن ثم وحدت جزيرة 
العرب» وأثناء ذلك كان يوجه الضربات المحكمة إلى الوثنية في كل مكان 
جاتير سي تحير رہ مارك نا جس تہ 
فترك البناء متينا. وقام الخلفاء الراشدون من بعده ليتوسعوا بالإسلام شرقًا 
وغربًّاء وهكذا توالت الأجيال لحمل الرسالة ولأداء الأمانة» وكان تاریخ 
أمتنا مليئًا بہذا النوع من التمكين» ففي عهد صلاح الدين كانت موقعة حطين 
على يديه وكان فتح القدس. وفي عهد يوسف بن تاشفين كانت معركة 
الزلآقة» وفي عهد محمد الفاتح كان فتح القسطنطينية» وهكذا نجد دائمًا عون 
الله لأهل التو حيك والایمان عل مر العضور زکر الدهور وتوا الآزمان: 007 





ke.‏ لقان 


)١(‏ فقه النصر والتمكين في القرآن: /١(‏ 55). بتصرف واختصار. 





شروط التمکین وأسبابه 


إن الاستخلاف في الأرض والتمكين لدين اللہ وإبدال الخوف أمتاء 
وعد من الله تعالیٰ متیٰ حقق المسلمون شروطه. 

ولقد أشار القرآن الكريم بكل وضوح إلى شروط التمكين» ولوازم 
الاستمرار فيه. 

٭ قال تعالیٰ: ط وید الین شواک و ف دحت لَه في 
الأرض کا خف لذت ين لهم وس هم ديهم الیف ارک کم 
بوم ن بند وو آنا ییون لا ركوس ف شیا وین کی معد 
الاک اوک هم انمو ا وافیٹرأ اَلَو انوا الك يوأ ليسول 
عَلكُم رمو ن 4 [النور: -٥‏ ده]. 

# لقد أشارت الآيات الكريمة إلى شروط التمكين وهي: )١(‏ 

١‏ - الإيمان بكل معانيه وبکل أركانه. 

-١‏ ممارسة العمل الصالح» بكل أنواعه والحرص على كل أنواع الخير 


وصنوف البر. 


)١(‏ سأتكلم في نقاط مختصرة فقطء لأنني لو فصلت في هذه الأمور سأحتاج إلى مؤلف 
مستقا » وليس المقام مقام ته تفصيا في هذاء ولعل الله يبسط فتبسط في موضع آخر. 
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۳ تحفیق العبودية الشاملة. 


5 - محاربة الشرك بکل أشكاله وأنواعه وخفاياه. 





© وأما لوازم استمرار التمكين فهي : 

-١‏ إقامة الصلاة. 

؟- إيتاء الزكاة. 

*- طاعة الرسول هلله . 

وأما ما يتعلق بأسباب التمكين: 

فقد أمر الله تعالئ بالإعداد الشامل في قوله تعالئ: ل وعدأ لهم ما 
اس تَمْثم ون فو ومن رَبَاط الَْيْلِ € [الأنفال: .]٦٦‏ 

والإعداد ٤‏ حقيقته اُخذ بالأسباب» فالإعداد المطلوب من خلال مفهوم 
الآبة إعداد شامل؛ لأن كلمة قوة جاءت نكرة في سياق الأمر» فيشمل الآتي: 

-١‏ قوة العقيدة والإيمان. 

5 - فوة الصف والتلاحم. 

-٣‏ قوة السلاح والساعد. 

إن الآية الكريمة تفتح أذهان المسلمين علئ الإعداد الشامل؛ المعنوي 
والمادي» العلمی والفقھی على مستوئ الأفراد والجماعات: وتدخل في 
طياتها الإعداد التربوي والسلوكى والإعداد المالی؛ والاعلامی والسياسى 
والأمني» والعسكري.... إلخ. 





صفات جيل التمكين 


في مرحلة الإعداد والتربية يهتم المشرفون عليها من الدعاة بصفات جيل 
التمكين ويعملون على غرسها في نفوس العناصر التي اختيرت لهذه 
المرحلة؛ لعلمهم اليقيني أن لجيل التمكين صفاتٍ خاصة؛ تميزه عن غيره 
من الأجيال وسمات يعرف بہاء ذلك أنه الجيل الذي يعد ليكون مؤهلا لنصر 
الله وسببا لإعادة مجد الأمة التي اختارها الله لإعلاء كلمته ونصر دينه 
وعقيدته» وعندما تبرز صفات جيل التمكين في جيل يكون مؤهلا للتغلب 
على التحديات التي تواجهه سواء كانت محلية» أو كانت داخلية» أو كانت 
عالمية» ویمکننا تقسيم صفات جيل التمکین إلئ: صفات إيمانية» صفات 
سلوكية أخلاقية» صفات حركية ودعوية» صفات نفسية. 

١‏ -صفاتإيمانية: 

١‏ - ربانية وإخلاص: أي أنهم مخلصون لله رب العالمين» فإذا جاءتہم 
الدنيا جعلوها في أيديهم ولم يدخلوها في قلوہہم؛ لا يعبدون الأشخاص» ولا 
الأهواءء» ولا الطاغوت أيا كان فقد تبين لهم الرشد من الغيء فكفروا 
بالطاغوت وآمنوا بالله وحده فاستمسكوا بالعروة الوثقئ لا انفصام لها قال 
تعالی: لهَمَن یکر پالظدثوت بین یاه فک امت الم الوق ل 


اقا ا 1 وا ييح عَِيمُ ‏ [البقرة 5ه ؟] 
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- الشعور بمعية الله 8 : وهذا الشعور یدفع العبد المؤمن ن إلى الصدع 
بالحق ويطلق صاحبه الجبن والخوف والهلع» ويحدث في النفس انقلابا 
نفسيا في حياة الداعية» ولنشذکر حين #8 قال اصحلب مومع إِنا لمد رکه 7 ل 


رض تود 9 4 [الشعراء: .]٦٦ -٦٦‏ 





ر و 


لے ُو ريا ابا طون 0۷ لّ اللى 

من امب 2؟ قَالَ: «الَّذهِ ين يُضْلِحُونَ إِذَا سد التَاسٌ).(۲) 

والمسلم إذا شرح الله صدره للإسلام وملا قلبه بالإيمان يستسهل كل 
صعب ويستعذب كل كدرء إن هذا الغريب يرسل للناس من الأشعة الهادية 
ما ينير لهم الطريق» فهي ليست غربة عزلة وفرار ولكنها غربة رفعة وسمو 
وحرص على إيصال دعوته للجميع» فهو لا يعيش في برج عاج بعيدًا عن 
الناس» بل يتفاعل معهم ويحمل همومهم ویعاونہم في حل مشاكلهم. 
فالناس جزء منه وهو جزء منهم فلا يتصور أن يتعالئ عليهم. 

-٤‏ طلاب آخرة: لعلمهم بأن متاع الدنيا قليل وبأنه يتتهي ویزول 


.)١55( صحيح مسلم:‎ )١( 
مسند أحمد: (۲۷/ ۲۳۷)۔‎ )۲( 





ل وا لزه خير لمن أن وَلَامظْلمُونَ ييا 4 [النساء: ۷۷] ولذلك سا سَعة 
في نفوسهم» ورقة في مشاعرهم» وتحررًا من المادة وظلامها. 
-٥‏ أوابون توابون: ٭ وَالَدِإِدَافْمَنُوا فة أو ظلموا نشم ذَكَرُوأ 
الله ٥َسََخَعرو‏ الد َيِهِمٌ و ومن من يعفر الہ وب إل اله ولم يروا ڪل ما فع لوا وه 
يمو 0 #[آل عمران: ١‏ ]. 
© وهذه مفاهيم | يمانية يجب أن تعيشها الآمة : 
١‏ - اليقين والثقة بمنهج الله وهو الحق وما عداه باطل. 
- الوعي بدورها ومهمتها وهي الشهادة على العالمين ولن تتحقق إلا 
بالعيش مع الكتاب والسنة. 
*- اليقين بضخامة الأجر وعظم المنزلة المترتبة على القيام بالشهادة. 
5- اليقين بنصر الله وأنه لابد آت. 
٥‏ اليقين بأن نصر الله لا يتنزل جزافا. 
۲ - صفات سلوكية وأخلافية : 
ولابد لجيل التمكين من صفات أخلاقية سلوكية يجب أن يتحلئ بها 
ومن أبرزها: 
١‏ - الصدق: وهو سلوك وصف الله كك بے أنبياءه 8542 : # وادگرنی 
ےت لات اص ہے 
حبيبنا ین حتیٰ قبل بعثته» ووصف به ربنا سبحانه الرجال» فقال تعالیٰ: 
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و ا روغ 


ہے 272و سی ےہ ابيز" ع بد عمد ع 
من ونين جال صدفوأ ما ھدوا الله لے ...4 [الأحزاب: .]۲٢‏ 





الف كلق و و 0 ا ان اعااظ وحعَلنا تم امه 


EEE‏ ۰ [السجدة : ]وهو خلق لازم للداعية ويكفي 


أن يعلم الداعية جزاء الصبر 3 إشابوق الصررون جرم بر رحساپ )€ [الزمر: 
۰[ 


3 
0 


ولنا في قدوتنا یل سو حسنة في صبره على أهل مكة وما لاقاه عند 
عودته من الطائف وغيرها. 

*- الحب والإيثار: وأعلیٰ مراتب الحب الإيثار وأدناها سلامة الصدرء 
ون يكون لإخوانه کالبنیان یشد بعضه بعضاء قال تعالیٰ: # وَإِن يدا 4 
e 4‏ 2 ہو ان ج ای برو وَبالْمُؤمِييت © وا 


تماق الین جیما ما ألفت برت ََاوهم وک ےک41 )ا 
سے لَه عر کی 7 4 [الأنفال: .]٦٦ -٦٦‏ 


کک 


ہے 


کے 


جس تی شس و یر ا وی ہی 
ہے رہ وت یر ء قال: 
ا سیل رَسُولُ الله يله عَلَیٰ الإسلام شيا شيعا اعا قَال: نَجَاءَهُ رَجُلٌ 
بی جع كن زیو ققد :بَا توم الوا فإن دا 
عطي عَطَاءً لا سى الْمَاقَةَ. ۲'۶ 








ونعم العطاء هذا الذي يجعل البعض يحب الإسلام وأهله ويفتح 
الأبواب الموصدة والقلوب المغلقة» إن الإيثار على النفس مع الحاجة قمة 
عليا يجب لمن وصل إلى مرحلة الإعداد والتربية أن یکون له فيها نصيب 


ومراتب الجود والإيثار كثيرة منها : 

- الجود بالنفس وهو أعلئ المراتب. 

- الجود بالعلم وبذله. 

- الجود بالنفع بالجاه كالمشي في قضاء مصالح المسلمين. 

- الجود بالصبر والاحتمال. 

- الجود بالراحة فيتعب في قضاء مصالح غيره. 

- الجود بترك ما في أيدي الناس لهم» فلا يلتفت إليه بقلبه ولا يتعرض له 
بحاله ولا بلسانه وغير ذلك من أنواع الجود. 

- العفة والاستغناء عن الناس: إنه جيل مرتبط بالله كبك لا يعمل إلا له 
ولا يسأل إلا اللہ فهو غني بالله ولذلك امتلأت نفوسهم عفة لا يتطلعون إلا 
إلى فضل الله ولا يرجون إلا رحمة الله: ٭ رت ان لما أنزلتإلى من خَيرفقِيرٌ 
9 [القصص: 4 ؟]. 

+ -الصفات الحركية والدعوية: 

-١‏ يجب أن يتولد لدئ جيل التمكين شعورٌ ذاتي بمسئولية العمل 


٦ 


ربانية الإسلام 


للإسلام: واستعداد کامل لتلبية حاجات هذه المسئولية من النفس والجھد 
فهو لا ينتظر التكليف الحركي لينهض بالأعباء والمسئوليات» وإنما يتولد في 
أعماقه شعور بالمسئولية ويجري في عروقه إحساس رباني بالتكليف. 

فهذا أبو بكر الصديق - ميه - عندما التزم بالإسلام تفجرت فيه الذاتية 
الحركية فذهب إلى بلال بن رباح» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن 
عفان والزبیر بن العوام» ودعاهم للإسلام فأسلمواء وقد ذكر لنا القرآن 
الكريم قصة مؤمن آل فرعون وكيف قام بدعوة قومه إلئ الإيمان بدعوة 
موسیٰ اللكلة. 

؟- یؤمن بالواقعية والعملية: فهو بعيد عن الغوغائية ويحتكم إلى 
الحقائق لا إلى الأوهام» ولا ينسئ وهو يتطلع إلى السماء أنه واقع على 
الأرضء فلا يجري وراء خيال كاذب ولا أماني موهومة فيسبح في غير ماء 
ويطير بغير جناح» جيل كبير الآمال ولكنه واقعي التفکیر؛ ولا ييأس من روح 
الله ولا يقنط من رحمة ربه لكنه يعرف حدود قدراته» ودوائر إمكاناته» يراعي 
سنن الله في كونه كما يراعي أحكامه في شرعه ويتبنئ سياسة النفس الطويل 
والصبر الجميل» يؤمن بالعلم ویحترم العقل» ولا يتبع الظن وما تہویٰ 
الأنفس» ويرفض الخرافة. 

۳- جيل عمل وبناء جماعي: فلا يقف أبناؤه عند التغني بأمجاد 
الماضي» ولا عند النواح على هزائم الحاضرء ولا عند التمني لانتصارات 
المستقبلء إنما يؤمن بالعمل والعطاء والإنتاج» وأن الإيمان الحق ما وقر في 
القلب وصدقه العمل» وما خلق الله الناس إلا ليعملوا بل ما خلقهم إلا 





لوک ایہر نعم 4 [الملك: ۲]. 

وقد علموا من حقائق التاريخ وقراءة الواقع أن أهل الباطل يتكتلون 
حول باطلهم فأولئ بأهل الحق أن يتجمعوا حول حقهم # الہ يب 
ا کاو اق یک ين کرت 47ات3 

لهذا صممواعلیٰ أن يبحثوا على أشباههم ممن ینشدون الحق 
ويرفضون الباطل» ويدعون إلى الخير وينكرون الشرء ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» فمضوا في طريق العمل الجماعي یعملون في صمت؛ 
ويبنون في صبر ويجاه دون بلا کلل» ولا ملل» وعزموا علئ أن یکونوا 
متعاونين علئ البر والتقویٰ متكاتفين في السراء والضراء. 

٤‏ - جيل دعوة وجهاد: كما كان الصحابة من المهاجرين والأنصار لا 
ا ل ا 
ا سلاحهم ولا یستریحون من كفاحهم طحق لاقوت تن َة 


و رام 


ا 7 و 4[الأنفال: ۳۹]. يجاهدون في سبيل الله في كل 
سن رت 

-٥‏ جیل توازن واعتدال: فھم متوازنون معتدلون علیٰ صراط مستقیم لا 
یمیلون إلیٰ اليمين ولا ينحرفون إلى الشمال: لا يغرقون في الماديات ولا 
يغرقون في الروحانيات» يعلمون أن لربہم عليهم حقا وأن لأنفسهم عليهم 
حقاء وأن لأسرهم عليهم حقاء ولمجتمعهم عليهم حقاء فهم يعطون كل ذي 
حق حقه» غير جانحين إلى الإفراط ولا مائلین إلى التفريط» يأخذون 
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بالعزائم ولا يغفلون الرخصء فإن الله يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن 





تؤتیٰ عزائمه.. 

يبشّرون ولا ينفرون» ويبسرون ولا يعسرون» ويجادلون بالتي هي أحسن 
# أذ إل سيل ريك اليكمة وألموعظة اَلَو ود لهم ىه أَحْسَنُ 4 
[النحل: .]٠٠١‏ يفرقون بين الأصول والفروع» والكليات والجزئيات» 
والقضايا المصيرية والمسائل الجانبية» ويمزجون بین الروح والمادة 
والعقل والقلب» وبين الثبات على الغايات والتطور في الأساليب» بين أداء 
الواجبات وطلب الحقوقء بين الحرص على القديم والاستفادة من الجدید 
فلا ينقطعون عن الماضي ولا ينعزلون عن الحاضرء فرسان بالنهار ورهبان 
بالليل» لا تلهيهم نافلة عن فريضة ولا فرض عن مثله. 

-٦‏ جيل منضبط: يعيش جو الانطلاقة بضوابطه فيتحرك بدعوته وفكره 
بين الناس مراعيا الضوابط الحركية حتیٰ لا تكون حركة غوغاء ولا تمنعه 
الطاعة من إبداء آرائه في جو من الصراحة والوضوح وتتسع صدوره لآراء 
المخالفين» ولا یجد غضاضة في التنازل عن رأيه إذا استقر رأي الشوریٰ علیٰ 
رأي آخرء يعرف ما الذي يعلن من دعوته فلا يتردد في الجهر به وتعليمه 
للناس» وما الذي یسر فلا يبوح به ولا لأقرب الناس إليه. 

٤‏ -الصفات النفسية: 


من الصفات النفسية التي يجب أن يتحلئ بها جيل التمكين: 


١‏ - إرادة قوية لا يتطرق إليها لین ولا ضعف: يقول تعالیٰ: # وكين بن 


نبي قلتل معصرتجون كتير فما وهنوا لما أَصَابَهُمَ في سي ل او وماصَعفُواوما 
أسَحَكَانوَاْ # [آل عمران: 47 ]١‏ ومن مظاهرها: 

- معرفة الهدف والإصرار علیٰ تحقيقه والوفاء له. 

- الهمة العالية والعمل الدائب المتواصل. 

- محاسبة النفس بشدة والانتصار عليها. 

- مخالطة الناس والصبر علئ أذاهم. 

- الصبر وتحمل المشاق والصعاب والتغاضي عن الهفوات. 

- الصراحة في الحق والانصياع له والاعتراف بالخطأ وعدم إفشاء السر. 

- استشراف الأمل وعدم اليأس وسياسة النفس الطويل. 

١‏ - تضحیة عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل: ومن مظاھر التضحية 
العزيزة: 

- وضع الدعوة في قمة الأولويات مع استصحاب نية التضحية. 

- القدوة في بذل العزيز علیٰ النفس (المال - الراحة - النفس - فراق 
الأهل...). 

- تربية من يعولهم علئ البذل والعطاء والتضحية. 

- ربط المصير بالمصير وأن يوطن ظروفه مع ظروف الدعوة. 

- تخليص النفس من كل مظاهر الطمع والبخل. 


2 ےے کے رھ عو 
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- تقديم مصلحة الدعوة علئ المصلحة الفردية. 
- الاستعداد الكامل لتنفيذ الأمر علئ أي حال وتحت أي ظرف. 





۳- وفاء ثابت لا يعدو عليه تلون ولا غدر: 
© ومن أنواع الوفاء: 

وفاء مع الله - مع الدعوة - مع الإخوة - مع النفس - مع الناس. 
تا ومن مظاهر الوفاء الثابت: 

- الاعتراف بالجميل وتوريث الدعوة وفتح مجالات عمل جديدة. 
- الاستمرارية في العمل حتیٰ في أحلك الظروف. 

- المصارحة والنصيحة بآدابها الشرعية. 

- حمل الأهل والأقارب علیٰ احترام الدعوة والتحمس لها. 

- تفقد الغائب والشعور بآلام الآخرين. 

- إيثار المصلحة الدعوية علیٰ المصلحة الفردية. 

تالدب والدفاع عن الإسلام وقياداته وعلمائه. 

-٤‏ ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له يعصم من الخطا فيه أو 

الانحراف عنه أو المساومة عليه أو الخديعة بغيره: 
- إخلاص الوجهة لله وتصحيح النية دائما. 
- وضوح الهدف وطبيعة الطريق وكيفية الوصول إلى الأهداف. 





- استشعار ثقل الأمانة والتبعة الملقاة علیٰ الدعاة. 


- التمسك بالقرآن والسنة وفهم السلف الصالح. 

- العمل الجاد والمتواصل الذي يؤدي إلئ أفضل النتائج بأقل مجهود. 

- عدم الاجتهاد في الثوابت. 

- محاسبة النفس واتہامھا عند الاختلاف. 

-٥‏ الاتزان النفسي «الانفعالي»: وهي صفة مهمة يجب أن يتصف بها 
صاحب الشخصية السوية المتزنة» ومن أهم مظاهر الاتزان النفسي: 

- الثقة بالله كك وی نصرہ وتأييده لأوليائه وحسن التوكل عليه. 

- ملك النفس عند الغضب. 

- العاطفة المتزنة. 

- وضع الأمور في نصابها وحجمها دون تضخيم ولا تصغير. 

- البعد عن الحساسية المفرطة وأن يؤخذ الكلام على أحسن محمل. 

- الانضباط والكتمان وعدم الثرثرة. 

- البعد عن الانطوائية. 

- ذلكم هو الجيل الذي ننشده وتنشده معنا الأمة بكاملهاء وهو الجيل 
الذي تعمل القوئ العالمية على إجهاضهء وشغله عن معاركه ومعارك أمته 
الکبریٰ بمعارك جانبية تافهة» وإغراقه في دوامة من الجدل لا يخرج منهاء إن 
هذا الجيل هو جيل النصر الذي تتحرر على يديه كل أرض دنسها الفجارء 
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هو الذي ترتفع به راية الله في أرض اللہ هذا الجيل هو الجدير بأن يتنزل عليه 
نصر الله كبك» عندما كانت صفات جيل التمكين متمكنة فی الجيل الإسلامي 
الأول استطاع ذلك الجيل: 

- أن يحرر الجزيرة العربية من دنس الصهيونية في بني النضير وبني 
المصطلق وبني قينقاع وخيبر. 

- أن يستأصل شأفة الوثنية في بدر والأحزاب وفتح مكة. 

- أن ينكس رايات الصهيونية في اليرموك وحطين. 





)١(‏ فقه النصر والتمكين في القرآن: /٥٥٤ /١(‏ 557). بتصرف واختصار. 





المبحث السابع 














نصرالله للربانيين 


٭ قال تعالئ: ## إِنا لَنَنَصَرٌ رُسْلَنَا # [غافر: ٥٥]ء‏ وقال تعالی: کتبَ 
ال لامک آنا ورس * [المجادلة: .]٢٢‏ 

الله تبارك وتعالیٰ هو الناصرء الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم على 
أعدائهم» ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم» ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 

وهو سبحانه النصير» الذي ينصر أولياءه؛ الذي لا يخذل وليه» ولا 
يسلمه لأعدائه. 


وهو كك الناصر والنصير لعباده المؤمنين» الذي ينصر من یشاءء في أي 


3 


وقت شاءء والنصر منه وحده» والمنصور من نصره الله» والمخذول من خذله 
7 2 مو ہے ہے 2 سم ھ2 ہے سا مک 5 وا سا قد 
اللہ: ا نيروحم مها عاب کک وان خد لک فمن دا الى ینشرکم بدو 
وَعَل الله فَلْسَمَوَكلٍ أَلْمُوْمِتُونَ ...4 [آل عمران: .]1١‏ 

فهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان» فلو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعًا 
وما عندهم من العدد والعدد نصر الله المؤمنين عليهم» لن الله لا غالب له. 
فهو الذي قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم» وإذا أراد أن يخذل أحدًا خذله ولو 

فعلیٰ المؤمن حقا الاستنصار بالله. والاعتماد عليه» والبراءة من الحول 
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والقوة» والتوكل على الله وحدہہ الذي يملك النصر وحدہ. 

وقد نصر الله أنبیاءہ ورسله والمؤمنين في مواطنّ كثيرة» وخذل أعداءهم» 
وأعز الله المؤمنين» وخذل الكافرين 

وقد تكفل الله سبحانه بنصر أوليائه علیٰ أعدائه في الدنيا 0007 
سسبحانه: # إا نر زشاتا وار ءامثوافي للْيَرزالديْاوَي يقو م اسهد 
2 يم لاع اللي مغز رمم وَلَهْمْ اللَتَتَهُوَلَهُمَ سُوالدار ا 4 [غافر: 
١ه-05].‏ 

وقد أوجب الله سبحانه على نفسه نصر المؤمنين علئ أعدائهم كما قال 
سبحانه: ‏ ولق رسكن بيك رسک إل َو اموه الت انمتا من لذن 
نص الْمؤِنِينَ (80) € [الروم ۷. 

والله كلك قادر على نصرة دينه» فهو الذي نصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحده» وهو القوي القادر على کل شيءء ولكنه ابتلیٰ ويبتلي عباده 
SS‏ 
سبحانه: ٭ ذلك ولو ا الله لامر مھم ولكن سلوا بعص كم ببعض لين فوا 
سیل ال پک فان یل آعم EN.‏ 

قد بين الله لعباده أنه لا ناصر لهم دونه» ولا معين لهم سوا وذلك 

تتوجه قلوبهم له» وأكفهم بالضراعة إليه» فهو الملك البر الرحيم» الذي 
يملك الخلائق كلهاء ويتصرف فيها كيف يشاء ويجري عليهم أحكامه 
القدرية والشرعية والجزائية» وهو مولئ المؤمنين وناصرهم» فليتوجهوا إليه 





7226 >< يي 


ود 


6ر 


وحدہ في جميع حوائجهم» فهو نعم المولیٰ ونعم النصیر: * ألم تَعَلَمْ آک ال 
كُ مف لکوت وَالْأَرَضِ” وَمَا لَحكُم ين دون الہ ین وَل وَلا سر 4 


[البقرة: ۱۰۷]. 


رع Tf‏ سے سے کن پر اھر EU‏ کے ہے 
واعھر لا وَأَرْعَمتاً نے موسا فانصا عل الْمَووِ مرد )ا € [البقرة: 


CD YAT 
لقان‎ ke. 


)١(‏ موسوعة فقه القلوب (۱/ ۳۰۸/ ۳۱۰). بتصرف. 














قبل الحدیث عن دليل الربانية» هناك أمر مهم ينبغي الإشارة إليه» وهو أن 
القلوب مهما بلغ مرضهاء واشتدت قسوتها إلا أنها تظل تحمل في طياتها 
إمكانية عودتها إلى الصحة والحياة مرة أخرئ فتکون ربانية بأمر الله تعالئ» 
وال هذا لجعي سير ولا ا و ا اک سی ا کنا 
ْم ملعك تَقَلونَ  )‏ [الحدید: ۱۷]. 

والملاحظ أن هذه الآية جاءت بعد الایة التي عاتب الله فيها عباده 
المؤمنين على عدم خشوع قلوبہم؛ قال سبحانه وتعالیٰ: اميأ للدي اموا 


کا 
کے کے مر وو صی رر ا 


8 2 2 م رس ہک سل 0 سی ا 20< م ر ہے 
ن ضشع قلوبهم لِزِک ر الله وما رل من اق ولا یکنا كلدي أونوأ الدب من قبل 


ہے 


ہ 


کر ہے مو ووے 


فطال لهم الآمد ففست قلو مهم وكبر هم فقو # [الحديد: ]۱١‏ 
وگ يقول ابن كثير معلقًا: قَفِي ذِكْرِه تَعَالیٰ لِهَذْہ الآية بعد الي قَبْلَّهَا تبيه 


رك ور ے 0 ا ےت بی کر رر رہ و4 ٥و3‏ ° 1 
على أنه تعالى كما يَحَيى الأَرْض بَعَدَ مَوْتِهَاء كذلك يلِينَ القلوب بالإيمَان 
جو 2 : 
بَعْدَ قَسْوَتِهَا مِنَ الذْنُوبِ وَالْمَعَاصٍي. )١(‏ 
ج 


78 چ 2 مد ےو هر ی کد صح ہے رور رو ےس 
گا وقال ابن كثير أيضا: وقولة: # اعلموا أن الله يحي الارض بعد موتا قد 


.)5 /۱( تفسير ابن کثیر:‎ )١( 
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با کہاگ ایام تة 4 فيه إِمَارَإِلیٰ آنه تحال لين الوب بغ 
قَسُوَتِهَاء ويّهدي الحَيّارئ بَعْدَ ضَلتهاء ويفرّج الْكَرُوبَ بَعْدَ شدَتِهًاء فَكَمَا 
يي الأرض الْمَة الْمُجْدَبَة ة الْهَامِدَة بالْعَبٔثِ الهتّان لايل كَذَلِكَ يَمْدِي 
الفلوث الات ےہ ےو ہجوت يَعْدَ ما کات 
مُفَمَلَهَ لا صل ِا الال عاد اآواری لک بتساء يقد شال 
".ئ09 لكر ار بَعْدَ الْكَمَالِ لني ک0 وَمُو الْحَکَمْ ال 
في جمِيع الفْعَالِء اللّطِيفُ الخبير الكبير المتعال. () 

ولعل في جيل الصحابة خيرٌ شاهد على ذلك فحسان بن ثابت أسلم وهو 
في الستين من عمره» وعكرمة بن أبي جهل مات شهيدًا في اليرموك بعد أن 
كان الب قد أهدر دمه عند فتح مكة» وغيرهما وغيرهما. 





(1)تشيز ابو قر 0 








المبحث الأول 
القرآن الكريم هوالدليل إلى الربانية 


الدليل إلى الربانية هو القرآن الكريم »2١(‏ والله سبحانه وتعالئ يريد منا 
أن نعرف كتابه العزيز» وأن نعيش في ظلاله» ولذلك عرض لنا طائفة من 
أسماء القرآن وصفاته وخصائصه وسماته» ولهذا وجب علینا أن نعرف 
القرآن وأن نفهمه جيداء وأن نتفاعل مع أسمائه حتیٰ نعرف طبيعته ودوره 
ومهمته ورسالته...... لأنه لا أحد أعلم بکلام الله من الله سبحانه» وإن 
تفضل الله علينا بتعريف أسماء كتابه لهو نعمة سابغة ولهو رحمة باهرة» علينا 
أن نقابلها بالتوجه إلى الله سبحانه بالحمد والشكر والإخلاص والحب 
والإقبال على كتابه الكريم بالتدبر والتذوق والالتزام والتطبيق» لنعرف طعم 
الحياة» ونتذوق آلوانہا ومظاهرها. 


)١(‏ لقد تكلمت بفضل الله تعالئ عن القرآن الكريم» وعن كيفية التعامل والتعايش معه 
بشيء من التفصيل في الفصل الأول من كتابي: فتح المنان في بيان مقاصد وتناسب 
سور القرآن. ولذلك لن أعيد الكلام هناء ولكن سأتكلم عن القرآن الكريم بشيء 
من الاختصار إتمامًا للفائدة» مع الحرص على إضافات وزيادات لبعض الأمور. 
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بعض أسماء القرآن وخصائصه, وسماته وصفاته : 

@ أولاً: القرآن: 

هو أشهر هذه الأسماء وأبرزها وأظهرهاء وقد خص الله كتابه المنزل 
على رسول الله بهذا الاسمء حيث لم يطلق على كتب الله السماوية السابقة. 

ولعل في اختيار هذا الاسم الكريم المتميز المتفرد إشارة بارزة إلى 
وجوب تميز وتفرد الأمة الإسلامية الأمينة على قرآنہا وعلئ وجودها وعلئ 
البشرية من حولها بحيث لا تأخذ نی مناهج حیاتہا من غير هذا القرآن 
الكريم. 

- أخبر الله عن بدء نزول القرآن في شهر رمضان المبارك بقوله تعالیٰ: 

کر دما ازع رآ نے آل ان تین لكان وت قن لدف 


وَآَلْمَْشَانْ * [البقرة: 1854] 











- وقال تعالیٰ في وصف القرآن: طتوَالثیان زی ايگ (5) 4 آص: 1۱ 
وقال تعالیٰ: ‏ ف لمران الْمجيدٍ لن € [ق: .]١‏ 

- ووصف القرآن بأنه عربي مبين فقال تعالیٰ: # إِنَآ 
لک تفار € برس ا وقال تال :¥ وكا وت 


ت0 


022 ۷۰]. 
- وقرر الله أن القرآن میسر للذكر لمن أراد أن يذكر ویتذکر؛ ولمن تعامل 
معه بقلب حي و تأثر بالغ فقسال: ول ر لق مه بن کر 








9 [القمر: ۱۷]. 
- وبين الله أنه ضرب في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم یتفکرون أو 


2 


2 
لله 


22100 


کے 7 کر ع سب 0 
لامتال لاس عَلْهِ َد ڪروت 


ہےر 2 


يتذكرونء قال تعالیٰ: #وَيصْرِيبٌ أ 
© 4 [إبراهيم: .]۲٢‏ 


- ولكنهم غفلوا عن هذه الأمثال وأعرضوا عنهاء واختاروا أن يعيشوا في 


ريبهم وكفرهم يترددون. فقال تعالئ: # وَلَمَد صَرَفا ف هذا لان لیلکروا وما 


د وو 


بزیدھ زلا مورا ڑ2 € [الإسراء: .]٤١‏ 

- وأعلمنا الله أن الکفار لا يحبون سماع هذا القرآنء وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن فإن الحاجز السميك» والحجاب الساترء 
يرتفع بينه وبين أولئك الكفار» وأن هذا الحجاب الحاجز يتمثل في الأغطية 
على القلوب» وني الصمم في الآذان» فلا تعي ولا تتدبر كلام اللہ ولذلك 
يعرضون عن القارئ لکلام اللہ ويولون مدبرين نافرين فقال تعالیٰ: # وَإِدَا 


ہچ ہے چ ے ارا ہے رور ٥‏ کو ور وھ ری میں سے مم کک کک ےر 
قرات الفرءان جعلنا بنك وبين الزين لا دۇمنون يا لاخر حجابا مُستورا © وجعلنا 


7 خی 54 
ع یہ ہم ہم Ea‏ 


سے وو 4 و ہم تار ے کب و رہ , حور 7 
عل لوبهم أكنَةَ أن يققهوه وف اذام وقرا وإِدا ذکرت ريك في العرءانِ وحدہ ولوا علق 
بره نمور ن) © [الإسراء: .]٤٥٦ -٥٤‏ 

ودعانا إلى أن نتهيأ لتلاوة القرآن» وأن نستعد لھا استعدادًا خاصّاء بأن 
نتوجه إلى الله قبلھاء نستعيذ به من الشيطان» لتكون هذه الاستعاذة وسيلة 


> 
¢ < وور 
ج 


لتدبر کلام اللہ فقال تعالیٰ: 00 َإِذا قرات 


هه سا > 
5 
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4 [النحل: ۹۸]. 

- وطالبنا الله بالأدب الجم مع القرآنء عندما نسمع آياته تتلیٰ علیناء قال 
تعالئ: ف« ودا رت لشن يعوا راتا للك رموه © 
[الأعراف: 5 .]7١‏ 

- وبين أثر القرآن على الجبال الجوامد لو خاطبها به وتفاعلها معه. 
وأبرز مظاهر التأثير والانفعال عليها فقال: # و ألا هدا الْقْرََانَ على جَبَلٍ 
کوت € [الحشر: »]1١‏ ولو أن ماما ات يد الجتَال أو فُولْعَتَ ید ال أو 
کل پالم وق بل لو لامر جیا 4[الرعد: .]۳٣‏ 

- ولقد أمرنا الله بتدبر القرآن» والوقوف طويلا أمام آياته» وملاحظة 
إيحاءاتها وتوجیھاتہا ومعانيها وحقائقهاء فقال تعالئ: # 
قرات ام عل فوب أَفتا لھا ) 4 [محمد: .]٢٢‏ 

- وأرشد الله إلى أن نجعل التدبر وسيلة لا غایة ولا نقعد عنده ونتشاغل 
به عن الهدف المنشود» وهو زيادة الإیمان والثقة واليقين بکلام اللہ 
وملاحظة تناسقه وتناسبه وإدراك مهمته وأغراضه» وتلقي حقائقه ومقرراته 





6> ےہ یو ہے 


فلا تدرون 


فقال تع الیٰ: # أفلا يمَدَتِرُوت الْفرءَانَ ولؤکان مِنَعِندِ ع أله لوَجَدُو فيه أَخَيِلَمًا 


a ہس‎ 


ڪشر € [النساء: ۸۲]. 
- وقد ذم الله الكفار الذين قسموا القرآن» وأطلقوا عليه صفات باطلة 





© كما لاع الْممَضِيِينَ اك الین جَمَنُوا لمران عِضِينَ © © [الحجر: 
۰- ۹۱]. وعضين أي مفرقًاء حيث قالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين إلى 


غير ذلك مما وصفوميه 017 


- وسجل القرآن الكريم شكوئ رسول اللہ ييه إلى ربه» من الكفار 
وإعراضهم عن القرآن وهجرهم له. فقال تعالیٰ: ‏ وَكَالَ ارس وليدربران قوی 
ادوا هنذا لمران مَهَجُوبا م € [الفرقان: .]٣۰‏ 


- بل سجل القرآن أسلوبًا من أساليب الکفار في مواجهتهم لهذا القرآنء 
ومحاربتهم له» وبذلهم کل ما في وسعهم من طاقة لطمس نوره والقضاء 


إنہم يلجأون إلى وسيلة خسيسة تنبئ عن هزيمتهم الداخلية أمام القرآن. 
إنہم يطلبون من الجماهير المخدوعة أن تستعيض عن ذلك باللغو والصياح 
والضجيج» ورفع الأصوات اللاغية» والمکاء والصفير» والتصدية 
والتصفيق.... لعلهم يغلبون هذا الحق ويطمسون هذا النور ويغطون نور 
القسی برق د قال تال وقال ال كرا اتا نا ال اناا 
فيه لعل تلن )€ [فصلت: 15]. 


.)۲۴۸( المفردات:‎ )١( 
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@ ثانيًا: الكتاب: 

وهو الاسم الثاني للقرآن الكريم» وقد ذكر كثيرًا في آياته» وتردد كثيرًا في 
سوره» وهو يلي القرآن في الشهرة وكثرة الذکر؛ والقرآن كتاب باعتبارہ 
مكتوياء» مضمومة حروفه وكلماته وآياته عن طريق الخط والكتابة.... 


- هذا الكتاب الذي أنزله الله هو حق لا ريب فيه. وهو هدى للمتقين. 





قال تعالیٰ: # الم اڑا كك هد هَدَى لَششلیَینَ ا(٥‏ # [البقرة: -١‏ ۲]. 
وهو كتاب حكيم كما أنه قرآن حكيم.. قال تعالیٰ: #اكر لَك ءات لكك 
لكي ) € [يونس: ١ء‏ وقد أحكمت آياته ثم فصلت ووضحت وبينت» 


ہے مہ للا 


ر روو ھے ھررے کم 


5 5 سج د ع سس 
وقدمت للناس ليؤمنوا بها قال تعالئ: # ال ركت أحكمتءايده. ثم فلت من لذن 


حَح یرال 4 [هود: .]١‏ 


- وخاطب الله رسوله به بأنه أنزل عليه القرآن» وذلك ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور» من ظلمات الکفر إلى نور الإيمان» وكتاب الله هو 
الوسيلة الوحيدة لهذا الإخراج» وأية وسيلة أخرئ غيره إنما هي أوهام 
وظنون وتخرصات: ولا تنتج إلا مزيدا من الظلمات. قال تعالیٰ: #الر 
ڪت آَرَلَنَةُ لیک شرج الاس بن لظت إل الور بدن ريه ل 
رط الْعَرِيز ايد © € [إبراهيم: .]١‏ 


- وأعلمه أنه أنزل إليه الذكر والكتاب تبيانا لکل شىء وتفصيلاله» وهو 


ے‫ 
سے و گے 


بهذا التبیان هدئ ورحمة وبشریٰ للمسلمین؛ فقال تعالیٰ: ٭ وبرلا مّلكت 





الکتب یَتیدنا لکل سىء وهدى ور مة وبشری ِلَنَسلمینَ لأ € [النحل: ۸۹] 


ای کا ہو بت وا مر مس 2 
5 


وقال تعالیٰ: ‏ وراك لیر نين للا ما نرد لم ولعَلَّهُمْ يتفَكرُوت 
کا € [النحل: .]٤٤‏ 

بل قصر الله مهمة الكتاب الكريم على هذا البیانء وحصرها به» وطالب 
رسوله عليه الصلاة والسلام بالقيام بذلك وتبليغه وأدائه.. فقال تعالیٰ: 
« وما رتا ع الكتب إلا شی هم الى حتفو ية وَهُدَى وة لموم 
ومنو € [التعل۹88]: 

وقد أشار القرآن إلى وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة 
کتاب اللہ فسجل دعوة إبراهيم وإسماعيل ااا بذلك منذ زمن بعیدء حيث 


دعوا الله أن يبعث للبشرية خيرًا وطهرًا ونورًا وهداية. قال تعالیٰ: # وَيمَا 


ص ہے“ کے 


وَآبْصَتُ فبهم رسولا مهم یلوا عَلَهِمْ َبَتَك وَیعلِْهمُ الکتب وا ليکمة ورك 
نك انت المرب اكيم € [البقرة: ۱۲۹]ء وأخبرنا الله أنه استجاب دعوة النبيين 
الصالحين عليهما الصلاة والسلام فقال تعالئ: # گا أَرَسَلْمَا فیکم سول 
ویعلمکم ما کم مکنا لوب 4)۵ [البقرة: .]١ 6١‏ 

وقال تعالیٰ مظهرًا المنة الربانیة العظمیٰ علينا ببعثة النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإخراجه هذه الأمة بإذن ربا من الظلمات إلى النور» ومن الضلال 


إلى الهدى» ومن الموت إلى الحياة: لد من لله عل الْمُؤْمِينَ د بعك فيم 


لوا 





5 کی و مہ ور شروو مم سس سا 
من افيش ب تَلُوأْ عَليِهِمَ َاينيِوء وريم ومهم الكتب 
عون و هدو و > 


وَالْحِكُمَةَ ون انوا ِن مَبَلُ نی صل مین ا 4 [آل عمران: .]١75‏ 
ونلاحظ في القرآن آية كريمة قسمت المسلمين في تعاملهم مع كتاب الله 
أقساما ثلاثة» فهم قد ورثوا كتاب اللہ ولكنهم لیسوا على مستوئ واحد في 
هذه الوراثة» ولا على درجة واحدة في الاعتناء بهذا الموروث الكريم» والكنز 
العتيق» والبركة الغامرة» فمنهم من ظلم نفسه في التعامل مع كتاب الله 
وتطبيقه» فقصر في الواجبات وارتكب المحرمات» ومنهم من هو مقتصد لا 
يريد أن تزيد طاعاته على معاصيه ولا العكس» والصنف الثالث هو الفائز 
الناجح» وهو الصا ےہ 20 من الطاعات» 0 من 


ہے ہم ہے لا ہحو۔ صرح > 55 0 ج للكت صوحے < 
ونم مو سد 5 الک لے ایند 


الحكبيرٌ € [فاطر: .]٣۲‏ 

© ثالنًا: الذکر: 

قال تعالیٰ: ٭ ص اذى اي ) 4 [ص: ١]ء‏ وقال تعالی: انر 
يکال ڪر لين لاس ما ر الم لهم یکروت © [النحل: 4 4] 

ونی القرآن الذكر المجيد لهذه الأمة فقد كانت قبل هذا القرآن نكرة من 
النكرات» تعيش وتموت ولا یحس بها أحد إن عاشت أو ماتت.. ثم أعلئ 
القرآن ذكرهاء وبوأها مكانتهاء وأسلمها قيادة البشرية» وجعلھا قائدة ورائدة 
وني مركز الأستاذية والوصاية والرعاية.. ولا ذكر لهذه الأمة إلا بالتزام الذكر 





الرباني» والانطلاق به والظهور من خلاله. هذا أو العودة إلئ زوایا النسيان 


وعالم النكرات» وذیل القافلة وسقط المتاع.. قال تعالیٰ: ##لَمَدَأْنرَنا بكم 
کت | ود کک ألا قوست € [الأنبياء: »]٠١‏ وقال تعالیٰ: # واه ارک 
وموك وَسَوْقَ سلون 4 [الزخرف: .]٤٤‏ 

وهذا الذكر المبارك لا يستفيد منه إلا من كان صاحب قلب حي متفاعل» 
فيمتزج الذكر الرباني مع القلب الإيماني» وتسري الحياة مع القرآن إلیٰ القلب 
فتحييه.. وتظهر سمات الحياة القرآنية على الجوارح» وتلحظ على السلوك 
وتكون ثمارًا يانعة خيرة في الواقع المعاش. قال تعالیٰ: ‏ وَمَاعَلَعتَهالِيِعر وَمَا 
مين ا ادد ن کان حا وص القول مل 


f 


لد إن هر لو و 
الكفريت )1 ٭4 [یس: 19- ۷۰]. 

© رابعا: الروح: 

قال تعالیٰ: ا ولك اوسا لیک روا بن آمرتا ما کت گی ما التب ول 
لایس وليك جتلقة ونا یی ہی من كت ين مادا" وتك دى إل رط 
مُستَقَيمٍ # [الشورئ: .]٥٤‏ ونأخذ هذه الآية على حقيقتهاء ونأخذ هذه السمة 
القرآنية على ظاهرهاء فإنه روح وإنه حي وإنه حياة» والإنسان يكون ميتا بين 
الأموات» يكون ميت القلب» والإحساس والشعور» ثم يتفاعل مع الروح 
القرآني المحيي» ويفتح لهذه الروح قلبه وأحاسيسه وكيانه فتدب في هذا 
القلب الحياة» وتنعكس على الظاهر في الحياة.. وصدق الله القائل: #أوَمَن 


ہے ر ہر صرصرصحم۔حہ ہو ہے سی ہے ہو ہس 


کان مس تا فلسيئته و جم تا لد ورا يمكى ينود فى الاس کین ساد 0,۵ 
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ارچ یا کدی ين الکتفرںَ ماکائوا یعملورے © 4 [الأنعام: .]۱٤٢‏ 

e 

القرآن نور يشرق في قلب المؤمن فيزهر بالإیمانء ويشرق في حياته 
فينيرها له» ويشرق فی سماء المة فيكون ضياء وسعادة وهدئ وخيرّاء 
ويشرق في البشرية فتعرف مواقعها وتہتدي إلیٰ طريقها- إن أرادت سواء 
السبیل- قال تعالیٰ: # قد جا کم يت الو دور وَكتبٌ ميٿ 
ا(٥‏ یی به الله مر ابع رواک شل السَلَم وَيُخْرِجَهُم من 
ألشَتَيِ رک الور ادن وَيَهَدِيهۂۃ إل صَرط مُسَتَقِيوِ 0 
[المائدة: -٠١‏ ١۱]ء‏ وقال تعالیٰ: 3# اموا باه ورسُولہِ َال ال 


کے سار 9 ہ وو 





حير 4 [التغابن: ۸]. 
42 سادسا: الفرقان: 
بهيفرق بين الحق والباطل» وبين الهدئ والضلال: وبين ین النور 

O O 708 

وضا ل وظلام. قال تعالیٰ: لے مل م عَليْت )ا كنب الى مد لما نين يديه وال 


ل تیار اذى َل لمران عل عبد لیک لمي نَا لی 4 [الفرقان: .]١‏ 
7 سابعا: البرهان: 
فهو برهان من الله لعباده» أقام به الحجة عليهم» وأظهر من خلاله أوضح 





الدلالات وأقواهاء على موضوعاته ومعانيه وحقائقه» في العقيدة والحياة.. 
معهاء وقارنها بالآدلة والبراهين والأقيسة التي أوجدتها العقول البشرية 
وقررتها وبینتھاء كل من فعل ذلك يدرك طرفا من البرهان القرآني ويسره 


۱ درا _ ےک می یر سے کے ال ار ل A‏ 
ووضوحه قال تعالیٰ: # يتأمها الناس فد جاك کم برهن ین رکم ورتا یکم ورا 


42 ب کس 1 سير 0 e‏ رەي صو مہ بھرووم شھم . ےحص سجر 
یکا ارت قاما الذرے ءامنوا باللے واعتصموا ہو فسیدخلهم في رد مه 


کی 


سے کے 


وَعَضْلِ وَججَد حم لي رطا مُسَتَقيمَا ٥9‏ © [النساء: ۱۷۵- ۱۷۰]. 

9 ثامنا: القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين: 

قال تعالیٰ: ايكيا الاس قد جآ نکم موَیظ هن ریک وشفاء ماف اَلسُدُور 
روک ہےر ول کے Y7‏ 
وهی وَرَحَة لِلمُوْمِيْينَ (50 4 [يونس: .]٥۷‏ 

إنه موعظة من اللہ وهل هناك أبلغ من الموعظة الربانية؟ وأيسر منها؟ 
واکثر :متها نفاذا الیٰ القلب والضمير؟:. ]0 مواعظ البشر مهما سیتق 
البلاغة والتأثير» عاجزة عن أن تقارب الموعظة القرآنية أو تدانيهاء ولو أقبل 
الدعاة والوعاظ علیٰ الموعظة القرآنية وخاطبوا المسلمين بهاء لتغلغل 
تنفعه الموعظة القرآنية فهو ميت لا ينفعه شىء آخر.. 
والموعظة القرآنية تولد الشفاء للصدورء والقضاء على ما في هذه 


وسور راصح وى سس 


الصدور من أمراض وأدناس وأرجاس» وصدق الله # وَننزل من الْفَرَءَانٍ ما 


7 وو رود اع 


لا 
هو سْقاء ورحمة لِلموَمِنْینَ € [الإسراء: ۸۲]. 
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ومما يلفت النظر في الآية أنها جعلت الموعظة القرآنية والشفاء القرآني 
للناس جميعاء بينما خصصت الھدیٰ والرحمة بالمؤمنين» وقصرتہما عليهم» 
مما يجعل الإيمان شرطا للهدئ والرحمة. 

42 تاسعا: والقرآن بصائر تهدي: 

3 7 2 رک سے پک و E‏ و سے کے سد سه کے = ہے ےر سم ر 

قال تعالئ: 9 قد جاء كم بصا ین رکم فمن آبصر فَلِنعَيے۔ ومن عَِىَ فعليها 


0ت ھ۶2 حفیظ © 4 [الأنعام: ٠١5‏ وقال تعالئ: # هنذابصارمن 





رڪم وَهُدَى وره لو يُؤْمِنونَ ل7 € [الأعراف: ٢٠۲]ء‏ وقسال تعالئ: 
وو د ہے 


ہے صر ل ےو 1 کر ےار و 
هذا صدیر للناس وهدى ورحمة لموم ونوت ا( 4 [الجاثية: .]٠١‏ 


وهذه البصائر القرآنية الربانية الهادية موجهة للناس جميعاء ولكن هذه 
البصائر لا تدركها إلا القلوب الحية» حيث تعيها وتتفاعل معها وترشد بہاء 
وتہتدي علیٰ أساسها. 

إن الأجسام لها العيون التي تبصر بہاء وإن القلوب لھا البصائر التي 
تہتدیٰ بہاء فالأبصار للأجساد والبصائر للقلوب» وإذا ما تعطلت أبصار 
الأبدان فقد يعيش الإنسان بدونہاء ولكن إذا تعطلت بصائر القلوب فإنها 
تموت» ولا يبقئ فيها نفع أو خير» وصدق الله القائل: 8 أفلر يرو في لض 
کرک رت تون ا أو ]دان مار يا قابا ی الاس کک 
یی لقأو اى فال دور 5 [الحج: .]٤٥٤‏ 





المبحث الثاني 
لماذا أنزل الله القرآن 


أنزل الله كك القرآن ليكون وسيلة يهتدي الناس من خلالھا إلى طریقه 
وإلیٰ جتته قال تعالیٰ: 9 تور کم اراتا لیک ورا 


بيس ل كما ارک اموا اق امک را بن فاه ق رم مه 
فصل ونيدم اي ہے وت ۹۶- [Vo‏ 


فمن يقرأ القرآن يتأكد لديه بالأدلة العقلیة أن للكون إلهّا واحدّاء وأن هذا 
الإله هو الله سبحانه» وأنه خلقنا وأسكننا الأرض ليختبرناء وأن هناك حياة 
بعد الموت ثم حسابًاء فنعيمًا أو عذايًا. 

ولايكتفي القرآن بذلك بل يرسم للناس الطريق المستقيم الموصل 
للنجاح في هذا الاختبار» ونيل رض اللہ ويعرّفهم بالعقبات التي قد 
تعترضهم» وبالمنحنيات التي قد تبعدهم» وبعدوّهم الذي يتربص بهم.. 

كل هذا من خلال خطاب ودود يقطر رحمة وشفقة وحنانا.. خطاب 
يستحث الجمیع إلى سرعة العودة إلى الله قبل فوات الآوان قال تعالیٰ: 
© سبو ريك ينبل أن اق کت الف تر ری٤٤٦]ء‏ 


رقا 1 ےہ 


قال تعالئ: 8 # فل یبای الہ قري لا ترا متا 


8 
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ك2 


7ے می روہ ہ نے >> ١ AAA‏ 
لَه بعر اذوب بجعا إن هوالعف و اجيم ) 4 [الزمر: .]٥۴‏ 


اق الال الین النذى ار له امن الا لل ةا ان معن 
الضلال.. 


إنه حبل الود الذي يظهر مدئ حب الله لعباده» وأنه يريد لهم جميعًا 
ال 
ألم يقل يه : «أبشرواء فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ وطرفة بأيديكم» 


فتمسكوا به. فإنكم لن تهلكواء ولن تضلوا بعدہ أبدًا». 


٤٢ ل‎ 





المبحث الثالث 
القرآن هوسر نهضتنا 


عندما نقول - بعون من الله - إن القرآن هو سر نہضة هذه الأمة» فإن هذا 
القول لا يأتي من فراغء بل تؤيده شواهد وأسباب كثيرة نذكرها - لعلها 
تشحذ الهمم وتقوي العزائم للانطلاق الصحيح نحو هذا الکنز المھجوں 
وهي كالآتي: 


أولاً: القرآن هو اختيار الله لعباده أجمعين: 








الله كك هو الرب الذي يُربّي عبادہ ويتعاهدهم» ويمدهم بما يحتاجون 
ما 2« مر ای درل ورك الک ما لك ينه حرا ويه شر فيد 
مو و مسر ص کے سم کے ھ رص . ےہ 
يموت 0 بُلبث لكر يد الع الروت وَالتَخِيل 
ڪل التَّمرْتِ لن في ذلك ليه لموم بکنکرورے ل 4 [النحل: -٠١‏ 
.]١١‏ 

هذا الرب العظيم يحب عباده جميعًا ويريد لهم الخير والنجاح في 
الاختبار الذي نزلوا إلى الأرض لتأديته... يريد لهم جميعًا دخول الجنة قال 


ہم ہوےہ l2 | rm‏ 2 حل لے عد 
تعالیٰ: ## وألله يدوأ إل الْجَنَّةَ وَاَلْمَغْفْرَةَ بإِذْنِوء # [البقرة: ١‏ 77]. 


ےھ سے 


ےہ ص ہے ہے 
والاعننب ومن 
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فرب العالمين» المربي للبشر جميعًا هو الذي أنزل لهم القرآن. 
ا فو اختاز الله لاذه أجمعين قال تعال: : كايا الاس قد 
مر سس مس خوج × 
کم مویظة بن یک وشفاء لما ف الصّدورِ وهدى ورمة لِلْمْوْمِنِينَ ا 4 


. [oV [یونس:‎ 











ثانيا: القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة: 

القرآن دون غيره من الكتب السماوية السابقة يجمع بين أمرين عظيمين: 
الال وال ف 

فالرسالة القرآنیة شأنہا شأن الكتب السابقة تدل الناس على الله وتہدیھم 
إلى الطريق الموصل إليه» وتبين لهم العقبات والمنعطفات التي قد تقابلهم 
وكيف یتجاوزونہا قال تعالئ: # سَّمْرُرَمَصَسَانَ ادى مد 
هذى کاس وبيْتت مَنَ ألْهدَى وَالْمْرَفَانَ ٭ [البقرة: ۱۸۵]. 
و او 


- ولقد كانت هذه وظيفة الإنجيل أيضًا قال تعالیٰ: # وء ايند الْإِيجِيلَ فيه 


هدى ونور # [المائدة: 41]. 
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- وكذلك التوراة وسائر الكتب قال تعالیٰ: # نَا ألا أَلتَوَرَْةَ فبَاهْدَى 
ود * [المائدة: .٤‏ 

ولكن هل معرفة الطريق وحدها تكفي لسلوك المرء له» أليس هناك 
عقبات داخل الإنسان تحول بينه وبين السير في طريق الهدئ؟ 


أليس الهوئ وسطوته على القلب له دور كبير في تثبيط الإنسان وإقعاده 








عن السیر في طريق الله؟ 

من هنا تظهر عظمة القرآن وأفضليته على سائر الكتب السابقة» فلقد 
أودع الله فيه معجزة خارقة» أعظم بكثير من معجزات عيسئ وموسئ وصالح 
وسائر الرسل والأنبياء السابقين عليهم أفضل الصلوات والتسليم. 

إن المعجزة القرآنية الخارقة ليست فقط في بلاغته وخلوده وحفظه من 
التحریفء وليست فقط في صلاحية القرآن لكل زمان ومكانء بل إنها فوق 
ذلك بكثير» فس المعجزة القرآنية یکمن في قدرته الفذة - بإذن الله - على 
التغيير» وبث الروح والحياة الحقيقية» وتوليد الطاقة فيمن يحسن الإقبال 
عليه قال تعالیٰ: # وَكدَِكَ أَوَحِتَا َك رومن أََرِيًا 4 [الشورى: .]٥٢‏ 

المعجزة القرآنية تقوم بتوصيل تيار الحياة إلى القلب فيفيق من غفلته» 
ويحيا بعد موته» وينطلق إلئ ربه قال تعالیٰ: او کان ميا لَه وجَعََنَا 


چ ےھ ہو ہس 


3 ا > ہے . ص شاعم ے۔ 
لف ورا تی فق ف اناس کن مع فى الظلمت لیس خارج ما 1 [الأنعام: 
۲۲[ 

ولئن كانت الرسالة القرآنية توضح للناس الطريق الموصل إلى اللہ فإن 
المعجزة القرآنية تقوم بأخذ أيديهم إلى هذا الطريق» وتسير بهم» وتقودهم» 
وتتولیٰ إخراجهم من الظلام الذي يعيشون فيه إلى نور الله المبين في الدنياء 
والجنة في الآخرة. 

وهناك العديد من الآيات التی تبين هاتين الوظيفتين» منها ما جاء في 


و ووو م 


سورة المائدة قال تعالی: ٭ قد + كم يت الو وْرُ و ڪب 
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پر 20 رو سے ين م ص ہي 
میٹ ان به دی یہ آله اَتَبَع رض سیل أَلسَلَِ 4 [المائدة: 


.]١ ١-16 
فهنا توضح الآيات وظيفة القرآن كرسالة هادية» أما وظيفته كمعجزة‎ 
فتوضحها بقية الآية قال تعالئ: #وَيُخْرِجَهُم مى ألظلماتٍ إ ك التو‎ 

انه وَيمَدِيهمَ إل رط مُسَتَقِيم لم 4 [المائدة: 11]. 
فالإخراج من الظلام... من المكان الذي ألفه الإنسان يحتاج إلى قوة 
دافعة» وطاقة تتولد داخله تيسّر له اتخاذ قرار النهوض والخروج مما تعود 
عليه... وهذه هى وظيفة المعجزة القرآنية» والتى اختصه الله ہا... قال عي : 
په کت 5 9 لے 2 و ر 4 عو 
ھا مِنْ الْأنبيَاءِ ت إلا أغطِي ما مله آمَنَ عَلَبْهِالْبَشَرُ وَإِنمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ 


ےہ 


ے کے ہی 
ودع 1 ۶ کی 


وَخْیا أوْحَاهُ الله إلى ترجو أَنْ نَ أَكْتَرَهُمْ تَابعا يَوْمَ الْقِيَامَة ا 


ثالنًا: القرآن يخاطب الفكر والعاطفة في آن واحد: 


من عجائب القرآن التى ينفرد مها عن غيره أنه يخاطب الفكر والعاطفة 
معًا وفي آن واحد» يخاطب العقل فيقنعه ہما يريد إقناعه به» وفي نفس الوقت 








يتسرب هذا الخطاب إلى المشاعر فيستثيرها ويدفعها للتجاوب معه فتتحول 


اقرا مثلا قوله تعالیٰ: ٭ يام أبن ءامنوا کیب ملك القصاض في الفٹلی 


مجو ربوحرورو عو لط ع 22 2 ے وم ص سجر 


ا ا ا ا فاه اف ا 


.)٥٥۹۸( صحيح البخاري:‎ (١( 











ہے 


لہ بحسن ذلك ِيف من رد 
WY‏ € [البقرة: ۱۷۸]ء وانظر: الاستدراج إلى الطاعة في افتاح الآية 7 
ل يتأي َيس ءَامّثو 4 وترقيق العاطفة بين الواترين والموتورين في قوله 
خی # وقوله م#بِالْمَعَرُوفٍ # وقوله بإِحْسَن #. والامتنان في قوله تعالیٰ: 
یف من رد ےا والتهديد في ختام الآية. 
ثم انظر في أي شأن يتكلم؟ أليس في فريضة مفصلة وفي مسألة دموية؟ 
وتتبع هذا المعنئ في سائر آيات الأحكام حتئ أحكام الإيلاء والظهار. 
ففي أي كتاب من كتب التشريع تجد مثل هذا الروح؟ 


بل في أي لسان تجد هذا المزاج العجيب؟ 


ےر ء ف وعد صو هه 


2 8 


تالله لو أن أحدًا حاول أن يجمع في بيانه بين هذين الطرفين ففرق همه 
ووزع أجزاء نفسه. لجاء بالأضواءا لمتنافرة و لخرج بشوب بيانه رقعًا 

و ١‏ 
متا 

ومن نماذج الخطاب المتكامل التي لا یقدر عليه إلا الله والذي يخاطب 
العقل والوجدان» ويتعرض لقضية غاية في الحساسية دون و بی 
را | كان ارا رك ا اؤ کرت لک اوا حر حر أن شن 
ودف لش واکٹرا لله وكا اتك مه وت التؤبيرت © > 
[البقرة: .]۲٢٢‏ 


)١(‏ النباً العظیم لمحمد عبد الله دراز ٥٤١ - ١57‏ بتصرف. 
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رابعا: القرآن لديه القدرة بإذن الله على الاستثارة الدائمة للمشاعر 
والضرب على أوتار القلوب وتوليد الطاقة والقوة الروحية : 

أودع الله في القرآن خاصية عجيبة تساعده على تفعیل معجزته» والقيام 
بدوره الخطير في توليد القوة الروحية الدافعة للعمل ہما يدل عليه» هذه 
الخاصية هي قدرته الفذة - بإذن الله - علیٰ الاستثارة الدائمة للمشاعر. 











فالبيان القرآني يحمل شتئ أنواع الأساليب التي تخاطب العاطفة» 
وتضرب على أوتار القلوب فتستثيرها وتأخذ بمجامعها وترجها رجا عنيفاء 
فیحدث التفاعل وتتولد الطاقة والقوة الروحية وتقویٰ العزیمة؛ وتشتد 
الإرادة للقيام بما تحمله الآيات من توجيهات... 
الانتباه» وضرب الأمثالء والقصة. والتخيير» والاستدراج» والترقيق» 
والتنفير» والتحذير» والتشجيع» والإشهاد. والاستشهاد. وإثارة مشاعر الغيرة 
والتنافس :.. 

هذا وغيره تجده بسهولة عند قراءتك لبضع آيات من القرآن» فإذا ما 
اجتمع ف القراءة الترتيل الصحيح حيث التاثر بالنظم والجرس؛ مع التدبر 
والفهم حيث التأثر بالمعنئ.. تولدت القوة الروحية التي ننشدها. 

فان أردت مثالا لتأثير التلاوة الصحيحة في المعنیٰء وما يحدثه من أثر و 
القلب» وبعد ذلك البدن في الحركة فاقرأً -إن شئت- قوله تعالى : ا 


المد ودر )€ [السدئر: :١‏ 7]» وكذلك قولے: * ربا إتنا سمکتا 











رہ 3 


2 ۶4ر ر ص ہے ر سم 
ناویا يسَادِى للإیمن أَنءامنوا یکم فَحَامَنَا 4 [ آل عمران: ۱۹۳]. 
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وقل مثل ذلك على إيحاءات ألفاظ: سارعوا - سابقوا - خروا سجدًا 
خامسا: القرآن ميسر للذكر والفهم : 

من المزایا العظيمة للقرآن أنه مسر للذكر قال تعالیخ: # ولد تنا 
ال ان للا فھل من تُذکر )4 [القمر: .]1١‏ 

ففي أي وقت بالليل أو النهار» وني أي مكان طاهر يستطيع المرء أن 
يلتقي مع القرآن. 

كان من الممکن أن تكون قراءة القرآن مقصورة علیٰ أزمنة محددة أو 
أماكن معينة كالمساجد مثلاء لکن الله كك جعل تناوله بهذا التیسیر لتتاح 
الفرصة للجميع أن یلتقوا به في الوقت الذي يروق لهم» وهذا - بلا شك - 
يعطي للقرآن مزية عظيمة في استيعابه لجميع الأفراد باختلاف ظروفهم 
وأحوالهم. 

© خطاب للعامة وخطاب للخاصة : 

ومع تيسر القرآن للقراءة في أي وقت وأي مكان فإنه كذلك میسر للفهم» 








ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التى تخاطب ہا الأذكياء 
لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم» فلا غنئ لك - إن أردت أن تعطي 
كلنا الطائفتين بحظها كاملا من يباتك أن تخاطت کل واعددیتھا بغیر تا 
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تخاطب به الأخرئ» كما تخاطب الأطفال بغیر ما تخاطب به الرجال. 

اھ شر اتحددة لف لجن اھت اس اض راف اکنا 
والأغبياء» وإلیٰ السوقة والملوك فيراها كل منهم مُقَدّرة على مقاس عقله. 
وعلئ وفق حاجته» فذلك ما لا تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم 

فهو قرآن واحد یراہ البلغاء أوف كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة 
أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم» لا يلتوي على أفهامهم, ولا يحتاجون فيه 
ویو تچ ہر 





لکل من أراد قال تعالى: ٭ وقد د لام مَهَلٌ من مُدَكر )4 
[القمر: ۱۷]. 

© القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى : 

من وسائل تب تيسير القرآن للقراءة أنه كتاب موجز مع أن ما يحتويه من 


معان عظيمة يحتاج عرضها إلى الكثير من المجلدات الضخمة. 


تخيل معي - أن القرآن يملا عدة مجلدات... هل سيقبل عليه الناس؟ 
هل سیتسنیٰ لهم قراءته من أوله إلى آخره أم سيهابون ذلك ويتكاسلون عن 
إتمامه؟! 

هذا الإيجاز المعجز يجمع بين القصد في اللفظ والوفاء بالمعنئ» وهذان 
ضدان لا يمكن أن يجتمعا في أي كلام غير القرآن كما يقول د. دراز: فالذي 
يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك من أن 
يحيف على المعنیٰ قليلًا أو كثيرًا... فالحذر يأخذه من الإكثار والإسراف... 


يبذل جهده في ضم أطرافه وحذف ما استطاع من أدوات التمهيد والتشويق» 
ووسائل التقرير والتثبيت» وما إلى ذلك مما تمس إليه حاجة النفس في البيان» 
حتیٰ يخرجه ثوبًا متقلصًا يقصر عن غايته؛ أو هيكلا من العظم لا یکسوہ 
لحم ولاعصب... ورب حرف ينقص من الكلام يذهب بمائه ورونقه» 
ويكسف شمس فصاحته. 

7 القرآن إيجازكله : 

القرآن إيجاز كله» سواء مواضع إجماله ومواضع تفصیلہ؛ والقرآن 
يستثمر دائمًا برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من 
المعانی... أجل» تلك ظاهرة بارزة فيه كله» يستوي فيها مواضع إجماله التي 
يسميها الناس مقام الإيجاز» ومواضع تفصيله التي یسمونہا مقام الإطناب» 
ولذلك نسميه إيجاز كله... فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» 
وليس فيه حرف إلا جاء لمعنیٰ. 
سادسا : القرآن هو الكلمة السواء التي لا يختلف عليها اثنان من الأمة: 

لا يمكن لعاقل أن يُتكر الخلافات الموجودة بین أبناء الأمة الإسلامية» 
فمن خلاف بين السنة والشيعة» إلى خلاف بين أبناء السنة أنفسهم. 








والخلاف بين الناس أمر واقع ما له من دافع» لاختلاف البيئات والأفهام 
وهو محمود لو كان اختلافٌ تنوع بين الطوائف والمذاهب المختلفة 
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وهو مجموه لبو كان خلانا یل الما التي يمك الخلاف تھا 
فالصحابة والسلف اختلفوا فيما بينهم» ولكن لم يختلفواني الكليات 
والأصولء بل في الفرعيات. 

ولكن الواقع يقول غير ذلك فالأمة ليست على قلب رجل واحد 

وبعض الخلافات انتقل أصحابها من الناحية الموضوعية إلى الناحية 
الشخصية» فعمدوا إلى تجريح الأشخاص والهيئات والتشهير بہم... 

ومما يدعو للأسف أن الكل يعتقد أنه على صواب» وأن طريقته هى 
الطريقة المثلئ. 

فما هو الحل لهذا الوضع الذي لا يرضي الله كبك والذي بسببه تتعرض 
الأمة للخذلان والحرمان قال تعالیٰ: ٭ ولا سٹرعوآأ داد لوا ویدھب رد 4 
EOS‏ 

ولقد ذهبت ريحنا بالفعل» وأصبحنا معرّة الآمم» ومضرب المثل في 
التخلف والانحطاط. 





© الكلمة السواء: 
لحل هذه المشكلة المعقدة لابد أن يكون هناك شيء يجتمع عليه 





فما هو هذا الشيء الذي يمكنه أن يجمع حوله أمة تجاوز عددها المليار 
EES‏ 


لو بحثنا في كل شيء تحت أيدينا فلن نجد إلا شيئًا واحدًا يوافق الجميع 
علیٰ الاحتکام إليه... ألا وهو القرآن. 

والشعيد أن ارات کا شا اھ کا قرو ات أذ 
ینتشل الجميع ويرفعهم ويوحدهم قال تعالیٰ: 9# وَأَعَنَصِمُوا بل الله جَمِيعًا 
EE‏ اعون 0 

فحبل الله هو القرآن كما قال ابن مسعود وغيره. 

ومما يؤكد هذا المعنیٰ قوله به : «كِنَابُ الله هو حَبْلٌ الله المَمْدُودُ مِنَ 
السّمَاءِ إلى الأزرض».(1) 

فالقرآن حين يقبل عليه المرء إقبالا صحيحًا نازلا به على هواه» وليس 
نازلا واه إليه» فإنه يزيد الإيمان ویٔنقص الهوئ في قلبه» وهذا من شأنه أن 
ينهي جزءًا كبيرًا في موضوع الخلاف. 

والقرآن كذلك يوضح ويبين الكثير من الأمور المختلف فيهاء ويرسم في 
الأذهان خريطة الإسلام بنسبها الصحيحة دون تفريط ولا إفراط» فيعطي كل 
ذي حق حقه. 


والقرآن يبني العلاقة الصحيحة مع اللہ ومع النفس» ومع الرسل» ومع 


.)٤٤۷۳( رواه ابن جرير عن أبي سعيد» وصحيح الجامع:‎ )١( 
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الملائکے ومع الصالحين» ومع عالم الغيب وعالم الشهادة» و...وحين 
تنبنی العلاقة الصحيحة بہذہ الأمور یزول الكثير من أسباب الخلاف بین 





سابعا: القرآن عبادة متجددة لا تمل : 

القرآن لا يبلئ من كثرة الرد ففيه الجديد دائمًا لقرائه» ولو نمل البشر 
جميعًا من نبعه لما انقطع أبدًا عن التدفق» ولما شعر أحدهم بالملل أو 
التکرار أو عدم وجود جديد» بل العجب أننا سنفاجاً يوم القيامة بأننا ما 
أخذنا إلا رشفات وقطرات يسيره من نہر القرآن العظیم الفياض بالخیرں 
وصدق من قال بأن القرآن لا يزال بكرًا. 








سم 
دول 24 ےہ Aa‏ 


اقرأقوله تعصالیٰ: ‏ وال ررق من اء بفر ساب )€ [البقرة: )]۲١٢‏ 
وانظر هل تریٰ كلامًا أبين من هذا في عقول الناس. ثم انظر كم في هذه الكلمة 

١‏ -إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله 
لماذا ييبسط الرزق لهو لاء ويقدره علا هو لاء أصبت . 
النفاذ» أصبت. 

٣‏ ولو قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب» 
ات 


٤‏ - ولو قلت: أنه يرزقه بغیر معاتبة ومناقشة له على عمله» أصبت. 








وو رت ور کک کال على مسب رس 


1 34 )0 
@ تفرأ فتؤجر: 


وفوق هذا كله فالقرآن عبادة يتعبد من خلالها ويتقرب إلى الله كك بہاء 
مما يدفع بالمسلم إليه ويحببه دومًا في التعامل معه كباب للأجر والثواب» 
وقربة إلى اللہ وهذا لا يتوافر في أي كتاب آخر. 

تأمل هذا القول لرسول الله عه وما يمكن أن يثيره من رغبة لقراءة 
القرآن: سور رب رت تہ 


سِمَان؟) وَزْنَا: َعَم قال : لاٹ آيَاتِ قرا بھن أُحَدُکُمْ في صَلاته خَيْرٌ لَهُ 
مِنْ ثلاث عَلِقاتِ عِظَام يان 


ثامنًا: القرآن وسيلة ودواء مجرب 
ومما يؤهل القرآن ليكون بداية صحيحة لنهضة الأمة أنه قد جرب من 
قبل... استعمله الجيل الأول علیٰ حقيقته فصاروا من خلاله - بإذن الله - 
خير أمة» وتبدل ترتيبهم بين الآمم من الذيل إلى المقدمة في سنوات معدودة. 
لقد كان حال أمة العرب قبل الإسلام سوا بكثير من حالنا الآن» ومع 
ذلك فقد نفع معهم القرآن وأثر فيهم» وغيّرهم. وأصلح حالهم» وأعاد 
صياغتهم من جديد» وهذا - بلا شك - يعطينا الأمل بأن القرآن يصلح معنا 








)١(‏ النباً العظيم» ١١٤۱ء .١1517‏ باختصار. 
(۲) صحيح مسلم: (۸۰۲). 
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- بإذن الله - ويقدر أن يفعل بنا مثل ما فعل بهم 
ويكفيك في هذا أنَّ حزئهم الشديد على وفاة محمد ٤‏ کل لم يكن فقط 


على فراقه» بل كان على انقطاع نزول القرآنء وانفصال الأرض عن السماء 
كيف لا وقد ذاقوا حلاوة الإيمان من خلاله» وأدركوا قيمته وقدرته التغييرية 





الفذة» وأنه كان يرفعهم ويرقيهم في مدارج الإيمان» ويزيدهم معرفة بالل 
وارتباطًا به.. 

وگ تأمل معي هذه الواقعة التي تؤكد هذا المعنیٰ: 

و کے اھ ا ة رشول الله عه لِعَمر: 
َيْمَیَتَڑورمَاء گا كَانَ وَسُول اللہ يه زورما لما انيتا 
ليها کت الا لها :ما ك ما عند الله حر لول ؟ فقالت: ما 
نكي ان لا کون أَعْلَع اَن تا عِنْدَ الله خير ِرَسُولِهِ َه وَلَكِنْ أنكي اَن اوي 
قد الْقَطَمَ مِنَّ السّمَاء فَهَيّجَتْهُمَا عَلَى البكاء . فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَکَھا). 010 

ارلا يكفينا القرآن؟! 


٭ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة قَالَ: آي ال ل ٿه بکتاب في يفي فقال: «کفیٰ 


7 
0 ص ہے o۶‏ سے 


ا ربوا عَمّاجَاء به يهم أو كات غَيْرُ كِتَابهِمْ فَأَبْرَلَ 


سس ا می ل گی ا 


له: # ولو يَكَنهۂ ا نف ْنَا یک الحكتب بت عَلتْهِرَ # [العنكبوت: ]5١‏ 


.)۲١٥٢( صحیح مسلم:‎ )١( 
.)٦۷۱ /٦( تفسیر ابن أبي حاتم: (4/ ۳۰۷۲) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور:‎ )۲( 





سوا کے 


ین 
ره بير 


٭ وفي لفظ: جَاءَ تاس م مِنَ الْمُسْلِوِينَ كنب قَدْ كَتَبُوهَاء فيا بعص 
مه ِي اليهود» فقال النبي 4 : كئ وم حمق َو صلل أن يربو 
ما جَاءَ بو بيهم لبهم إلى ما جَاءَ بو غَیْرْه إِلَیٰ غَيْرِهِمُ) فََرَلَثْ # اور 


یَكَنهۂ آنا اَرلسَا يک التب يتل عَليهم € [العنكبوت: ]0١‏ الْكيدَ) )١(‏ 


مَا 


تی ہے 
ہے 2 > و 


#عَنْ ابي قب أَنَّعْمَرَ بُ الطاب مر برل ية اتا EME‏ 
سَاعَة مَاسْتَحْمَتَة قال لِلرّجُل: التب لي من ذا اكاب قال: تع فاشتریٰ 
دیما ا ثم جا جَابَه إِلَيْهِ تسح له في رم وی م اتی بو الي ی 
ُجَعَل براه عل وَجَعَلَ وجه رشول الل يت بون فَصَرَب رَجُلمِنَ 
الْأَنُصَارِ بِيَدِه الاب ا تكلنك آمك بَا ا" ہہ ہہ ر 
رول لا نت تَقْرَأَعلَيْه مد الكِتَابَ؟ فَقَال التي عله 
دَِكَ: (إنّمَا به نع تاكن اتا E‏ “م0 
«وَاخْْصِرَ لي الْحَدِيثُ اختِصَارًاء فلا ب الْمَتَهَوٌكُونَ). (5) 


من هذه النصوص وغيرها يتبين لنا أن رسول الله عه لم يكن يعتمد شيئًا 
في تربية الصحابة غير القرآن» وسنته المطهرة» باعتبارها شارحة له. 

ومن هنا توثق ارتباط الناس بالقرآن في العهد النبويء ارتباطًا عمق صلة 
القلوب بربهاء إلى درجة أن الصحابة» رضوان الله عليهم» كانوا يتتبعون 


و 


(1) انظر: فتح القدير للشوكاق: (941/4). 
(۲) مصنف عبد الرزاق: »)١١١77(‏ شعب الإيمان: (۷/ ۱۷۱)ء الدر المنشور: /٦(‏ 


۲. والمتهوكون أي المتحيرون. 
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e 





تاسعا: القرآن هوالمنقذ - بإذن الله : 

والمُخرج من الفتن الذي دلنا عليه رسول الله ع چا أخبرنا رسول الله ع 
بأنه ستكون هناك فترات انكسار وهزيمة وفتن ستمر ہا الأمة الإسلامية» وأن 
الأمم الأخرئ ستتكالب عليها وتهزمهاء وأخبرنا َه بأن السبب وراء ذلك 
هو حب الدنيا وكراهية الموت» أو بمعنئ آخر ضعف الإيمان وسطوة الھویٰ 
علیٰ القلب. 

AOE‏ ا قن قال وقول اند لا بوفيك أن 
اى عَلَيْكُمُ الأممْ ب كلأ كما تدان الأكلأعلن قضتيقا. قَالَ: قَلْمَا: 
ہے قاد اله َئِذ؟ قَالَ: «أنتُم يَوْمَيِذٍ كَِيِرٌ وََكِنْ تَكُونُونَ عُنَاءَ 
کَفَاءٍ السَيْل تر المَهابة ين لوب عوك هخم في ليم الوه 
قَالَ: فَلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: « حب الْحَیَاۃ وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتِ) (5) 


ولقد أخيرنا عر يه بآن المخرج من هذه الفتن وهذا الوهن هو القرآنء لأنه 
سيعالج السبب الذي من أجله ضعفت الأمة وهانت على الله. 








EAT 5 <‏ 6 کر ک9 0“ ۾ و 7 
٭ عن الحارث الأعور قال: مَرزت فی المَسشجد فإذا الناس یخوضون فى 
20 او ےھ اہو ہہ ہے کی وا او ا ھا د 3 ل ع وا تو لل بور دنه 
الاحَادِیثِ فدخلت على عليٌّ» فقلت: يا أمِيرَ المؤمِنِينَ» ألا ترّئ أن الناس قد 


.)٦٤( التوحيد والوساطة ص‎ )١( 
.)۹۱۸( والسلسلة الصحيحة:‎ »)٤۲۹۷( مسند أحمد: (۲۲۳۹۷)ء سنن أبى داود:‎ )۲( 














1ھ ۰ ۴ تک ر کے وی 2 یں 077 7 7 کی 
حَاضُوا فِي الأحَادِیثِ؛ قَالَ: وقد فَعَلومَا؟ قلت: تَعَمْ. قَالَ: أَمَاإِنَي قَدْ 
و ٥2ہ‏ ہے 


و ألا ِا سكن فا ". فَقَلْتُ: ما المَخْرَحُ مِنْهًا 
سول الله؟ قَالَ: اب الله فيه يبَأَمَا قَبْلَكُمْ وَحَبَدُِ مَابَعْدَكُمْ وَحْكُهُمَا 
كو لقضل بت بالا کن 26 تَرَكَهُ مِنْ جَبَارِ قَصَمَهُ ال وَمَنْ ابْتغیٰ 
الى في غَبْرِهِ صله الك وَهُوَ حَبْلٌ الله المَيِينُ؛ »وهو الذّكْرٌ الحَكِيمُ وَمُو 
الَرَاط ا مُسْتَقِيمُ» هو الذي لا تزع ہو الأَهوَاءُ ولا َس به الألْيَِكُ وَلا 
بع من نة اث وا ق على کرو ارت ےت 
َو الجن إِذْ ممِعَتْهُعَتَیٰ قَالُوا : سینت اکا با یہد ی ا لا 
اال TT‏ 
ہی و 00 
٭ ولقد أكد رسول الله ع بیج تو جج 


یں و 


5 «| ٠. 


سے پر ےے روک 
الْيَشْكْرِيّ في رَهطِ مِنْ بَنِي لَيْثِ فَقَالَ: مَن الْمَوْمُ م قَلْنَا :و یٹ مانت 
وَسالتا تم قل ایا كت نالك عَنْ حَدِيثِ حُدَيْقَة قَالَ: «أفبلتا مع أبي مُوسَئ 
قَافِلِينَ وَغَلَتِ الدَّوَابٌ بِالْكُوفَةِ فاستادَنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ابا مُوسَئ فَأَدْنَ نا 
مَقَدِمْنَا الكُوقَة قَقَلْتُ لِصاحبي: ا دَاخل اوس فَإِذًا اميق اون 
حرجت إِلَيْكِ قَالَ: «قَدَخَلْت الْمَسْجِدَ فَِذَا فيه حلقة يَسْتَو سشتہئرت اتی ديت 
رَجُل قَقَمْتُ عَلَيْهِمْ قَجَاءَ رجا کا عنى اتی کنل 


f‏ جاک 
2 
٦‏ 


.)٥٦۹۳( سنن الدارمي: (٣۳۳۷)ء سنن الترمذي: (٦۲۹۰)ء والسلسلة الضعيفة:‎ )١( 
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أَنْتَ» قَقَلْتٌ: : َعَم قَالَ: ال اي 


سی ديه ھ2 لم 


sS‏ ہمت 
الله کنا عن ليره وأسألة نامر وعرفت أن الحير أن سيقي ني) قلت یا 
کا وت اھت کات َه عم وكاب افاي ماف 


لات رار قَلْتُ: يا رَسُولَ الث أَبَعْدَ مَذَا الْخَيْرِ شر قَال: یا حُدَيْمَةُ ِقَُ اتَعَلَّمْ 
بے ےر طط 





ضري 


ہے 


ہے 


قَالَ: امُذْئَةعلَى دَحَنِ وَجَمَاعَة على أقذَاءِ فبا فا لت بارشو اك اعد هذا 
الْخَيْر د شَر؟ قَال؛ يا حُدَيَْةُ امَعَلَّمْ كاب الل وَاتَبعْمَافِي تلات مِرَارِ) قُلْتُ:يَا 
نر لال اكد بَعْدَ هَدَا الْحَيْرِ سر 9 قَالَ: ١يتَةُعَميَاءُ‏ صَمَاءُعَلَْهَا دعَاةًعَلَى 


ماه 


باب الئَارِء وَآنْتَمُوتَ يا حُلَيقَث وَآَنْتَ َاض عَلَئ جِذْلٍ خَبْر لَكَ مِنْ اَن 


ke.‏ لقان 


E E)‏ )7(« وسنن الشساؤن: (۷۹۷۸)۔واللفظ له. والسلسلة 





المبحث الرابع 
القرآن روح القلوب وقوتھا 


روح القلوب وقوتها : 
طقوس معينة» أو أماكن محددة» او اھت بعينها للتعامل معه. 

فهو متاح في كل الظروف والأحوال.. يخاطب العامة والخاصة» 
والعلماء والآميين» والرجل والمرأة» فيُحدث في الجميع أثره العظيم» ويمد 
القلوب بالروح» ويفجر منابع إيمانه فيهاء فيخرجها من الظلمات إلى النورء 
ومن غلبة الهوئ إلى غلبة الإيمان. 

إنه كالشمس تسع الجميع بضيائها وأثرها ودفٹھاء ويزيد عن شمس 
الدنيا بأن شمسه لا تغرب» ونوره لا يأفل. 








وكما أن شمس الدنيا لا تؤئر إلا فيمن يتعرض لها؛ كذلك القرآن لا 
يؤثر إلا فيمن يتعرض له قال تعالئ: ٭ إن هول َر امین )لس شاء ینک 
مسقم (2) 4 [التكوير: ۲۷- ۲۸]. 


ولا يعني أبدًا عدم رؤية البعض للشمس بسبب الغيوم والشّحب.. أنها 
غير موجودة» أو أن تأثير وجودها لا يعدو ذلك الضوء الخافت المختلط 


بالضياب» والذي تصعب معه الرؤية.... 
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روح تسري في القلوب : 
من أهم الأوصاف التي وصف بها القرآن أنه: «روح» قال تعالیٰ: 


کے 


رع کیک ع لصي “خم 6 1 3 
« وكدالك اوتا یک ریا من مرا © [الشورئ: .]٥٢‏ 











فأهمية وجوده في القلب وتأثيره عليه» كأهمية الروح بالنسبة للجسد.. 
بل يزيد باعتبار أن الأجساد إلى زوال» وأن القلب هو محل نظ الله كك 
وعلئ قدر سلامته وصحته تكون الاستقامة في الدنیاء والنجاة يوم القيامة قال 
محال لا بوم لا ینقع مال ولا بون 0 لامن اق اق سير ا * [الشعراء: 
۸- ۸۹]. 
العقل ويهداً الإحساسء ويشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتياح. 


تأثير يدرك ولا يمكن وصفه : 








سم 


ن في هذا القرآن سرا خاصًا يشعر به كل من يواجه نصوص القرآن ابتداءً 
قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيه إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات 
هذا القرآن. 

يشعر أن هنالك شيئًا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير» وأن 
هنالك عنصرًا ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن» يدركه بعض 
الناس واضحًاء ويدركه بعض الناس غامضاء ولكنه علیٰ کل موجود.. هذا 
العنصر الذي ينسكب في الحس» يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ 
أهو المعنیٰ الكامن فيها؟ 

















أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتمیز من 
إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ اهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ ام انها 
تشما ما تقدم وشيئًا آخر وراءها غير محدود! 


ذلك سر مودع في كل نص قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص هذا 
القرآن ابتداءً ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء 
القرآن كله )١(‏ 


من مظاهر تأڈبر القرآن: 

ولقد وصف لنا القرآن بعضًا من مظاهر تأثيره في الآخرين» ولم يقصر 
القرآن هذا التأثير على البشر فقط بل نجده قد تعداهم إلى الجن» بل وإلى 
الجماد... 

ولئن كنا لا نستطيع إدراك سر تأثير القرآن وكيفية عمله في داخل الفرد إلا 
أننا يمكن أن ندرك بعضا من أبعاده من خلال نتائج ومظاهر هذا التأثير. 








خشوع الجبال وتصدعها: 
لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال» وجُعل له عقل كما جُعل للبشرء لرأيت الجبل - مع كونه في غاية 


چو 


القسوة والصلابة - خاشعًا متصدعًا من خشية الله كما قال تعالیٰ: # لوأل 








و لس ے ہے 


ےمم ھ۔ ےک | کرک ھ ا کا سح مج ر ۶ 
هَدَاالْمَرَانَ عل جل لرابتة, خَيْعا مَصوعا مِّنْ حَشَيوَاللہ 4 [الحشر: ]٢٢‏ أي: 


)١(‏ نی ظلال القرآن /٦‏ ۳۳۹۹۔. 
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لاتعظ الجبل وتصدّع صخرّہ من شدة تأثره من خشية الله. 
ففى هذا بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات» ولو كانت 
حل اشثا اوح ا صا وا و ا 





وضرب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثير» لأن منتھیٰ تأثر الأجسام 
الصلبة أن تنشق وتتصدع» ولا يحصل ذلك بسهو ل 
القشعريرة والسجود: 


فان كان الجبل سيندك إذا ما استقبل القرآنء كذلك فإن القلوب المؤمنة 
تخشع وتہتز هزًا عنيمًا عند استقباله» ولقد وصف لنا القرآن بعضا من مظاهر 








هدا د 


فمن ذلك قوله تعالیٰ: ٭ الله رل اَحسن ديت كنبا متها مان عر 
من جلو الین سوت رهم نم ملین جود هم وفلو بهل دراو 4 [الزمر: 
[YT‏ 
الذي أحدثه القرآن في القلب» والهزة العنيفة التى حدثت للمشاعر. 
قلبه وقد استولت عليه مشاعر التعظيم والمهابة والإجلال لله كبك ولا 
يستطيع أن يسيطر على هذه المشاعر فتجده يسجد بتلقائية لربه إجلالا 


.۷۲ عظمة القرآن للدوسري/ ۷۱ء‎ )١( 











وخشية ومهابة قال تعالیٰ: ٭ إِنَّ لي أو الیم ین ملو إِدا يمل عَلہم عون 


کے کن و ہے ہہ رظے > ے ےریہ کے ہے ےںے ک ےھ ہر کر ہے ہے 
للاذقان سُجدا ات ویقولون سبلن رتا إن کان وعد را لممعولا ل وَعَِروت 


ےہ 


لدان ییکرت ورڈ هر حَشُوعا ®( 4 [الإسراء: ۱۰۷- .]٣۰۹‏ 


فالحال المتوقع لمن يستقبل القرآن استقبالا صحيحًا قوله تعالیٰ: لإِذا 
وه ات لرن روا ساوک ® 4 [مريم: ۰۸]. 

فان لم یصاحب البدن القلب في سجوده» اکتفیٰ القلب بالسجود وحده 
من خلال وجله واهتزازه وهبوطه خشوعا لربه. 

ومما يلفت الانتباه أن الله كك قد ذمٌ الكافرين لعدم سجودهم عند 
سماعهم للق رآن [ قا گج لا مو2 ودا فی لم الع ایدو 8 
)ا 4 [الانشقاق: ۲۰- .]٤٢‏ 

وكأن الحال الطبيعي للإنسان عند سماعه للقرآن هو السجود لشدة تأثير 
القرآن علیٰ المشاعر والقلوب.. 
أجيبوا داعي الله : 

ومن مظاهر تأثير القرآن» والتي حدثتنا عنها الآيات» ما حدث لمجموعة 
من الجن حينما استمعوا إلئ آيات من القرآن فكان أول رد فعل لهم أن قال 

(أَنْصِنُوا) ولم يقولوا (اسمعوا) فقد أدهشهم الخطاب» وسيطر عليهم» 
فتأثروا به تأثرًا بالخاء وكانت النتيجة السريعة لهذا التأثر هو الرغبة الجارفة 
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مرےر رکد کے سے ل 


بتبليغ ما فهموه من فحویٰ الخطاب القرآني لقومهم * وَاِد صرفا إ ليك نقرا مَنَ 
2 اس صمح به P2‏ کک یں ۔ے۔ ہے یہ > ہک ہے مج ر 

لن يسَسَمِعُوت الْفْرَءَانَ فما حَصَرُوهُ اوا تصنو هلما شی ولوا إل مومهم 
و ے 2 ے ےب یم ص و ہے 2# ے۔ عا 72 ا ا ا 
مُْذْرِيیَ ) قالوا ينمَوْمَ إِنَا سَمعتا کتبا آنل من بعد مُومیٰ مُصَیَقا لما بینَ 


4 
03 ے سس جم رہ و 2 


ےم و ده مامه سك كل ےی ە ہر ےرمیى ہے و 20 
يديه یی إلى الح وك طرق مسسیم ینقومنا ایبوا داع الله وء اموا یو يعفر 
عو 


لحم من د ويکر ورک ين عاب اير ا( 4 [الأحقاف: ۲۹ - ۳۱]. 

فالآيات تصور الأثر الذي انطبع في قلوبهم من الإنصات للقرآن» فقد 
استمعوه صامتین منتبهين حتئ النهاية. فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن 
سارعوا إلى قومهم» وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
السكوت عليه أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. وهى حالة من امتلاً حسه 
بشىء جديد» وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب يدفعه دفعًا إلى الحركة 





والاحتفاء بشأنه وإبلاغه للآخرين بجد واهتمام. )١‏ 


تاڈبر القرآن على مشركي مكة: 

تروي لنا كتب السيرة: أن أبا سفیان بن حرب» وأبا جهل - عمرو بن 
هشام - والأخنس بن شريق» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله عه وهو 
يصلي من اللیل في بيته» فأخذ کل منهم مجلسا يستمع فيه» وکل لا يعرف 
بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتیٰ إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم 
الطریقء فتلاوموا قائلين: فلو رآكم بعض سفهاتكم لأوقعتم في نفسه شيا ثم 
اراس ات الله ا ومن ا ا 








.۳۲۷۳ /٦ في ظلال القرآن‎ )١( 











يستمعون له» حتیٰ إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم انصرفواء حتئ إذا كانت الليلة الثالثة» أخذ 
كل رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون له حتئ إذا طلع الفجر تفرقواء 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتیٰ نتعاهد ألا نعود. 
فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا». 2١(‏ فما الذي دفعهم لذلك؟! 

إنه التأثير القوي للقرآن على قلوبهم» والذي لم يجعلهم يستطيعون 
(السيطرة على أنفسهم التواقة للاستماع إليه» فعادوا رغم تعاهدهم على عدم 
العودة إلى ا 


ولهذا خشوا من هذا التأثير على عبيدهم وسائر الناس «فلو رآكم بعض 


سفھائکم لأوقعتم في نفسه شيئًا». 
© الوليد بن المغيرة: 


سمع الوليد بن المغيرة شيمًا من القرآن فكأنما رقٌ له فقالت قریش: صبأ 
والله الولید ولتصبون قريش كلها. 

فأوفدوا إليه أبا جهل يثير كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله ويطلب منه أن 
يقول في القرآن قولا يعلم به قومه أنه له كاره. 


قال: «فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه 
ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذا. والله: 


.197 2197 /۱ السيرة النبویة لابن هشام‎ )١( 
.)١١5( التعبير القرآني:‎ )۲( 
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إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما 
يُعلئ). قال أبو جهل: والله لا يرضيئ قومك حتیٰ تقول فيه. 

قال: فدعني أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. أما رأيتموه 
يفرق بين الرجل وأهله ومواليه؟ 


@ اعترافات عتبة بن ربيعة : 





وهذا عتبة بن ربيعة - من سادة قريش - يقوم إلى محمد عة ليفاوضه 
باسم المشركين من قريش» ويعرض عليه بعض العروض؛ لعله يقبل بہاء 
ويترك دعوته. 

فيعرض عليه الملك» ويعرض عليه المال» ثم يعرض الطب إن كان ما 
يأتيه من قبيل الوساوس والجنون.. 

حتئ إذا فرغ الرجل من عروضه» وأتم مهمته» قال له رسول الله مه : 
«أوقد فرغت يا أبا الوليد قال: نعم» قال: «فاسمع مني)ء قال: آفعل» فقال 

بد صا :0 5 ۹ی سپ 

رسول اللہ گل : بسم الله الرحمن الرحيم ٭ حم ا( زيل مَنَ لرن ألو 
© كنب فلت ءال انا عر قوم مَعَلمون © بوا ويا ماع 
رهم مھم لامو ) وَقالوا وتا ن أححِئوِيَمَا لَعوَا لَه وف ٤اا‏ 
ور ومن يتا َك جاب عمل إن عو لو () 4 [فصلت: ١‏ - 0]. 

ومضیٰ رسول الله عه يقرأ عليه سورة فصلت» وعتبة منصت لهاء وقد 
ألقئ يديه خلف ظهره» معتمدًا عليها يسمع منه» ثم انتھیٰ رسول اللہ عه إلى 


7 


ية السجدة من السورة» فسجد وسجد معه عتبة» ثم قال: قد سمعت يا أبا 





ا أُفَقُل 


وفي بعض الروایات أنه به لما وصل إلى قوله تعالیٰ: # فَإن آعرہ 
اریہ صهِمَةَملَ صبهِفَةَِاوِوَتَمُودَ )€ قال له عتبة: ناشدتك لله والرحم أن 
تمسكء إذ لم يعد عتبة يتمالك نفسه أمام هذا الذي يسمع مما لا قبل لأهل 
الأرض به. 

ثم قام عتبة إلى أصحابه الذين بعثوه عنهم رسولا ومفاوضضا إلا أنه كان 
قد سمع ما سمع» فأثر القرآن في نفسه وجوارحه. حتئ بدا ذلك في وجهه. 
فقال القوم بعضهم لبعض: نحلف بالله» لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قال: ورائي أني سمعت قولاء والله ما سمعت بمثله قطء والله ماهو 
بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة. 

يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» وكاو اوها ارجا يونين ھا 
هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت من نبأ عظيم. )١(‏ 

© السجود الجماعي : 

في يوم من الأيام كان رسول الله ع کل يقرأ سورة النجم عند الكعبة» وكان 
يستمع لقراءته العديد من المشركين» فسكتوا وأنصتواء وتأثروا لدرجة أنه 
عندما بلغ نہایة السورة» وسجد عند قوله تعالیٰ  :‏ ادوا رہ وأعبْدُوأ ® چ لم 


)١(‏ المعجزة القرآنیة لمحمد حسن هيتو/ ۳۷ء ۳۸۔. 





ربانية الإسلام 


يتمالك جميع المستمعين السيطرة علیٰ أنفسهم وخروا ساجدين. 

* يقول عبد الله بن مسعود: أن النبي ج گل قرأ بالنجم فسجد. فلم يبق 
أخد الا سکنل إلا أن شا أخد كنا کچ قراب ترفعة ]لز کہ رقال: 
٦‏ وہ 
خوف المشركين من فتنة نسائهم وأولادهم بسماعهم للقرآن: 


لما اشتد أذئ المشركين بالمسلمين» وهاجر بعض الصحابة إلى 
الحبشة» رغب أبو بكر حقلت بالهجرة» فلقيه ابن الدَّغْنَّقَ وَمُوَسَيّدُ الْقَارََ 











سے کے 3 و gg‏ 


َقَالَ: أَيْنَ تریڈ یا اب بَكْر؟ مال ابو كر خرصي کر فا أن اض 
الأْضء تعب ربي» فقال بن الدَغِئةِ: ِن مَك يا ابا بكر لا يرج ولا خر 


إنّكَ تَكْيِبُ الْمَعْدُومَ وََصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الكل وتقري الضَیْفَ؛ وَثعِينْ 


عَلَیٰ نَوَائِبٍ الْحَنٌ وَأَنَالَكَ جَارٌ قَازجع فَاعبُذ رَبَكَ بدك فَارْتَحَل ابن 


ال َعَم آبي بکرہ فطاف بن الدَعْنَ في كار قّیّشي وَقَالَ إن E‏ 
٦‏ يُخْرَجُ ولك وتر جود رجلا كيب اندو وبول الج ويول 
الكل وَيقْرِي الصيف وَيُعِينْ عَلَى تَوَائْبٍ الْحَقٌّ؟! 


سے وص ے 


َأنَمَدَتْ قَرَيْش چوَاز بن الاَخِنَةء وَأَمَمُوا أبَا بكر عن وَقَالَتْ لابن 


eR 


1 


الدغَنَة: مر با بکر؛ فَليَعْبَدٌ ربه في داره ما شاء» وَلیّصإ ا ناو راتا 


54 


شَاءَ رلا يُؤذِينَاء ولا يستعلن بالصلاة ة وَالْقَرَاءَة في عَیْر دَارِو فَمَعَلّ. 
م با لبي کر فَابتَّیٰ مَسْجِدًا فتاءِ اوہ فَكَانَ يُصَلَّي فيه وتف عليه 


(۱) البخاري ٠(‏ <(« ومسلم (01/5). 











چوسچچچچ تا ص 
ربانية الإسلام ر ب © 


ر ENE‏ م كوس 2ہ سوا و رق لے 0 کو 6ه عي > عو رس 
نِسَاء المشركين وابناڙهم» وهم یَعجبون مِنه» وَيَنظرون إِلیو وکان أبو بكر 
2 1 7ت ے كولاه یا ا ا وی سی رار ا ہہ یت تل 

رَجُلا بكاءً لا يَمْلِكَ دَمْعَهُ جين يقرأ القرآنء فأفرّعَ ذْلِكَ آشراف فَرَيْش» 


بے 
دو 7 


َأَرْسَلُوا إلى ابْن الدَغِتَةء فَقَدمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: نا قَذ أَجَرنَا لَكَ ابا بكر عَلَیٰ أَنْ 


يعد الله في داره» وَإِنَّهُ جاور ذَلِكَ وَابْتَنَى مَسْجِدًا بفِنَاءِ دارو وَأَعْلَنَ بالصّلاة 
وَالْقَرَاءَة ونا قد حَشِيًا أن يِن سانا وَأَبناءناء فإِنْ اب أن يَقَتَصِرٌ عَلَى أن 
عبد الله في ڈارب قعل وَإِنْ اَی إلا أن يُعْلِنَ ذَلِكَ قَسَلْهُ أَنْيَرُةَإِلَيْكَ ذِمََكَ 
نّا قد كرتا أن نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرينَ لبي بكر بالاسْتِملانِ 


جوارك» وأرضیٰ بجوار الله ورسوله الله هلله . 
فهذه الأخبار تؤكد إقرار المشركين بقوة تأثير القرآن» ولولا الكبر والعناد 
والحرص علیٰ استمرار نفوذهم ومكاسبهم لأسلمواء ويكفي تواصيهم فيما 
بينهم بالاجتهاد في الحيلولة بين الناس وبين سماعهم للقرآن حتیٰ لا يتأثروا 
بسسماعہ فيؤ من وا: 3 وال نكرو لامعو ًا لان لعفيو عك تلن 
7 [فصلت: .]۲٢‏ 
من هنا ندرك حكمة ڌ تكليف المسلم بان یمکن | لمشرکین من سماع کلام 


)١(‏ صحیح ابن حبان: ۸٤ /١5(‏ ٥۵ء‏ وانظر: صحابة رسول الله وجهودهم في 
تعليم القرآن الكريم لأنس كرزون ص ۱۲۸۰۱۲۷. 
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ص 


الله قال تعالئ: #وَإِنَ آحد من المنّہ کہ کک ا ٥‏ حق سمح كلم أله 

اد [التوبة: ٦]ء‏ ولم يكلف المسلم بما بعد السماع.. فالإسماع 
هو الأداة الأولئ والمباشرة لنقل کلام الله إلى الآخرين؛ وهو الوسیلة 
الأنسب لفتح القلوب إلى هدى الله. )١(‏ 
القرآن كان السبب الأول لإسلام الأوائل : 

وفي مقابل تأثر الكافرين بالقرآن مع عدم إسلامهم بسبب كبرهم 
وعنادهم» وحرصهم على مصالحهم؛ نجد أن العامل المشترك لإسلام من 
أسلم من المسلمين الأوائل هو سماعهم للقرآن أيضًا. 

- فهذا عمر بن الخطاب عله يقول في قصة إسلامه: فلما سمعت 
القرآن رق له قلبي فبکیت» ودخلني الإسلام.57) 

- وقال الطفيل بن عمرو الدوسی يغه وقد حشا في أذنيه كُرسّفاء لئلا 
فقلت في نفسي: واثكل أميء والله إني لرجل لبيب شاعر» ما یخفیٰ عليّ 
و ا ب 











(1) التعبير القراق 3/1.17 
)٢(‏ السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 17 7. 
(۳) المصدر السابق ۱/ ۲۳۹۔. 











- وهذا الجبير بن مطعم یأتی المدينة مع أسارئ بدر فیسمع رسول الله 


يله يقرأ في صلاة المغرب فيقول كما روئ البخاري: سَمِعْتٌ التي لله يقرا 


ذا 


في المَغْربٍ بالطُورء لما بك ذه الآبة: ط آم ينعن ا مغ ايت 
م حلمو لسوت والاأرس بل لا یم آم ندحم خَرْاينُ ريك 
لمَبَطِرُونَ 4Y‏ قال : كاد قلي أَنْ يَطِيرَ).(١)‏ 

- وحكت أم سلمة غا - أن النجاشي استقرأ جعفرًا لہ القرآن 
قالت: فقرأعليه صدرًا من #إكهيعص 4.. فبكئ النجاشي» حتیٰ 
اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتئ أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا 
عيهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عیسیٰ ليخرج من مشكاة 


واحدة. 00 


١ 


و 


- 


9 


ہے 


- وجاء وفد من نصاري الحبشة إلى الرسول َء لما سمعوا به» فتلا 
عليهم الرسول به كلام الله (فلما سمعوا القرآن» فاضت أعينهم من الدمع 
ثم استجابوا لله» وآمنوا به». () 

7 كيف اسلم أسيد بن حضیر؟ 

والسيرة مليئة بالأحداث التي تؤكد هذا المعنیٰ وکیف أن الأثر الذي كان 
يُحدثه القرآن في نفس مستمعه هو السبب المباشر في إسلام الأنصار» ومن 


)مح DE‏ 
(7) السيرة الشؤية لابن شام ؟/ 1۰۷۷. 
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قبلهم المهاجرين. 


فهذا هو أسيد بن حضیرہ وسعد بن معاذ» وكانا سيدي (الآوس)» قد 





عزما علیٰ إخراج مصعب بن عمير من يثرب بعد أن تزايد عدد من أسلم من 
أهلها علئ يديه» و كان مصعب في بستان من بساتين بنئ (عبد الأشهل) يدعو 
الناس إلى الإسلام» ويقرأ عليهم القرآن. 

ذا ا مرش رھ ھر لسغاو و ر اسصديين زرار: 
مقبلًا قال لمصعب: ويحك يا مصعب» هذا سيد قومه» وأرجحهم عقلا: 
أسيد بن حضیرہ فإن يسلم يتبعه في إسلامه خلق كثير» فاصدق الله فيه.. 

وقف أسيد بن حضير على الجمع» والتفت إلى مصعب وصاحبه سعد 
وقال: ما جاء بكما إلئ ديارناء وأغراكما بضعفائنا؟! اعتزلا هذا الحي إن 
كانت لكها کا انح 

فالتفت مصعب إلیٰ أسيد قائكا: يا سيد قومه» هل لك في خير من ذلك؟ 
قال: وماهو؟! 

قال: تجلس إليناء وتسمع مناء فان رضیت ما قلناه قبلته» وإن لم ترضه 
تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. 

فقال أسيد: لقد أنصفت» وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه 
مصعب فكلمه عن الإسلام» وقرأ عليه شيئا من آيات القرآن» فانبسطت 
أساريره» وأشرق وجهه» وقال: ما أحسن هذا الذي تقولء ما أجل ذلك الذي 
تتلو!! كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ 





رسول اللہ وتصلي ر کعتین» ففعل )١(‏ 

وهكذا نجد الآثر السريع للقرآن.. لقد تلقوه مسحورين» يستوئ في ذلك 
المؤمنون والكافرون: هؤلاء يسحرون فيؤمنون» وهؤلاء يُسحرون فيهربون» 
ثم یتحدث هؤلاء وهؤلاء عما مشّهم» فإذا هو حديث غامض لا يعطيك 
أكثر من صورة المسحور المبهورء الذي لا يعلم موضع السحر فيما يسمع 
من هذا النظم العجيب» وإن كان ليحس منه في أعماقه هذا التأثير 
ال 
الدليل الدامغ: 

ومع كل مظاهر التأثير القرآني السابق ذكرهاء إلا أن أهم مظهر لقوة تأثير 
المعجزة القرآنية هو التحول العظيم الذي حدث لجيل الصحابة» والتغيير 
الجذري الذي حدث لهم بعد إسلامهم... 








أمة عجيبة : 








لقد کان العرب قبل الإسلام يعبدون الحجارة» ويأتون الفواحش» 
ويقطعون الأرحام ويسيؤون الجوار ويأكل القویٰ منهم الضعيف. يقول أبو 
رجاء العطاردي اتڪ : «كُنَا تعد الحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هو احير مِنْهُ 
مياه وَأحَذْنَا الآحَرَ فَإِذَالَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُنْوَةَ مِنْ تراب ثم جا 


.۲۷٢ السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۶۰ء‎ )١( 
.)۲۹ تحقيق الوصال بين القلب والقرآن: (ص:‎ )۲( 
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2 و و ری 28 عم > 7 r‏ وو رس ھ2 03 س 
بالشاة فحلناہ عله» م طفئا ىہ فاذا دخل شهرٌ رَجَب قلنا: منصبل الاسئةء 
بالشاۃ فَحَلَبْنَاه عليه تم طفتا به فإ جب 0 


کے 
کس کے ار خر کو ر سے - 
1 8 


قَلَائَدَعٌ رمحا فيه حَدِيدَةٌ وَلَاسَهُمًا فيه حَدِيدَةٌ إلا رتاه لماه شَهْرَ 
e‏ 

هذه نماذج لما كان عليه الجيل الأول قبل الإسلام.. هذا الجيل بہذہ 
الحالة» حين أحسن أفراده استقبال القرآن» والتعرض الصحيح له؛ أحسن 
القرآن وفادتہم وقام بعمله خير قيام معهم» وأخرجت مدرسته جيلا فريدًا 
وبأعداد كبيرة» فانتقلت أمتهم متوثبة من الساقة إلئ المقدمة وذلك في 


سنوات معدودة. 


ke.‏ لقان 


)١(‏ البخاري: (٤۷١٦)ء‏ وجثوة من تراب هي القطعة من التراب تجمع فتصير كوما. 








المبحث الخامس 
ماذا لم ننتفع بالقرآن؟! 


إننا لم ننتفع بالقرآن الانتفاع المطلوب متا لعدَّة أسباب وهي كالآني: 
أولاً: الصورة الموروثة عن القرآن : 

بعد أن ينزل الجنین من بطن أمه. ويبدأ في النمو شيئًا فشيئّاء ثم يدخل 
مرحلة الإدراك» فإنه يرئ أمورًا كثيرة تحدث من حوله.. هذه الأمور تقع في 
ذاكرته» فإذا ما تكرر بعضها أمامه فإنها تنتقل إلى منطقة اللاشعور في عقله 
لتشكل معتقدًا لديه. (1) 


٭ فعلئ سبيل المثال: عندما كان يشعر بالعطش كانوا يحضرون له شيئًا 








)١(‏ أي معلومة يتلقاها الإنسان من خلال سمعه أو بصره فإنها تذهب إلى جزء في العقل 
وهو العقل المدرك أو الواعي أو الشعورء فإذا قبلها العقل انتقلت إلى الجزء الآخر 
وهو الغير مدرك أو اللاشعور والذي يشكل منطقة العلم الراسخ» أو اليقين» أو 
المعتقدات سواء كانت صحيحة أو فاسدة» ولكي يستقر مدلول المعلومة في منطقة 
اللاشعور لا بد من تكرار مرورها على العقل المدرك مرات ومرات فيمررها إلى 
اللاشعور حتیٰ تستقر فيه.. مثال: تعلم قيادة السيارة في البداية يكون بالعقل 
المدرك وبعد تكرار وتكرار تستقر المعلومات في اللاشعور فيقوم الإنسان بقيادة 
السيارة بتلقائية دون تفکیر وكذلك تعلم أحكام التجوید في البداية يكون بالعقل 
المدرك وبعد ذلك ب (اللاشعور). 
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كل مرة» فاستقر في يقينه - مع الوقت - أن هذا الشيء هو الذي يدفع عنه 
العطش» ثم بعد ذلك يعلم اسم هذا الشيء» فيطلبه بتلقائية عند عطشه. 





وعندما يجد أبويه يتوقفان عن الكلام عند سماع شيء ما يصل إلى 
مسامعه عدة مرات في الیومء فإن ذاكرته ت : تختزن هذه الصورة من الاحترام 
«(للأذان). 

وهكذا في سائر الأمور التي يجدها في بيتنه الأولیٰ فكل ما يُقّدس في 
بيته» يُقَدسٌ عنده» والعكس صحيح» فهو لا يأبه بالأمور التي لا يهتم بها أهل 
البیت. 

تچ وماذا عن الصورة الموروثة عن القرآن؟! 

إن كانت أغلب المفاهيم والقيم - سواء كانت صحيحة أم خاطئة - 
تغرس في يقين الطفل في سنوات عمره الأولئء فماذا يتكون لديه من مفاهيم 
حول القرآن؟! 

- هو في البداية لا يعرف القرآن لكنه یریٰ شيئًا موضوعا في مكان ما 
بالمنزل» تمر الأيام والأيام ولا يقترب منه أحد وإذا ما حدث وأمسك به 
أحد أبويه فإنه يُقبله» وينظر فيه قليلا ثم يتركه في مكانه. 

- يجد أمه تقوم بتشغيل المذياع فيخرج منه صوت له نغمة ليست كسائر 
النغمات التي يسمعهاء »ثم يجد أمه ت تترك مكان المذياع الذي ينبعث منه 
الصوت وتذهب لمكان آخر.. أو تتحدث مع والده» أو في الهاتف. أو تقرأ في 
مجلة.. كل هذا في وجود الصوت المنبعث من المذياع!!. 





ب ير والده ووالدته يشاهدان التلفاز باهتمام» فإذا ما جاء الصوت الذي 


فأغلقا الجهاز» أو تركاه يبث الصوت دون أن يستمع إليه أحد. 
الصوت» ويجد الناس -في الغالب- يتحدثون فيما بينهم» ولا يعبأون بما 

- يركب مع والدہ السيارة» فيجده قد أدار زرًا فيهاء وانبعث نفس 
سماعه دون أن يهتم به أحد.. 

فماذا تظن أن يرسخ في يقين هذا الطفل - الذي ما هو إلا نا ونت - عن 
القرآن؟! 

هل سيرث من أبويه ومن البيئة المحيطة أهمية القرآنء وأنه للقلب 
خطابه؟! 

- وعندما يكبر الأولاد ويكونون في سن المدرسة» فإن بعض الآباء يأخذ 
بأيديهم إلى مراكز تعليم القرآنء فيزداد الأمر رسوخًا لديه بأن المطلوب مع 
القرآن هو: ألفاظ تقرأ أو تحفظ بلا وعي ولا إدراك. 

© الصورة الذهنية: 

© يقول عمر عبيد حسنة: إن الصورة التى طبعت في أذهانناء في مراحل 
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الطفولة للقرآن أنه لا پُستدعي للحضور إلا في حالات الاحتضار والنزع 
والوفاة» أو عند زيارة المقابرء أو نلجأ لقراءته عند أصحاب الأمراض 
السشخدصية «وهئ قرات لا جاوز الغا 





© ويقول الإمام محمد عبده جه : معرفتنا بالقرآن کمعرفتنا بالله تعالیٰ 
أول ما يُلقن الوليد عندنا من معرفة الله تعالیٰ هو اسم (الله) تبارك وتعالیٰ 
يتعلمه بالأيمان الكاذبة» والصادقة: (والله لقد فعلت كذا وكذاء والله ما فعلت 
كذا). 

وكذلك القرآن: یسمع الصبي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالئ» ولا 
یعقل معنئ ذلك» ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر 
المسلمين الذين تربئ بينهم وذلك بأمرين؛ 

اف7 E TO E‏ 
كذا یشفیٰء وأن من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان ويبارك له في كذا 
وكذا إلى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة أكثر مما هو معروف 
للخاصة. 

ثانيهما: الهزَّة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر 
ممن يسمعون القرآن إذا كان القارئ رخيم الصوت» حسن الأداء» عارفا 
بالتطریب على أصول النغم. 

والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم» بل أقوئ سبب 


. ١7 كيف نتعامل مع القرآن ص‎ )١( 








لذلك هو بُعد السامع عن فهم القرآن.. وأعنیٰ بالفهم ما يكون عن ذوق سلیم 
تصيبه أساليب القرآن بعجائبھا وتملكه مواعظها فتشغله عما بين يديه مما 


ا 

:© ورثنا القرآن : 

لقد ورثنا القرآن فیما ورثناه عن السابقين.. ورثناہ ککتاب مقدس تقديسًا 
شکلیا: تُقبّله.. نفتتح به الحفلات والمناسبات.. تکتب آياته في تابلوهات 
أنيقة تزين الجدران» أو تدق على مصكوكات من الذهب والفضة لتتزين مها 
| 


8 


ثانيًا: طول الإلف: 

إن وجود الشمس» وشروقها وغروبها كل يوم آيات عظيمة تدل على 
القدرة المطلقة للخالق - سبحانه وتعالئ- وعلیٰ قيوميته على جميع خلقه» 
وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم.. هذه الآيات التي نشاهدها كل يوم: صباحًا 
ومساءً لماذا لا تؤثر فینا؟! 

الجواب هو: لأننا ألفنا وجودها منذ الصغر. 

(فطبيعة النفس البشرية إذا ألفت الشىء خفیٰ عليها أسراره» وصرفها هذا 
الإلف عن التفكر فيه ثم اكتشاف ما فيه) (". 








() مقدمة تفسير الفاتحة ص ۱۹ء ۰ء باختصار. 
(۲) التعبیر القرآنی ص7”5١.‏ 
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فإذا ما انتقلنا للقرآن الكريم فإننا نجد أن (طول الإلف) له دور كبير في 


فمنذ الصغر ونحن قد ألفنا القرآن يُتلئ بنغمة وتراتيل معينة» لا تظهر 


هذه النغمة في كلام آخر سواء كان شعرًا أو نثرًا أو أغانٍ. 





وان اوسا هد ال تروت الآذن سار وا لقنا ذو او 
الإصغاء إلى معنیٰ الكلام الذي يصاحبها. 

ومما ساعد على عدم الإصغاء للخطاب القرآني أن المستمع في الغالب 
يكتفي بجو الروحانية» والشعور بالارتياح الذي ينشأ عند سماع أصوات 
المقرئين ينساب في المكان وكما أسلفنا فإن هذا الارتياح ناشئ عن جرس 
القرآن وجماله التوقيعي الذي لا نظير له» ولكنه للأسف لا ينشئ إيماناء 
فالإيمان يحتاج إلى يقظة العقل وإدراكه للمعنیٰ مع استثارة العاطفة مع هذا 
المعنیٰ ليستقر مدلوله في القلب فينشاً بذلك الإيمان. 

© القراءة بالا لحان المحدثة: 

ومما ساعد علئ إلف القرآنء وعدم الانصراف إلى المعنیٰ هو القراءة 
بالألحان المحدثة التي ابتدعها بعض المقرئين. 

گ يقول ابن رجب: هذه الألحان تبيج الطباع» وتلهي عن تدبر ما 
یحصل له من الاستماع» کے يقبي الالقداد بمجرد سماع النغمات 
الموزونة» والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني القرآن. 


وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآنء لا بقراءة الألحانء وبينهما 





فالقارئ یتفنن في النغم والتلحینء ویخرج عن سنن الترتيل» وقواعد 
التجويد» ويعيد الآية عند استحسان السامعين للنغمة وطلبهم الإعادة 
والسامع يستخفه الطرب لا من معاني القرآن» بل من حسن التوقيع» وأفانين 
الألحانء فيصيح في نہایة الآيات بكلمات الاستحسان والثناء على القارئ» 
والدعاء لہ وطلب الإعادة منه. 00 


ولطالما طرقت أذاننا ونحن نسير في الشوارع والطرقات أصوات بعض 
المقرئين وهم يقرؤون بہذہ الألحان المحدثة» والقراءات المختلفة لنفس 
الآية» ولطالما سمعنا کلمات الاستحسان التي تلقئ إليهم والآهات التي 
تخرج من أفواه السامعين.. 

سمعنا هذا ولانزال نسمعه حتیٰ ألفناه» وانصرفت عقولنا عن إدراك 
المعانی.. 


ثالثًا: نسیان الهدف الذي من أجله نزل القرآن : 
إن الإنسان هو موضوع القرآن» بمعنیٰ أن الهدف الأسمئ لنزول القرآن 


وجلته. . 








ومن أجل تحقيق هذا الهدف جعلها الله رسالة موجزة مقارنة بما تحتويه 


(؟) هجر القرآن ص .٠٠١‏ وليراجع ما كتبته في هذه النقطة في كتابي فتح المنان. 
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من معان عظيمة» ليسهل حملها وقراءتها وحفظها. 

ولکونہا رسالة موجزة» وفقراتہا قليلة الكلمات ثقيلة المعاني» كان من 
الضروري قراءتها بتأنِ وتؤدة حتیٰ يتمكن القارئ والسامع من فهم المقصود 
منها # وقرءانا فرقته راہ على الاس على م € [الإسراء: .]٠٠٠‏ 

ولآن وظیفتھا نی الهداية والتغيير تتطلب الزيادة المستمرة للإيمان في 
القلوب» كان الأمر الإلهي بترتيلها والتغني مها لتستثير بذلك العاطفة # وَرَتَلِ 
لقن رتيا )€ [المزمل: .]٤‏ 

ولأنها تخاطب الناس جميعًاء فقد يسّرها الله للقراءة» فلا تحتاج إلى 





حر کک رو 
م 427 


أماكن محددة» أو أزمنة خاصة لتقرأ فيها: # ولقد ١‏ تا ران لل © [القمر: 
۷. 

ولأن مستویات الناس وثقافاتهم ومداركهم مختلفة فقد جعل الله 
عباراتها مرنة تستوعب الزمان والمكان والأشخاص أيّا كان مستواهم.. 

ولآن الاقیات م طيعة السيانةوكدلك لغ فته النیٹھر للریات 
والملهيات خلال يومه وليلته؛ كان من الأهمية بمكان أن يداوم على قراءة 
القرآن لتحدث له دوام التذكرة والتبصرة. وليَحَوّض بالقرآن ما فقده من 
إيمان» وليس ذلك فحسب بل ولیمد قلبه بالروح التي تجعله دومًا في إقبال 
عل الله. 

من هنا كانت التوجيهات النبوية المتعددة بكثرة تلاوة القرآن» وتعاهده 
كل يوم» وحتیٰ لا تمل النفس كان رصد الجوائز والأجر العظيم لكل من قرأ 


حرفا من القرآن ليستمر الحافز والدافع لديها للقراءة.. کل ذلك لیتحقق 
00+ بالقرآن.. 


القرآن وبين ثواب قراءته 02000+ عن النبي تَا نا قال: ان 
هذا الف أن لها كتَعَلّمُوا من مأثية الام اد کلت 4 إنَّهَدًا الْقَرْآنََهُوَ 
ل ل سرچ و 27 
ا0 تمتك ہو اس می رر 7 تع ےت 
عَجَائب وَلا يلق مِنْ رَد انوه ان لله كك اج ركم َكل عز ف [منة] عَشْرَ 
St‏ 
0 


ولأن الهداية لن تحدث إلا بفهم المراد من الخطاب كان الأمر بتدبر 
القرآن لتحقيق المقصود من نزوله # كتب أرلته إِلّكَ ميرك لیکبروا ايد 
ولدگ ر ادنب ا(٥‏ 4 [ص: 4 ؟]. 

ولآن البعض قد لا يتيسر له وجود المصحف بجواره في كل الأوقات» 
ولأن الصلاة تتطلب قراءة القرآن كانت فضيلة حفظه.. كله أو بعضه. 

إذن فهي منظومة متكاملة من الوسائل التي شرعت» وندب إليها لتحقيق 
الهدف العظيم من نزول القرآن ياعا الاش قد جا نکم وط ةين ریک 
)١(‏ آخرجے أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٥٠ء‏ وني مجمع الزوائد (۷/١٦۱)؛‏ 

والدارمي )۳۳۱٣(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
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ر ر قير سم 2 


وشقاء ماف الصدور وهدى وَيَحَةَلِلَمُؤْمِيِينَ )€ [يونس: .]٥۷‏ 

فكثرة قراءة القرآن» وتعلم أحكام تلاوته» وترتيله» وحفظ آیاته» وتدبرہ 
وقراءته بصوت مسموع وحزين.. كل هذه وسائل لتحقيق الهدف. 

معنیٰ ذلك أن أهل القرآن هم أهل الانتفاع به» والوصول من خلاله إلى 
الهدف الذي أنزل من أجله. 

من هنا ندرك کلام ابن القیم: آهل القرآن هم العالمون به. 

والعاملون بمافيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب» وأما من حفظه ولم 
يفهمه» ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم.(١)‏ 

ماذا يحدث لوئسي الهدف؟! 

فإذا ما نسي الهدف من نزول القرآنء وبالتالي لم يحدث ربط الوسائل 
بهذا الهدف» فمن المتوقع أن يتعامل الكثير مع النصوص الواردة في فضل 
وأهمية «الوسائل» (كفضل القراءة والترتيل والحفظ وقراءة الليل..) علیٰ 
أنها «غايات» و «أهداف». 

فيصبح هم المرء حفظ القرآن كهدف ومن ثم لا يُعطي اهتمامًا يُذكر 
للقراءة المتأنية الواعية المدركة لمعاني الآيات فضلا عن التأثر بها. 

وينصرف الهم كذلك إلى تحصیل أكبر قدر من الحسنات من خلال 
القراءة السريعة» وينصرف الهم أيضًا إلئ استغراق الأوقات في تعلم أحكام 





(۱) زاد المعاد لابن القيم ۱/ ۳۳۸. 





الترتيل والتعمق فيهاء والتشديد على المتعلمین في أمور قد لا تكون أساسية 
ارتل 

- كل ذلك وغيره من المتوقع أن يحدث لو نسي الهدف من نزول 
القرآن.. 

ولقد حدث ذلك بالفعل.. نعم» لم يحدث ذلك بين يوم وليلة» بل بدأ 
نسيان الهدف من نزول القرآن يحدث بالتدريج بعد الجيل الأول. 

مگ يقول عبد الله بن مسعود: أنزل القرآن ليُعمل به» فاتخذوا دراسته 
عملا!! 

إن أحدكم ليقرأ من فاتحته إلى خاتمته ما يُسقط منه حرفاء وقد أسقط 
الا 

گر ويقول الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم 
الليل جملاء فأنتم تركبونه وتقطعون به مراحله» وإن من كان قبلكم رأوه 
رسائل من ربهمء فکانوا يتدبرونها بالليل وینفذوغا بالنهار .۳ 

ا هل نقرأ لنفهم أم نقرأ لنقرأ:! 

گ وللشيخ محمد الغزالي جه كلام دقيق يؤكد هذا المعنیٰء فيقول في 
كتاب «كيف نتعامل مع القرآن؟»: «حال المسلمين مع القرآن الكريم 
تستدعى الدراسة المتعمقة» ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولئئ» انصرف 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) لمحات الأنوار للغافقى ۳/ 5 .١7١‏ 





الج حت ےو شس مسي ںشسشسسىچتشسٰچر 
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اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة» وضبط مخارج الحروفء واتقان الغنن 
والمُدودہ وما إلى ذلك مما يتصل بلفظ القرآن والحفاظ على تواتره كما 
جاءناء أداءً وأحكامًا -أقصد أحكام التلاوة- لكنهم بالنسبة لتعاملهم مع 
كتابهم» صنعوا شيئًا ربما لم تصنعه الأمم الآخریٰ.. فإن كلمة «قرأت» عندما 
يسمعها الإنسان العادي أو يقولهاء تعني: أن رسالة جاءته أو كتابًا وقع بين 
يديه فنظر فيه» وفهم المقصود منه.. فمن حيث الدلالة لا أجد فكاكًا بين 
الفهم والقراءة» أو بين السماع والوعي. 

أما الأمة الإسلامية» فلا أدري بأية طريقة فصلت بين التلاوة» وبين 
التدبر» فأصبح المسلم اليوم يقرأ القرآن لمجرد البركة» كما یقولونء وكأن 
ترديد الألفاظ دون حس بمعانيهاء ووعي لمغازيهاء يفيد أو هو المقصود. 

وعندما أحاول أن أتبين الموقف نی هذا التصرف» أجد أنه مرفوض من 
الناحية الشرعيةء ذلك أن قوله تعالیٰ: # کنب أرلته لَك مرك كرا ءار 
وبکر ولول ل 4 [ص: ۲۹] يعني: الوعي والإدراك والتذكر 
والتدبر.. فأين التدبر؟ وأين التذكر مع تلك التلاوة السطحية التي ليس فيها 


ع 





رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها 
کاٹ کا يحرص على عدم انشغال الصحابة بغير القرآن حتیٰ یتم كن 
القرآن في القيام بعمله على أكمل وجه.. 








)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن ص۲۷. 














وتوفي الرسول هن بعد أن ترك جيلا عظيمًا تفخر به البشرية حتیٰ الآن.. 


ولقد كان أبناء هذا الجيل حریصون علیٰ تبلیغ نفس الرسالة لمن 
بعدهم» ولقد مر علينا سابقًا الكثير من المواقف التي تؤكد هذا المعنیٰ.. 

ولک عد أن اتسيعت الف رخات واحلظ'الصلی ر8 بالاجناس الا خرف 
وبما كانوا يحملونه من ثقافات حدث الانبهار بها والتفكير في نقلها 
اا 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ فإن الانشغال بتدوين الحديث» وتتبع 
رجاله استنفذ جهدا عظيمًا من الأجيال التالية لجيل الصحابة. 


هذا العمل العظيم الذي قام به هؤلاء العلماء الصالحون كان ضروريًا 
لحفظ سنة رسول الله چنا ولکن كان من الأولئ ألا يكون هذا العمل على 
حساب القرآن» بمعنیٰ أن يسير الاهتمام بالحديث وتدوينه جنبًّا إلى جنب 
مع الاهتمام بالقرآن كمصدر متفرد للهداية والتغيير» ولكن لم يحدث هذا 
على الوجه المطلوب» وبدأ دور القرآن يتراجع قليلا في النفوس» ولقد تعالت 
صيحات من بينهم تنبههم لضرورة التوازن» حتئ لا يكون الاهتمام بالحديث 
على حساب القرآن» ومن ذلك ما قاله الإمام الشعبي لأصحاب الحديث: يا 
قوم! إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن.(١)‏ 


وليت الأمر قد اقتصر على الاهتمام بالسنة» فالسنة هي صنو القرآن 


)١(‏ مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح ص ٥٥ء‏ نقلا عن نزهة الفضلاء #بذيب 
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وشارحة لما أجمل فيه. والذي يهتم بها اهتمامًًا صحيحًا فسيجدها تدعوه 
دومًا إلى الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

وليت الأمر قد اقتصر كذلك على العلوم التي استقاها العلماء من 
الكتاب والسنة والتي تعرف الناس بربهم وبالطريق الموصل لبلوغ رضاه 
وجنته» وبأحكامه التي افترضها عليهم» وہما ينفعهم وبما يضرهم في 

لم يقتصر الأمر على ذلك» بل بدأ التوسع في فروع العلم المختلفة كعلوم 
الآلة (النحو -البلاغة- الصرف..) والتي من المفترض أا وسائل مُعینة 
لخدمة العلم الأساسي النافع ألا وهو معرفة الله ْكَ وما يحبه ويرضاه. 





ومعرفة أحكامه» ومعرفة ما ينفع وما يضر. 

كل ذلك كان علیٰ حساب الاهتمام بالقرآن. 

تا النبع لم يعد واحدا : 

إذن فتطور الفكر الإسلامي بهذا الشكل كان له مردود سلبي علئ 
الاهتمام بالقرآنء والدليل على ذلك أن المساحة اتسعت بين الجيل الأول 
والأجيال المتتالية. 








خامسا: غياب أثر القرآن: 

ومن العوامل التى أدت إلى ضعف الإيمان بالقرآن غياب أثره في حياة 
الك هن ١‏ لمنشغلين به. 

نعم» هناك نماذج قرآنية تظهر بين الحين والآخرء ولكن نسبتها قليلة 








وعندما يرئ عموم الناس أن أخلاق غالبية أهل القرآن لا تختلف عن 
أخلاق غيرهم» بل على العكس فقد يروا من البسطاء أخلاقًا وسلوكيات قد 
لا يجدوها من المنشغلين بالقرآن.. فان هذا من شأنه أن يؤثر علیٰ نظرتہم 
للقرآن تأثيرًا سلبّاء لتزداد مكانته انحصارًا في النفس» ويدخل في نطاق 
التقدينن الشگلی المشتفن. 

فإذا ما حدثتهم عن ضرورة الانتفاع بالقرآن كما انتفع به الجيل الأول» 
قفزت إلى أذهاءهم الأمثلة التي يعرفونها ويحتكون بها من المنشغلين 
بالقرآنء و التي لا يرون فيها النماذج الصحيحة» لذلك فإن كلماتك - في 
الغالب - لن تجد لها صدّئ إيجابيًا في نفوسهم. 

والأمثلة على هذا الكلام موجودة في كل مكان - إلا من رحم الله. 
ونسأل الله العافية. 


Ske.‏ لقان 


الخانهة نسأل الله حسنها 


أت كراجيًايَاذاالجلالٍ ٠۰‏ فرح ماتَرّئ من سُوءٍ حَالي 


كح ہچ ہے 
© | ربانية الإسلام 


ف عَصيتك سَيِدِي ولي بهلي 
إل مز يتك الفملوك إل 
0 0 

قَهَاأناعب دك العّاصي فقيل 


5 0 0 7 00 وم ° 
فإنعاقبت ياربي تعاقسب ٠'‏ 


وإن تَعة » ٠»‏ د اراي 


اوق اتب لے بطر سان 

8ار مولاەيامَولى الموَالي 
ê ¢‏ چو یو 7 

إلسئ يمالك فاقب ل لي شؤالي 


$ 


و 


الات وال ل 


٠:‏ لأفعمالي وأوزاري الثقفال 


Ske.‏ لقان 





الإهداء سا یں ےس مت EAA‏ 
مقدمة المؤلف وس و ا تچ سب سشستش او ل الاو NEE‏ 
عملى في هذا الكتاب: م فط سف sa sansa‏ الوط رسو ف وو 11 


الفصل الأول: ربانية الغاية والوجهة "١‏ 
المبحث الاول: في معرفة الرب تعالى ٢٢‏ 


الربانية لاوا و ا سساو NASSAR SSSA‏ 10 
تعريف الربانیة Oe ASSES‏ 
مكانة المعرفة بمج طن ماكر اس اماس اساسا وس ا 
معرفة الصحابة ہہ 15 1ذ1[ذ1[ذ1[1ز1ز1 1[ ز[ز[ ز[ [ [ a‏ 
ونتساءل كيف كانت تحصل معرفتهم بالله تعالیٰ؟ oi‏ 
-١‏ أن إدراك حقیقة ذاته سبحانه وتعالیٰ غير ممكنة: +صصہ .تت۴ 
۶وت و 
۳- وقد بن الفرآن موقت المملع من الآيات المتشابية :دح سم ٣٣‏ 
اح سراميو هومن التضى PES ga‏ 
-٥‏ التزام الصحابة تہ بعدم الخوض والجدال في هذه المسألة:...... ۳٣‏ 
-٦‏ لقد اكتفئ الصحابة الكرام بفهم المراد الأعم من هذه النصوص جميعًا: 
OD DG DS‏ 
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موقف الإمام الشافعي: eh LE‏ 
ويلخص لنا ابن قدامة المقدسي طريقة السلف فيقول: lea‏ 
کلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات: CS oe‏ 
كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات: AEE‏ 
كاذم N E‏ 
قصة مناظرة شيخ ا أي دؤاد SSS‏ 517 
وقفة إيمانية مع معرفة الله اا 1 00 
والسؤال الآن: لماذا لا تتجه القلوب إلى الله؟ 7 ا ا ا اور سوا 
المعاملة علیٰ قدر المعرفة: عمج لي O ESSE‏ 


> الیل الخال : ستد O‏ تسچ ای دوس O VD‏ 


۳- الاكتفاء بالله: Alas‏ 
لوجدتنى عنده: اناا وبق اناف Nee Ae‏ 


المعرفة المؤثرة: SOE ES SE‏ 0000 
المبحث الثاني : لماذا الله هو المقصود دون سواه ١۸‏ 


بين يدي الموضوع کر ا و و کس ا VES‏ 
تنقسم الربانية إلئ أمرين: و ا ا ا ال ل 
TT‏ سید امت ول 
أؤلآ: الغا يرادا الها تہ تس سس ل 


E E OEE ثانيًا: الوجهة:‎ 


۳- السعادة في قصده» والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه: ہس 0 
الا شال الا ا و ee‏ 
-٥‏ غنیٰ الله عن العباد وإحسانه إليهم: سے دح سس ES‏ 
المبحث الثالث: ثمرات ربانية الغاية فى النفس والحياة 84 
لوانت روات امام اھ راج 3000 7 ہہ" 
أولاً: معرفة غاية الوجود الإنساني: سس سح مس ھ5 
لماذا خلقت في هذه الحياة؟ ود مالو وماد سس تا 
ثانيًا: الاهتداء إلى الفطرة: E‏ سما A‏ 


راا افو ب العوورة لا اند زالغیرات؛ 3 
إن الإنسان الرباني له صفات ومنها: سے ےت سے تس تا 
المبحث الرابع : تفاوت الناس في الغايات والوجهات ٠٠١‏ 
تفاوت الناس في الغايات والوجهات بح ا ل ا اھ ا ا 
أولاً: الصنف الأناني الحيواني: 00000008 
ثانيًا: الصنف الأناني الشيطاني: TE EE‏ 1 1 مس ھا 


ا الات الحا الرياق” می سس یمیس مب گت 
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المبحث الخامس: وسائل الإسلام لغرس الربانية في النفس والحياة ٠٠١‏ 





اا وال 1 0 o‏ 
رابعًا: طریق الإعلام والتوجيه والتثقيف الشعبي العام: موسى مس ھت 
خامسًا: طريق التشريع: کک ا ل E‏ 
الفصل الثاني : ربانية المصدروالمنهج ٠٠١١‏ 
بين يدي ربانية المصدر والمنهج رک سس Ea‏ 
Oke‏ لات 
المبحث الأول: الإسلام منهج رباني خالص ١١١‏ 
الإسلام منهج رباني خالص م و ل سا وه TAS E‏ 


الا تار انت ےھ مادی ساس اھ ےھ و مات 


ثانيًا: عبادات ربانية: ووو نج سس رھ مھ فور تا ہس وا ۳۵ 


رابعًا: تشريعات ربانية: بیج موی رے او و موہ رھ مہ مم ESS‏ 
المبحث الثاني: من خصوصيات المنهج الرباني ٠٤١‏ 


رسالة الزمن كله: او و و تو اج موا جج کاو او وا رو تو انهاه لوا و أ مان اور تو تو جو تو اها وو جوا وا 0 ١65‏ 
رسالة العالم كله: سس سح ا 00 
رسالة الإنسان كله: .001م 


َال سای اطراو عا نه کلاس متہت مھ جھابسہ 26ا 
رسالة الإنسان في كل مجالات حياته: O EE‏ 
شمول التعاليم الإسلامية: OOS ESAS‏ 
o N DS AERO‏ 
ثانيًا: شمول العبادة في الإسلام: سا کات E O‏ 
ثالثا: شمول الأخلاق في الإسلام: 000000000 
١‏ - إن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة نواحيه: ا ا12 
وین أخلاق الم ها علق ا مر ميد یتوھ اھ 
٣ری‏ اخلاق المسلم ما يتعلق بالمجتيع نوم يناه ماي 4 116 
- وفي أخلاق الإسلام ما يتعلق بغير العقلاء من الحيوان والطير: ..... ١5‏ 
-٥‏ ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون الكبير: NT‏ 
-٦‏ وفوق ذلك كله وقبله ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذي منه كل النعم 

وله كل الحمد: ET‏ گی یسیک سوا ساس سس سک یی اس ما کا 
رابعا: شمول التشريع في الإساام e‏ 
خامسًا: شمول الالتزام بالإسلام كله: وس یکو سس مس اہ 
حقائق يقينية: الل السب رسس سی شر یس ارہ پمیر ماش سیر الاي TES‏ 
ما هي حقیقة الرجوع إلئ الله؟ ا ا 
لا يحول بين الناس وبين الالتزام بالشمولية إلا عدو للبشرية: 9یئ 
ثانيًا: الوسطية و سوج ا 


عجز الإنسان عن إنشاء نظام متوازن: ای وسر ای وی رای شی یفن 
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أولاً: وسطية الإسلام في الاعتقاد: O‏ 
ثانيًا: وسطية الإسلام ف العبادات والشعائر: E a‏ ا ا ا ا 
ثالّا: وسطية الإسلام في الأخلاق: جس گند 
رابعا: وسطية الإسلام في التشريع: مس ا 
التوازن بین الروحیة والمادیة: مقي 0ن وت وو ا او امس واي اکر کک 
التوازن بين الفردية والجماعية: ہحصہ انگ 


ثالعًا: الوضوح 1 مات 


۱٦۹ 
١ 
۱۷٢۴ سیت‎ 
۱۷۵ سی‎ 
١۷ ما۷‎ 
\VA...... 





الأصول الأخلاقیة: شش سر سسشسھشھشاچجہٹیموسےھت۸7 


وضوح الآداب: a‏ ھ32 
وضوح الشرائع الإسلامية: رھ کی ام کچھ ا ای ستا9 
ثانيًا: وضوح مصادره: میں کمچ ہج E‏ سس تہ 
ثالثا: وضوح الأهداف والغايات: aaa‏ 
تكوين الأسرة الصالحة: 11 Behe‏ 
والأسرة الصالحة هي التي تقوم على الدعائم الآتية: E‏ 
تكوين المجتمع الصالح: م IVS SSSA‏ 
مق اس AVS a aaa‏ 
رابعًا: وضوح المناهج والطرق: sss‏ 1 
اعتراض مردود: کسر ما حا وا شا ا ا ا 
الإيديولوجيات الحديثة وغموضها: کہ مال ماس اڑا ول ہی یہ۳۳۷۱ 
خذ مثلا: الديمقراطية NSS‏ 
رابعًا: الواقعية OR‏ تال رسس ل 
ماذا نعني بالواقعية: ۷صسمد سست س 1 1 1 ا ا 
شرقت المذا هت وافليتات الارفاهھمسمسھاممسس 1 
موقف الأديان الوصفية والمرحلية: LESSORS‏ 


ميزة الإسلام: یی ا دا ا شیا ا ع وو وق م و ل ایا 
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أولاً: واقعية العقيدة الإسلامية: E EEO‏ 
0 الم اوت DS‏ ا 
700( خاذى السا ومجممم سد مومه امو 
0 0 9ت کہ ع شم و ا 
ASN EN E‏ سرت مر شر مم ات 
- في التحليل والتحريم: E E ORE‏ 
- في تشريعات الزواج والأسرة: ا ہت يف ماھت م ھک 0 
- في تعدد الزوجات: 1 سس ےت 
جاواا جا سممجتم E O A‏ 
- في التشريعات الاجتماعية إباحة التملك الفردي: یسید ا 
- شرعية الحد والقصاص والتعزیر: ra‏ ا ات ری 
حا رھک نہ سر ھمایب سھجسھ کا 
- التيسير ورفع الحرج رم جمسلنسیفی O N‏ 

مراعاة سنة التدرج ےت سس بب ئک 


- النزول عن المثل الأعلئ إلى الواقع الآدنئ: 0 00000 
المبحث الثالث: مكانة الرسول ومنزلة السنة في المنهج الرباني ۲۱۸ 
موضع الرسول في هذا المنهج الرباني ا ا ا ل 


الاستغناء عن السنة بالقرآن مخالف القرآن: وس مس TEE‏ 
وهذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول مع طاعة الله: ا ا ری 
جل أحكام الفقه مرجعھا السنة: پچووچھکوی یہ پچ ااا ےی ا 


ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم: مس م م 


المبحث الرابع: ثمرات ربانية الصدر ۲۲۸ 


لت رانا اسنہ کے نت ھا ھا کا e‏ کگتا 
أولاً: العصمة من التناقض والتطرف: e‏ 
ثانيًا: البراءة من التحيز والهوئ: ااام جد او ادس واو و 101 
Eocene EEE‏ 


الفصل الثالث: لماذا نحتاج إلى الربانية ۲۲۷ 
المبحث الأول: تحفیق السعادة ۲۳۸ 
السعادة هي الکنز المفقود: ہم سی سی 1 ااا 


تعريف السعادة: OES ODA SSS SS‏ 
أوهام السعادة: کس مس مس سی E O‏ 
السعادة في المال E RASS‏ 
قصة قارون: لعا و مو ا و سو یا ا 
هل السعادة في كثرة الأولاد؟ TEER RRS‏ 
هل السعادة في الشهرة» كالرياضة» والفن؟ کس حم بح تت5 
هل السعادة في الشهادات: ELT TT‏ 
هل السعادة في المنصب: سو تس لسم چھ ل 1 1 
إذن أين تكمن أسباب السعادة؟ SS‏ ام م ال تک 


ما صفات السعداء سعادة واقعیة حقیقیة؟ TESTERS‏ 
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أسباب السعادة: مٌس سدسطدبى‫م سس من نات 
من أسباب السعادة: الإيمان بالله والعمل الصالح: aa‏ 
نرہ ھی لين افو واد EVES ca e Ea‏ 
Ese e a‏ فو لع ار 
ومن أسباب السعادة الرضا بالقضاء والقدر: TEES‏ 
ومن أسباب السعادة: الإحسان إلى الناس بالقول والفعل: E‏ 
ومن أسباب السعادة: النظر في الدنيا إلى من هو أدنیٰ: 0000100011 
ومن أسباب السعادة: العلم الشرعي: ا ا ا ا ا 
ومن أسباب السعادة: الإكثار من ذكر الله: 31 00 
وإن من أعظم أنواع الذكر: قراءة القرآن: OES ERE‏ 
ومن أسباب السعادة: اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة لا في 

الدنیا: جس تا ھا دس تام 00 1 111110113101 
ومن أسباب السعادة: انشراح الصدر وسلامته من الأدغال: 8ص O‏ 
ومن أسباب السعادة: حسن الاختيار للصحبة a‏ دحا ما E‏ 
ومن أسباب السعادة: الزوجة الصالحة ۶9۶ .0 
ومن أسباب السعادة: مقابلة السیئة من الناس بالحسنیٰ. ON,‏ 
ومن أسباب السعادة: عدم التفكير في مشاكل المستقبل oils‏ 
موانع السعادة 000001 ا 
۲- عمل المعاصي والآثام والجرائم NE‏ ا ہر 1 





8ك الخضيت ینمی شموافکونھممجتھھ می مس مت 
/ا- الخوف من غير الله: تك مك تاہما ماسوو مد کر 
ا 0 


١-المخدرات:‏ ڈوو ب م وو الم و ننه واه فو من او ا 


المبحث الثاني : الدخول في معية الله وحمايته ٠٠٤‏ 


الدخول في معية الله وحمايته E‏ ا ایا ےا 
-١‏ نوح اكطلا: دک ہا ORNS BAS E‏ ار کے یت 


المبحث الثالث: تأمين مستقبل الأولاد ۲۷٢‏ 


تأمين مستقبل الأولاد ہی ل 


1 


71 


بی ۲۷۶ 
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كيف تؤمن مستقبل أولادك من بعدك؟ 7 ۶ ۶ 79 


المبحث الرايع : الانسجام مع الفطرة ۲۷۸ 


موقف الإسلام من الفطرة: جس حا سھ ہنشت 
موقف المناهج المنحرفة من الفطرة: وو ایی مر دم کم ANS‏ 
ومنت الات ا 11111111106 


خامسًا: من صور مسخ الفطرة: استغلال حب الجنس الآخر: 2 
سادسًا: من صور مسخ الفطرة: استغلال حب الوطن. 211111 
موانع الانتفاع بالفطرة السليمة اسع مس ا SSG‏ 


ke.‏ لقان 


TV0... 


TAT... 
TAT... 
TAY... 


ل 
دسل 


الْحْشُوعٌ کت سم تمشح تھا 
الخشوع لغة دخ ان يق و ا جوم اماف ا ااا اس ھس س۳۹ 
واصطلاحًا سج ای سے ےج اھ گر گنت AA‏ 
من معاني كلمة الخشوع في القرآن: لمت مسج تب E‏ 
ألخدها: الدل: مس مس 0 
والثاني: سكون الجوارح: FAVS‏ 
والثالث: الخوف: رش سم 001 ا س۸5 کا 
والرّابع: التواضع: سم امام O‏ اسم ھ7۸7 
حدیث السنة عن الخشوع: سے فا ا ا ما و ود 
درجات الخشوع: REVEL Re ES‏ 
من فوائد (الخشوع): سس ای 1 


المبحث السادس: التمكين لدین الله ٥۰٢‏ 
أنواع التمكين في القرآن الكريم رکا اھ سنا ےد سم سس مہ اٹھکا 


تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ناسل ا 
أوَلاً: أضحات القرية: سس تمس 0 
إن معاني النصر ظهرت فی الحقائق التالية: ا سوا ہو 
ثانیّا: أصحاب الأخدود: سم سس ض٣‏ 
هلاك الكفار ونجاة المؤمنين أو نصرهم في المعارك 0 00000 ا 
شروط التمکین وأسبابه سم سس سی بی 0 TET SEE‏ 


وأما لوازم استمرار التمكين فهي: سا ا ا 





ومن أنواع الوفاء: ڈوک وصومیے غ ا وھ ری یھ یی یی و کو وع مدو وت 
ومن مظاهر الوفاء الثايت: قن الس الوا n‏ امك الاو لو لم 


المبحث السابع: نصر الله للربانيين ۲۲۸ 


الفصل الرابع: الدليل إلى الربانية ٣٢٢‏ 


المبحث الأول القرآن الكريم هوالدليل إلى الربانية ۳٤٣٣‏ 


بعض أسماء القرآن وخصائصه. وسماته وصفاته: EES‏ 


پ اڈ ۳٣‏ 
27-7 


۳٣٤ص‎ 


خامسًا: النور: NOE SSS‏ 
سادسًا: الفرقان E‏ درف اس OEE‏ 
سابعًا: البرهان: Oe a aR‏ 
ثامنًا: القرآن موعظة وشفاء وهدئ ورحمة للمؤمنین: o‏ 
تاسعًا: والقرآن بصائر تہدی: وو O‏ 


E حا‎ 

المبحث الثاني: لماذا أنزل الله القرآن ۳٥١۷‏ 

المبحث الثالث: القرآن هوسر نهضتنا ٠٠۹‏ 
أولاً: القرآن هو اختيار الله لعباده أجمعين: ees Sess‏ 
ثانیّا: القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة: سح ا 
ثالثا: القرآن يخاطب الفكر والعاطفة في آن واحد: aa‏ 
رابعًا: القرآن لديه القدرة بإذن الله على الاستثارة الدائمة للمشاعر والضرب 
علیٰ أوتار القلوب وتولید الطاقة والقوة الروحية: چچڑ روچ ھا ہس جو 


خامسًا: القرآن ميسر للذكر والفھم: جھ سرت O‏ 
خطاب للعامة وخطاب للخاصة: مدو مون ای VOSS RES‏ 
القصد فی اللفظ والوفاء بحق المعنیٰ: ال ا ا ہیں 
القرآن إيجاز كله: اسم اھ ھک ھھھ مھ ات 1[ 1[ ا 


سادسًا: القرآن هو الكلمة السواء التى لا يختلف عليها اثنان من الأمة: ۳٦۷۰‏ 


ناكا القر ان عه ولاقل لا ما اس میں پت 


تقرأ فتؤجر: ا ل حا 
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ثامتا: القرآن وسیلة ودواء مُجرب گرومشی ا اج 
تاسعًا: القرآن هو المنقذ - بإذن الله: وم E‏ 


المبحث الرابع: القرآن روح القلوب وقوتها ۳۷۷ 


روح القلوب وقوتہا: ا کا A‏ اا 
روح تسري في القلوب: وم فر ت س نو ھت سی ‏ م شہ ٹہ کا ٣<‏ 
تأثير يدرك ولا يمكن وصفه: 1[ 1 111 
من مظاهر تأثير القرآن: O‏ سز موہ یھت 
خشوع الجبال وتصدعھا: کی سو جاده توه شر ہس سی و ا ا 
القشعريرة والسجود: A‏ و سوسچتھووک‪ TNS‏ 
أجيبوا داعي الله : و د اموا وا ا و و سو ASG‏ 
تأثير القرآن علیٰ مشركي مكة: ےد ایی ات اھ اس ا 
الوالتسي سے تمہت اوت ماس اچ 1 0 00 
اعترافات عتبة بن ربیعة: امام سر مس E‏ مات 
السجود الجماعي: کی ا سس ا ا ا ا ا ان٣‏ 
خوف المشركين من فتنة نسائھم وأولادهم بسماعهم للقرآن: اس ص٣۳۸5‏ 
القرآن کان السبب الأول لإسلام الأوائل: eR‏ اح نا۴۸ 
كيف أسلم الع تخضیر؟ EARS‏ 
a‏ 00000000 
أمة نة AMGEN‏ تی ھ۴ 


Oks‏ انه 





المبحث الخامس: لماذا لم ننتفع بالقرآن؟١‏ ۳۹۳ 


أولاً: الصتورة الموروثةغن القران: ake‏ سی ۹۳ 
وماذا عن الصورة الموروثة عن القرآن؟! و ا مح ا ۸۲ت 
الصورة الذهنية: 1ا 1 جو ال ل ل و ا i‏ 
ونا القن اك بق تاس كس ات طم TOES‏ 
ثانيًا: طول الإلف: 2رر سد رھ مس لکیہ وی رت 0 
القراءة بالألحان المحدثة: لوا اا اھ 0 
ثالثا: نسيان الهدف الذي من أجله نزل القرآن: ود ماي م ا ای ا 
ماذا يحدث لو نسي الهدف؟! سس وت اما و ا 


هل نقرأ لنفهم أم نقرأ لنقراً؟! 0000 CO GS‏ 
رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها CEE ES aR a a‏ 


النبع لم يعد واحدًا: مس شس ا a O‏ ت7 


خامسًا: غياب أثر القرآن: یم ا 
الخاتمة نسأل الله حسنها عوسی ل 


ر 0 3 : 


